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صورة تبين البيوت القصديرية تغزو حي السويقة وانكماش البصمات الجمالية بسبب البيوت 

القصديرية وأكوام القمامة والمزابل الفوضوية. 

صورة تبين البيوت القصديرية تغزو حي السويقة وانكماش البصمات الجمالية بسبب 

البيوت القصديرية وأكوام القمامة والمزابل الفوضوية. 

صورة تبين البيوت القصديرية تغزو حي السويقة وانكماش البصمات الجمالية بسبب 

البيوت القصديرية وأكوام القمامة والمزابل الفوضوية. 

صورة تبين طرق حاية السقف من مياه الأمطار مبان حي السويقة 

صورة تبين تأ كل تلبيس السقف والجدران يترك صورة غير حسنة على عين الناظر 
صورة تبين تا كل تلبيس السقف واجدران يترك صورة غير حسنة على عين الناظر 

صورة تبين غياب الحدائق المرلية وتعويضها بحشائش ونباتات واشواك موس مية تشكل خطرا 

على الساكنين 

صورة تبين غياب الحدائق المرلية وبروز مكاها حشائش ونباتات واشواك تشكل خطرا على 

الساكنين 


صورة تبين غياب الحدائق المنزلية وبروز مكاما حشائش ونباتات واشواك تشكل خطرا على 
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صورة تبين الدشققات الكبيرة بالمباني وخطرها على الساكنين وعلى المبان الملاصقة ها 
ومظهرها القبيح. 

صورة تبين قدم طلاء المساكن وإضافة ستائر معدنية أثرت على جال المبنى وأضفت الرتابة 
والملل على المتجولين. 

صورة تبين قدم طلاء المساكن وإضافة ستائر معدنية أثرت على جال المبنى وأضفت الرتابة 
وا ملل على المتجولين. 
صورة تبين أهم مظاهر تلوث الغذاء كطرق عرض اللحوم والماكولات سريعة االتلف والتي 
تشكل خطرا على متناوليها وتترك انطباعا سينا على عين الناظر. 

صورة تبين أهم مظاهر تلوث الغذاء كطرق عرض اللحوم والماكولات سريعة االتلف والتي 
تشكل خطرا على متناوليها وتترك انطباعا سينا على عين الناظر. 

صورة تبين أهم مظاهر تلوث الغذاء كطرق عرض اللحوم والماكولات سريعة االتلف والتي 
تشكل خطرا على متناوليها وتترك انطباعا سينا على عين الناظر. 


صورة تبين تدخلات نقطية غير مناسبة على أرضية ممرات السويقة تسببت في تشوه منظرها 
وتنافره 

صورة تبين تدخلات نقطية على الواجهات الجحنوبية لبان حي السويقة العتيق. 
صورة تبين مقاربة للتدخلات النقطية على الواجهة الجنوبية لبان السويقة بعد ترميمها. 


صورة تبين مقاربة للتدخلات النقطية على الواجهة الجنوبية لبان السويقة بعد ترميمها. 
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قائة الخرائط. 


خريطة تبين قصر غرداية الدائري بمكوناته الأساسية وأسواره 

خريطة تبين يوضح مكونات القصبة القدية بالجزائر 

خريطة تبين موقع ولاية قسنطينة بالدسبة لشرق الجرائر. 

خريطة تبين موقع بلدية قسنطينة المر كزي بالدسبة لبلديات الولاية. 

خريطة تبين مشاريع النقل الإستراتيجية المبرجة بقسنطينة 

خريطة تبين القطاعات النجارية الجزئية بقسنطينة 

خريطة تبين أهم الأحياء السكنية الموافقة للقطاعات التجارية الجزئية بالمدينة العتيقة 


خريطة توضح نفاذج المساكن وتوزيعها بالمدينة العيقة 


خريطة توضح أهم الرحبات التجارية بالمدينة العتيقة قسنطينة 
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شکل بین مسقط أفقي لمدينة أثينا التاريجخية 

شكل يشل نموذجين للمدن القديةرالدائرية والشطرغجية. 

شكل يبين مخطط مدينة طرابلس وقلعتها وأسواقها والمسجد الرئيسي ها 

شكل يبين اندماج العناصر الثلائة: الاجتماعية والاقنصادية والبيئية شرط أساسي للإستدامة. 
شكل يبين تضاريس مدينة قسنطينة (المخطط الطبوغراف) 

شكل يبين مقطعين يوضحان الطبيعة المنضرسة لمدينة قسنطينة 

شكل يبن مدينة قسنطينة في الفترة الرومانية 

شكل يبين مدينة قسنطينة في الفترة الإسلامية(الحفصية). 

شكل يبين مدينة قسنطينة في الفترة العمانية. 


شكل يبن القطاعات الحضرية لمدينة قسنطيدة 


شكل يبين تكامل عوامل اختيار موضع المدينة العتيقة بقسنطينة 
شكل يوضح عملية التهدم الجزئية وشبه الكلية لبان حي السويقة 
شكل يوضح عماية التهدم الجزئية وشبه الكلية لبان حي السويقة 
شکل یوضح أحد نماذج المساكن التقليدية ذات أفنية 

شكل يوضح يبين خطط لمسكن تقليدي بحي السويقة 

شكل يوضح بين جاذبية مركز المدينة 
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1- الإشكالية. 


2- الدراسات السابقة. 

3- تحديد بحعض الفاهيم والمصطاحات. 
4- الفرضيات. 

5 الأهداف. 

6 أسباب اختيار الموضوع. 

7 مذهجية وتقنيات البحث. 

1-7- المحدهي. 

27- تقنيات البحث. 


8- محتوی البحث. 
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- مقدمة: 

مرت المدن العتيقة بمراحل تفاوتت فيها نسبة النجاح والفشل تماشيا مع ما تحظى به من اهتمام أو 
إهمال»ء ولقد تمكنت المدن العربية العتيقة من الوصول إلى العالمية وقهر المدن العصرية أو الحديثة والتفوق عليها 
في الكثير من الخصائص والسمات ولعل أبرزها البيت ذو الباحة الذي أبمر المحتصين والعامة من خلال معالحته 
لعوامل المناخ القاسي» وتنظيمه لفراغات المتزل وليونة وظائف عناصره واهتمامه بالضيف والغريب لاحتوائه 
على فضاءات خحاصة عند مدحل البيت وبداحله حفاظا على الخصوصية» وأيضا تحكمه في الأحطار الخارحية 
من حرائق وتلوث وضجيج وغيرها. 

وق فترات معينة كادت الح ر كات العمرانية الغربية أن تقضي على الأنسجة العمرانية العتيقة كوها 
تمل ذاكرها التاريخية السوداء ونموذجا قد تحاوزه الزمن» غير ما اصطدمت فيما بعد بح ر كات مضادة تسعى 
لإنقاذ ما تبقى من التراث والاستفادة منه» وبالدول العربية ومنذ البداية م تختلف نظرهًا للأنسجة العمرانيية 
العتيقة عن نظيرها بالدول الغربية أين قامت بعض الدول العربية المرتاحة ماليا بالتخحلص من العديد من الأنسجة 
العمرانية العتيقة» ولحسن الحظ أن تلك الأعمال م تنفذ في الحزائر بسبب الضائقة المالية الي عرفقها بعد 
الاستقلال مباشرة» كما أا م تلق الرعاية والاهتمام كوما اتجهت نو برامج حديثة للنهوض بالمدن نتيجحة 
توسعها الكبير. 

وقد تسبب الإهمال من الدولة» وقبله التهدم والمسخ الاستعماري والروح الريفي فيما بعد قي زيادة 
تدهور الأنسجة العمرانية العتيقة بالجزائر وتدن مستوى البيعة الحضرية بماء فتهدمت لبان وانتتشر التلوث 
وساد الخوف وقلت التجارة وتعطلت الأحياء العتيقة وتأحرت. 

وقد قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )4[08٥0(‏ بعجهودات في سبيل الدفاع على المدن 
التاريخية العتيقة بالتعاون مع اليونسكو من خلال تنظيمها للعديد من الندوات والملتقيات العلمية وتجحسيد 
توصيات منظمة اليونسكو للحفاظ على المدن العتيقة كندوة الحمامات بتونس سنة 1978» كما قاممت 
بأعمال كبيرة في سبيل جمع مفكري وخبراء العرب والعا م لوضع الأسس والأساليب لسياسة عربية واضحة في 
ميدان صيانة وإحياء المدينة» تلتها عدة لقاءات للمؤتمر السنوي لوزراء العرب بكل من بكل من المغرب وليبيا 
وكلها تضع في أولوياتما حماية المدن العربية وصيانتها وفق المقاييس العلمية والعالمية والاستفادة من أهل الخبرة 
والاحتصاص وتوفير الشروط المادية والمعنوية لإبحاحها. 

و ق السنوات الأخحيرة تضاعفت الجهودات المختلفة وبدأً هذا النوع من الأنسجة يشد الاهتمام قي 
الكثير من الدول الغربية والعربية ويحظى بالدراسات المتنوعة» نتج عنه إحياء كلي لمراكز المدن العتيقة وخحاولة 
إعادة بعض وظائفها (كالشوار ع التجارية المتخحصصة» والصناعة التقليدية والحرفية غر الملوثلة ولا تسبب 
ضجيجا)» ولكن لم يتحقق أي شيء بال حزائر رغم الجهودات الحلية والدولية المساندة» مما تسبب في تراكم 
المشاكل وفشل الحاولات العديدة قي بداية الطريق» كما هو الحال بالمدينة العتيقة قسنطينة ال حظيت بالعديد 
من الدراسات الحلية والدولية كان آخرها إنشاء المحطط الرئيسي للمدينة العتيقة بالتعاون مع الخبرة الإيطالية تي 
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حاية المدن العتيقة انتهت إلى تصنيفها كتراث عالمي سنة 2002 ولكن لا شيء في الميدان سوى بعض 
الأعمال النقطية بواجهات المباني. 
وبحي السويقة العتيق تكثر المباني المهدمة كليا أو جزئيا يوما بعد يوم فتسبب مشاكل للنسيج العمراني 

وللمسكن القسنطيي العتيقين» فيتعرض السكان للضجيج والغبار والروائح الكريهة وخحطر الزواحف 
والحشرات» فضلا عن أخطار سقوط أسقف وحدران المباني والممرات المسقوفة على الساكنين أو العابرين 
ناهيك عن بعض الظواهر الاحتماعية الي انتشرت بالحي كالسرقة والمضايقات والخمر ببعض لبان المهدمة 
وال سببت عدم الراحة والأمن وأثرت سابا على التجارة وسمعة سكانه. 
1-الإشكالية: 

هناك الكثير من الأنسجة العمرانية العتيقة الي هي عرضة للتدهور نتيجة أسباب كثيرة ومتنوعة من بينها 
ظاهرة التلوث. فبالإضافة إلى أنه أحد أسباب تدن مستوى البيئة الحضرية داخلها نتيجة قدم المساكن 
واكتظاظهاء» حيث أنه " من 30 أو 50 % من سكان المدينة العربية يعيشون حاليا في مساكن دون المستوى 
لمقبول وفي أحياء فقيرة يتسع حجمها ويتزايد ا وأيضا ارتفاع 
كثافتها. فقد وصلت مثلا بكل من "حي القصبة الجزاثر ومدينة فاس المغربية من 1500 إلى 2000ساكن قي 
الهكتار"”. بالإضافة إلى نقص الخدمات الصحية وتذبذب الخدمات الأساسية من ماء وصرف صحي وجمع 
ونقل الفضلات الصابة» و كذا نقص المساحات الخضراء. 

كما أدى التلوث أيضا إلى النيل من البنية العمرانية والمعمارية المتميزة» ويظهر ذلك واضحا في التغييرات 
المستمرة للمحططات مساكنها الداحلية وواحهانا الخارحية وحورت وظائف بعض تكويناا تحت مبررات 
معينة فسلبت منها الطراز المتميز وعم فيها القبح والفوضى. كما أَما لم تسلم من الضوضاء رغم أن السيارة م 
جحد طريقها داحل الأنسجة العمرانية. ونتيجة همذه العوامل وبعض الآحر منها فإن هذه الأحياء م تعد تكفي 
نفسها ذاتيا حى في أبسط الأمور وهي الي كانت في السابق نموذحا يقتضى به ف التنمية المستدامة» لكوما 
طبقت وبدقة شروط اختيار المدن العتيقة من موضع وموقع استراتيجيين يقي الأول من حطر العدو والثان 
يضمن الغذاء والماءء ناهيك عن هوائه الصحي» وفوق هذا كله بعيدا عن الأحطار الطبيعية من زلازل 
وفياضانات وغيرها. 

وبخصوص تحديد إشكالية موضوع يثنا فإننا سن ركز على دراسة ظاهرة التلوث بالحي العتيق بقسنطينة 

(السويقة)» وأثر ذلك على الخصوصيات المعمارية والعمرانية» وبالتالي سنحاول أن نحيب عن التساؤلين الآتين: 


کے مکتب اليونسكو الإقليمي للتربية ق الدول العربية: كتاب مرحعي في التربية السكانية: السكان و البيغة في الوطن العربي» ج5» الشركة الجديدة للطباعة 
و التجليد»ط 1 عمان» المملكة الأردنية الماشمية» 1990.»ص. 119. 

2 حفوظ مروان: ظاهرة عدم فعالية عمليات الحفاظ على المدن التارجخية الجزائرية: حالة قصبة الجحزائر» رسالة لنيل شهادة الماحستير ف العمران» تحت إشراف 
الأستاد بوهيْ جمال» قسم المندسة المعمارية والعمران» حامعة منتوري قسنطينة 1999» ص.14 . 
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- ما هي أنواع التلوث الي تعرفها الأنسجة العمرانية العتيقة ميدان الدراسة؟ 

- ما هي الاقتراحات والحلول الي تساهم في استمرارية النسيج العمران العتيق .ميدان الدراسة؟ 
2- الدراسة السابقة: 

تمدف الدراسات السابقة إلى الإطلاع على الموضوع أكثر والاستفادة من التجارب المحلية وتكييف 
الدولية منهاء وقد اكتفينا بدراسة وحيدة تختلف معطياتما الطبيعية عن منطقة دراستنا غير اهُا تتفق معها في 
الكثير من الخصائص العمرانية والمعمارية. 
البيئة الحضرية في مدن الواحات وتأثير الزحف العمراني على توازها الاإيكولوجي حالة مدينة بسكرة: 

رسالة دكتوراه بجامعة قسنطينة(2001)» استغرقت خمس(5)سنوات»جمع فيها بين النظري 
والتطبيقي» في البداية طرح سؤال بحثه كالتالي: هل هناك إمكانية إعادة التوازن بين المدينة وغابات النخيل 
وإصلاح الخلل أو حلق توازن جحديد؟ وقد استخدم المنهج التحليلي المقارن لإثبات الخلل بين النسيج القدم 
والحديث. 

ثم عالج الموضوع بطرحه الفرضيات» فكانت فرضيته الأولى تدور حول الزيادة السكانية وما تتطلبه 
من سكن(الزحف العمران)» نما أنتج عناصر دخيلة وغريبة عن المنطقة وعادات وتقاليد سكاما الأمر الذي 
أفقد المدينة القدمعة توازما الإيكولوحي. أما فرضيته الثانية فقد أرحعها إلى السياسة الي انتهجتها الدولة بعد 
الاستقلال بإهماها للزراعة(الفلاحة والفلاحين) مما دفع العديد منهم إلى ترك النخيل واللجوء إلى العمل 
في الصناعة» والفرضية الثالثة أرجحعها إلى إهمال البيغة وعدم إدراجها في السياسات الوطنية للحفاظ على البيئة 
وعدم إقحامها في الدراسات العمرانية والمعمارية. 

وقد استعان الباحث أثناء معالحته للموضوع ببعض أدوات ججمع البيانات كالمقابلة الشخصية مع بعض 
المسئولين .عنطقة الدراسة» واستخدم الخرائط والصور والتقارير والوثائق والإحصاءات الرسمية وبعض دراسات 
الطلبة» كما قام ببعض التجارب المخبرية لقياس التلوث الموائي والمناخ باستعمال أجهزة قياس حديثة وقد 
احتار عينته عشوائيا من ثلاث أنسجة متواصلة زمنيا ولكنها تختلف مظهرا ومضمونا(حي لمسيد العتيق 
النسيج الاستعماري المخحطط, والنسيج المحطط الحديث (حي 726 مسكن). 

وقد وكانت دراسته تمدف إلى حصر الآثار السلبية ذه الظاهرة الإيكولوجية وخحصائصها وتحنب 
أسبابما الكامنة ( العوامل المؤثرة)لظهور الخلل. 

وقد عالج موضوعه وفق الخطة التالية: حيث قسم دراسته إلى ثلاثة أقسام رئيسة» قسم نظري تطرق 
فيه إلى أثر الخلل البيئي على الإنسان ومبرزا أهمية المساحات الخضراء (الأشحار). 


^ - دمحمد فاضل بن الشيخ الحسين» كلية علوم الأرض »ابحغرافياء التهيئة العمرانية »حامعة منتوري قسنطينة 2001. 
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وفي الدراسة الميدانية قدم المدينة قيد الدراسة» و استعرض بحارب دولية حول الموضوع تم قارن بين 
النسيجين القدم والحديث لتوضيح الخلل (الجمع بين النظري والتطبيقي)» وتعزيزه بتجارب خبرية وأخيرا 
عرض توصيات واقتراحات تعاج الخلل وفقا لما توصل إليه من نتائج. 

ومن أهم النتائج الي توصل إليها الباحث اكتشافه للفارق بين العناصر المناحية قي الحيين من شأما أن 
تؤحذ بعين الاعتبار مستقبلا من طرف المحططين» وبالتالي فهو يلمح إلى أهمية الغطاء انبا (الأشحار )تي 
المدن. 
- توظيف الدراسة السابقة في البحث: 

نعتقد أن هذه الدراسة الي تعال البيئة من وحهة المناخ ستتكامل مع دراستنا الي ترتكز على البيئة من 
ناحية التلوث» وسنستفيد من الدراسة السابقة نظرا للعلاقة المباشرة بين العوامل المناحية والتلوث البيئي(لاسيما 
التلوث الموائي)» وأيضا لدور العوامل المناحية ق توفير الراحة الحرارية داحل المساكن وخارجها. 
3- دید بعض المغاهيم المفتاحية: 

لتسهيل قراءة المذكرة نحاول تحديد بعض المفاهيم كما يلي: 

- الأنسجة العمرانية العتيقة: بداية نشير إلى أن "العتيق من كل شيء هو الرائع الكري» والقدم من 
کل شی رات ال اكةد" و الأنسجة العمرانية العتيقة تعن الأنسجة ال ظهرت في حقب 
زمنية تاريخية متفاوتة» وهي خحاضعة من حيث هيكلتها وتخطيطها إلى ظروف الحياة قي تلك الحقب» سواء كان 
ني الميكل العام هذه الأنسجة أو طبيعة تصميم المسكن ومواد البناءء وق الغالب هي لا تتماشى مع نمط الحياة 
الحديثة. 

ونظرا لتعدد متطلبات الحياة العصرية وسهولة الحصول عليها فإن معظمها لا بمكن تحقيقه داحل 
الأنسجة العمرانية العتيقة لكوما قديمة وتتأثر بسهولة لضعفها من الناحية التقنية والتصاق مبانيها وانعدام 
فضاءات شاغرة» وهمذا أصبحت تنعت بالتخحلف والفوضى بعدما كان يشار إليها بالبنان كيف لا- وهي 
رمز من رموز العمارة المخبأة» و إحدى روافد الفن العربي الأصيل. 

وق سارت زفق تقاليد ماري لهت اقلت عر الأجعال .فى الخضور الاق و أضحت .سي 
بالطرز المحلية البسيطة أو التقليدية تمييزا ها عن الطرز المعمارية الأوربية الضخمة والأمريكية الحديثة ال غزت 
العام العربي والإسلامي وحلت محل الطرز التقليدية“. 


1 إسماعيل بن عباد: المحيط في اللغة» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» عام الکتب» بیروت-لبنان» ب ت. 
محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية» عالم المعرفة» العدد 128 أغسطس 1988 الكويت»ص.46. 
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وقد كان تخطيطها جماعيا» حيث ترك فيها حرية البناء للأفراد» من دون التعدي على مبادئ التعمير العامة ال كان 
يحفظها كل فرد ويمارسها بدقة. "و يرجع إنتاج العمارة في الجحتمع التقليدي إلى ما قبل عصر النهضة» وخاصة 
اقل اة 
مما سبق بمكن القول أن الأنسجة العمرانية العتيقة تعبر عن التقليدية إذا ثبت اما تحمل أكبر قدر من 
الخصائص المادية(المظاهر الشكلية) والخصوصيات غير المادية(الأبعاد والمضامين الفكرية أو ها مرحع) للنسيج 
التقليدي إذ لا فرق بين المدن العتيقة و التقليدية إذا تحقق الشرطين السابقين أو أحدهماء أو أن النسج التقليدي 
جزء من العتيق إذا لم يتحقق الشرط (لأن الفرع ينسب إلى الأصل). 
- التنمية المستدامة: 

ظهر هذا المفهوم بعد فشل التنمية التقليدية غير البيئية القائمة على الاعتبارات الاقتصادية فقط وما 
صاحبها من مشاكل بيئية للعديد من الدول -آأفزعت شعوجا واستتزفت مواردها الطبيعية-» وأصبحت التنمية 
اللستدامة من أهم الاهتمامات العالمية الحالية."وتعيٰ التنمية الي تلي احتياحات الوقت الحاضر من دون 
الإحلال باحتياحات أحيال المستقبل". 

إن هذا التحول من التنمية التقليدية إلى التنمية المستدامة مح للتحطيط البيئي بأحذ موقعه كاملا و 
مؤثرا ضمن معادلة التنمية للمدن والمناطق الريفية على السواء» وتمكن من تحقيق مكاسب متنوعة قي الدول 
الصناعية قي ظرف قياسي حداء بينما الدول النامية لم ترق إلى المستوى المقبول (ترتب الاهتمامات البيئية بعد 
الاهتمامات الاقتصادية). 

وهذا تحاول وتسعى التنمية المستدامة قي المدن إلى القضاء على المظاهر والأسباب الت تحول دون 
الارتقاء بالأحياء لاسيما العتيقة منهاء و توفير ما حكن تحقيقه من الضرورات الأساسية لحياة السكان مع 
الإبقاء على الطابعين العمران والمعماري المتميزين. 

وهناك تصور خاطئ وقصور فهم لدى بعض الباحثين مؤداه أن التنمية المستدامة تعن الحفاظ على 
البيغة بالقضاء على مظاهر ومصادر التلوث مماء وهذا حانب واحد من القضية ..."فالقضية ليس فقط أن 
تحافظ على البيغة وتعمل على عدم إهدارها أو تلويثهاء بل أن نعمل أولا على تنميتها وتطويرها وتحسينها حن 
تكون قادرة على تلبية احتياحاتنا الأساسية» وعلى أن تتیح الفرصة لحياة أفضل ليس لأجيالنا الحاضرة فقط بل 
IEA‏ ويعكن القول أن التنمية المستدامة بالمدن العتيقة تعن أن تحافظ هذه المدن أو الأحياء على 


أ- رفعت الجادرجي: إشكالية العمارة و التنظير البنيوي» محلة عام الفكر» جلد 27 العدد2,ء أكتوبر- ديسمير 1998 الحلس الوطي للقافة والفنون والآداب» 
الكويت»ص. 10 -11. 

رفعت الجادرجي: المرحع نفسه» ص. 10 -11. 

د أحمد الجلاد: البيئة المصرية و قضايا التنمية» عالم الكتب»ط 1» القاهرة» مصر» 1998ء ص.15. 
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حصائصها العمرانية والمعمارية المتميزة مع الحافظة على بيتتها الحلية المتوازنة (مناخحيا وإيكولوجيا) ومواءمة 
نوع الحياة بها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات الحياة العصرية. 
- البيئة الحضرية: 
هي إحدى وجوه البيغة المشيدة (المعدلة)» وميت بالبيغة الحضرية تمييزا ها عن البيغة الريفية وتعيْ"دراسة 
العلاقات الموحودة داحل المدينة بين مركباتها» سواء أكانت طبيعية أو غير طبيعية حيوية أو غير حيوية» و 
تأثيرها على الإنسان و الحيوان» وجحال بجحثها يضم أربع محاور أساسية: 
- الحيط الحيوي الحضري. 
- تأثير التلوث على الجتمع الإنسان والنباق. 
- تأثير العوامل غير الحيوية (البيغة المشيدة) على الجتمعات الإنسانية. 
- مناخ الحضري و ايدرولوجية الحضرية"". 
وتتميز البيئة الحضرية عموما بتطور وسائل النقل والاتصال وتحسين مستوى الخدمات مقارنة بالبيئة 
الريفية» أما الوحه الشاحب فيها فهو التفاوت الكبير قي تنظيم الأحياء» وانخفاض مستوى البيغة نتيجة التلوث 
الصناعي» والتلوث الناتج عن وسائل النقل» والتكدس السكي والسكان وتدهور الحالة الصحية والاجتماعية» 
وتدهور وانعدام المساحات الخضراء وحصوصا في الأحياء العتيقة. 
وسنحاول قي دراستنا الت ركيز على التلوث وآثاره على الإنسان وبيئته المشيدة. 
- الخصوصية(الخاصية المميزة): 
الخصوصية .عفهومها اللغوي خاصة الشيء "والخصوص يعي الإنفراد والانحسار وهو عكس العموم 
والإطلاق".(العجم الوسيط)» أما تعبير الخصائص" فيشير إلى الصفات المميزة لشيء معين". 
وقد احتلف الباحثون في تعريفهم الاصطلاحي للخصوصية» فمنهم من ميل إلى المعئ المادي (العناصر 
والفراغات)وهو يتدرج من المستوى الشخحصي(الخاص )إلى المستوى العام» ومن أبسط صوره على المستوى 
الشخحصي ستر العورة والملبس وملكية الحرم الخاص بالمسكن والدفاع عنه. 
ومنهم من ميل إلى الحديث عن الأبعاد ك(إيرون)الذي يرى أن "للحصوصية بعدا ثقافيا وبعدا احتماعيا 
وآحر فراغياء وكما أن للحواحز والفراغات دور في تحديد وتأكيد حصوصية الفراغ» فإن للبعدين الثقاقي 
والاحتماعي دورها في احتيار الأشخحاص وامحموعات الي يمكن التفاعل a‏ 


محمد فاضل بن الشيخ الحسين: البيعة الحضرية في مدن الواحات وتأثير الزحف العمراني: حالة مدينة بسكرة» رسالة لنيل درحة الدكتوراه الدولة قي العمران 
تحت إشراف الأستاد زريي النذير» قسم المندسة العمرانية والعمران» كلية علوم الأرض وابحغرافيا والتهيئة العمرانية»حامعة منتوري قسنطينة 2001» ص.33 
.34. 


٤ ٤ 2‏ 
- إبراهيم انيس وأخحرون: المعجم الوسيط» ج1» دار الفكر» القاهرة-مصر» د ت. 


دیا أميل قرمة: الخصائص المفقودة في هيكلة الفضاءات الحضرية للمدينة العربية المعاصرة» المؤتمر المعماري الأردن الأول العمارة البيئية: نحو عمارة مستدامةت 
نقابة المهندسين الأردنيين» شعبة افهندسة المعمارية»ب ت :277 


25 


وقد ذكر الدكتور بديع العابد "أن للخصوصية مفهوم متطور على مستوى النظرية» ورما يكون متغيرا 

على مستوى الممارسة» فالخصوصية إذن هي ما تتميز به من مضامين فكرية ومظاهر شكلية". فهو جمع بين 
المعنيين: المادي(الأشكال)» والأبعاد ال يرمي إليها(المضمون). 

وتظهر الخصوصية بوضوح في البجتمعات القديعة وحصوصا في المدينة الإسلامية» حيث كانت تحدد 
الإطار العام للحياة الاحتماعية والثقافية» وقد ترجمت إلى عناصر وفراغات تحفظ العرض والحرمات» واستمرت 
ذلك و ارت من الاس الر ةن التصيمات:العمراية العهارية: 

وعليه» وما سبق ذكره نرى أن معن الخصوصية آمل من معن الخصائص لأما تحمع بين المظاهر 
الشكلية (حصائص العناصر)» ومضامين فكرية (الأبعاد). 

"ف البيئة الحضرية» مفهوم الخصائص المميزة(الخصوصية) يشير إلى البيغة الي تمتلك لصفات ميزة ومتفردة 
في زمان ومكان معين» ونسبته ججحتمع معين» وال تحعل من تلك البيئة» بيثة معبرة عن حصوصية وهوية جحتمع 
معين... وقد امتازت المدينة العربية الإسلامية التقليدية وال نمت بشکل عضوي دون تدحل المصمم بامتلاكها 
تلك اللفصباتضر '". 

4- الفرضيات: 

- الفرضية الأولى: إن التلوث داحل المدينة العتيقة بقسنطينة هو تلوث متنوع» أي ذو طبيعة 
مادية(التلوث الموائي» والتلوث بالياه» والتلوث بالفضلات الصلبة) وغير مادية(التلوث الضوضائي» التلوث 
البصري» التلوث الأحلاقي» تلوث للمواد الغذائية). 

- الفرضية الثانية:عدم وحود دراسات عمرانية متخحصصة تدمج معا البعد البيئي والاحتماعي 
والاقتصادي من أجل إيجاد حلول تتناسب مع حصوصيات المنطقة وتحقق التنمية المستدامة هها. 


5- الأهداف: 

تمدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

- معرفة أهم مظاهر التلوث للمادي(الموائي والمائي والفضلات الصلبة)» والتلوث غير للمادي 
(الضوضائي والبصري والأحلاقي)بالمدينة العتيقة قسنطينة(السويقة)» وآثر ذلك على البنية العمرانية والمعمارية 
ونظامها الإيكولوجي المتوازن. 

- حاولة إيجاد حلول تسهم في تحسين مستوى البيئة الحضرية وتتناسب مع خحصوصية منطقة الدراسة 
(تحقيق التنمية المستدامة) مستفيدين من الدراسات السابقة. 


أ- دينا أميل قرمة: الخصائص المفقودة في هيكلة الفضاءات الحضرية للمدينة العربية المعاصرة» المؤتمر المعماري الأردن الأول العمارة البيئية: نحو عمارة مستدامةت 
نقابة المهندسين الأردنيين» شعبة الهندسة المعمارية»ب ت» ص.271. 
- بديع العابد: الخصوصية المعمارية» محلة المدينة العربية» العدد50» ب ت» ص.23. 
2 دینا اميل قرمة: المرحع السابق» ص. 275. 
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6- أسباب اختيار الموضوع: 

ل اساب احتيار الموضوع قي ما تعانيه المدن العتيقة بالجزائر ومدينة قسنطينة كنموذج من مشاكل 

- هجر معظم السكان لمساكنهم نظرا لاكتظاظها وعدم توافق تصاميمها مع نمط الحياة العصرية 
ومعاناة السكان الباقين منهم واستعدادهم التخحلي عنها مي سمحت ظروفهم بذلك. 

- التدهور الذي مس الكيان المادي للمدينة العتيقة(المساكن والطرق) المتماسك نتيجة الاكتظاظ 
وأدى إلى الاعتداء على خخططاتما و تمالك مساكنها جراء التغييرات المستمرة قي تركيبتها ووظائفها(تلوث 
وظيفي). 

- حطر التلوث(الفضلات الصلبة والسائلة والتلوث البصري)بالأحياء العتيقة وانعكاسات ذلك على 
البيغة الحضرية المتدهورة وعلى صحة السكان. 

- إهمال شبه كلي للأحياء العتيقة باعتباره موروث حضاري لا يقدر بثمن من طرف المستعملين 
والمستولين ببلادنا. 
7- منهجية وأدوات البحث: 
1-7-المنهج: 
منهج المتبع في بحنا هو المنهج الوصفي التحليلي» حيث يعرض العلومات ويصنفها ويرتبها ويحلل النتائج 
المتوصل إليها ويفسرها. لذلك قمنا بالتعرض لأنواع مظاهر التلوث المادي والمعنوي بحي السويقة والوقوف 
على بعض الظواهر مع تفسير النتائج وفق إمكانياتنا ووفق ما توصالنا إليه من دراسة نظرية ومن خلال الواقع 
الميدان. 
2-7-أدوات جع المادة العلمية: 

اعتمدنا في بحثنا على وسائل مع المادة العلمية الأتية: 

-التوثيق النظري كالكتب والأطروحات والحلات العلمية المتحصصة والملتقيات الحلية والدولية. 

- التحقيق الميداني من ملاحظة» أدوات حع البيانات من استمارة ومقابلة شخصية مع السكان 
والمسئولين والجمعيات الحلية المتحصصة. 

- التقارير والإحصائيات الرسمية والخرائط والمحططات. 


- الصور وفيلم عن حي السويقة. 
8- محتوى البحث: 

قسمنا يننا إلى قسمين رئيسين وها: الدراسة النظرية» والدراسة الميدانية مع بعض التوصيات 
والاقتراحات. 
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الفصل الأول: وتناولنا فيه الخصائص العمرانية والمعمارية المتميزة للأنسجة العمرانية العتيقة الي 
استطاعت أن تصمد قرون وتفوقت على الظروف الطبيعية القاسية» و لم تتغير بتغير الحضارات والأمم الي 
اتصلت مما لاحقا ويرحع إلى حذورها التارجخية. 

الفصل الثاني : وتطرقنا فيه إلى المشاكل البيئية عموما وبالمدينة العتيقة حصوصاء ومدى تأثيرها على 
التكوين المادي للمدينة(البيئة المشيدة والطبيعية)» وعلى صحة الإنسان» والناتجة عن التطور التكنولوحي 
والتصنيع. 

الفصل الثالث: وتطرقنا فيه إلى المفاهيم الجديدة الي توازن بين التنمية الاقتصادية والبيئة أو التنميية 
المستدامة أو المستمرة» وحاولنا معرفة بعض التجارب الدولية ال طبقت المفهوم الجديد للتنمية المستدامة 
ونجحت. 
الدراسة التطبيقية (الميدانية): ويحتوي على فصلين: 

الفصل الرابع: وتطرقنا فيه إلى الدراسة التحليلية لمدينة قسنطينة بصفة عامة خاولين التعرف على 
أهم حطانما التارجخية ومؤهلاها الاقتصادية. 

أما الفصل الخامس والأخير: فخصصناه للحديث عن وضعية البيئة الحضرية با لحي العتيق(السويقة) 
من خلال معرفة أنواع التلوث بنوعيه المادي وغير المادي وتأثير ذلك على كفاءة وقيمة التراث العمران 
والمعماري وعلى استمراريته واستدامته» وغاولة إيقاظ اهتمام المسغولين هذا الكت الناذر بحمايته وبالتالي 
إمكانية تحسين مستوى البيئة بها مستقبلا. 
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عهید: 
إن تاريخ العام بدأ مع احتراع الكتابة نحو عام 3500 ق م» وهي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما كتبه البشر عن 
أنفسهم وحياتمم وحضاراتمم» وكانت كل حضارة تعتمد على مواردها الطبيعية وابتكارات أهلها ولكنها 
اتصلت فيما بعد ببعضها البعض فأحذت الواحدة من الأحرى وأضافت هاء وكانت من أهمها الحضارتين 
الفرعونية القدمة وحضارة بلاد الرافدين ي الشرق» والحضارتين الإغريقية والرومانية في الغرب وبعدها سطع نور 
الحضارة الإسلامية على معظم أنحاء العام تقريباء هذا وقد لعبت الزراعة دورا كبير قي استقرار الإنسان المتنقل 
في قرى وسرعان ما تطورت إلى مدن. 
وكان الإنسان في كل مرة يعيد ترتيب حياته ق إطار اعتقاداته ووفقا لإمكانياته وما حادت به الطبيعة 
(بيئته الحلية)» وقبل أن يتمكن من قهر الطبيعة والسيطرة عليها كان يتوق إلى المغامرة وحب التسلط على بي 
حنسه لذلك كانت الحرب والصيد هي حياة أفراده» وبقائهم متوقف على مدى إتقامُم للفنين السابقين. وتحت 
هذه الظروف ظهرت حضارات في الشرق والغرب» وقي كل مرة يطول الصراع أو يتوقف بينهم فتسلب القوية 
منها أمن وأرض وخيرات الأقل قوة» لذلك كان احتماع السكان قي المدن وبناء الأسوار والحصون لراقبة العدو 
والتصدي له كنتيجة حتمية هذا الصراع القائم. 
إن التفحص للمتأن في هذه المسيرةء يقودنا إلى تتبع آثار الإنسان عبر محتلف مراحله» ونلمس قيمة ما وصل 
إليه من إنتاج على مستوى المستوطنة البشرية(البيئة المشيدة)» باحتلاف ظروف ميلادها إذ تشكل إرثا عمرانيا 
ومعماريا لا بمكن القفز عليه» باعتباره الحضارة بكل سلبياها وإيجابيانماء ومن ثم كان لزاما علينا النظر ببصيرة 
في ماهية الحضارات الأولى الي مهدت للمدينة» بل أقامتها في عمرها الأول من التاريخ '. 
لذلك سنحاول التطرق إلى تاريخ المدن العربية العتيقة حصوصا والغربية بشكل عام بغرض معرفة حصائص 
كل منهما و الوقوف على أهم حطات تطورهماء دون القفز على محتلف التحولات الحضرية اللمصاحبة لتلمك 
التطورات. 
1- تاريخ المدينة العتيقة: 
قد سبق لنا وأوضحنا أن المدينة العتيقة أل من التقليدية وقد يتوافقان أحياناء فالعتيق يشير إلى كل 
ما هو قدي» أما التقليدي فهو الأصيل» حيث يرمز إلى القدبم الذي ينسب إلى فترة وحضارة معينة وتناقلته 
الأحيال اللاحقة أو توقف وأعيد إحياؤه من حديد» وقد قيل قي شأن الإنتاج التقليدي وق تلف الحجتمعات 
أنه "يتمتع .معرفة متوازنة حختلف المقومات» وسبب هذا التوازن هو بطى التطور المحقق في كلا المحددين: 
المطلب الاحتماعي والتقانة الاحتماعية» ولذا كان التطور الحقق في المحصلات وتعاقب شكلياتما حزئياء 
وظهوره ني تعاقب بطئ حيث بمكن للفرد المؤدي أن يتأمل هذه الشكليات ويتعرف عليها ويوافق سلو كياته 


ا بلقاسم ديب: أثر الخلل الاحتماعي قي لجال العمراني» دراسة ميدانية مقارنة على مديني بسكرة و باتنة رسالة تخرج لنيل رسالة الد كتوراه ف العمران تحت 
إشراف أ. د. زريي نذير» قسم المندسة العمرانية والعمران» كلية علوم الأرض وال غرافيا والتهيئة العمرانية» حامعة منتوري قسنطينة 2001» ص. 16. 
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معهاء و يقارن سلو كياته مع الفرد الآحر ويقيم حدواهاء و هذا يعي أنه في وسع الفرد عامة أن يلم بالمعلومات 
لمناسبة ليتمكن من أداء مناسب مع المصنعات لا قي تلف مراحل الإنتاج فحسب» بل في ختلف مراحل 
امتداد سيرة حياته الخاصة كذلك» فما يحصل عليه من خبرة تتراكم مع مرور الزمن» ولا تتعرض إلى تغيرات 
حذرية فجائية» و هكذا يقوم على إحراء تعديل مناسب أو إهمال ما هو فاسد أو أحرق منهاء و هذا يعي أن 
الإنتاج التقليدي كان يتمتع بآلية التصحيح الذاي المباشر في تحقيق سلوك مجحدية وتأمين إشباع مناسب 
e‏ ومثل هذا الطرح يتفق مع إنتاج المدينة التقليدية أو العتيقة الي ها أصول أو حذور وبقي إلى يومنا 
هذا حافظا على أهم خحصوصياته. 

فالمدينة نشأت أول ما نشأت بالقرب من الأمار الكبرى (النيل» دجحلة والفرات والسند...) وقد 
كانت البذرة الأولى ها إقامة الطقوس الدينية ال تعتبر المغناطيس الجاذب للناس إليها لتسيير حياتهما وقد 
صاحب الانتقال من القرية إلى المدينة تغييرات هامة أبرزها تحول الزعيم المحلي إلى ملك شامخ أضيفت إليه 
صفات الإلوهية» وأنه لم يعد يستخدم جرأته ومهارته في دفع الأذى» بل ليحاول السيطرة على الإقطاعيات 
والممالك الجاورة» واستطاع قي كثير من الأحيان أن يزعزع السلطة ويهدد استقرارها. 

وأن شكل المدينة يبدوا حليا من الوحدة المتكاملة الأصلية (المعبد والقلعة و القرية أو الورشة والسوق) 
وقد أثر بدرحة كبيرة في ت ركيبها المادي وطرق تنظيمهاء كما أثر أيضا على هاته الأحيرة الحكم الملكي المتميز 
باستعراض القوة وحب السيطرة فكان إنشاء نظام دقيق للتحصينات» هذه الأخيرة هي ميزة من ميزات المدينة 
التاريخية حن القرن الثامن عشر. 

وقد صاحب نشأة المدينة نوعان من التكافلء أحدهما إيجابي والآحر سلي» فالأول يشير إلى تعاون 
السكان على التحكم قي الفيضان وإصلاح أضرار العواصف وتخزين المياه...وملء المستودعات الحضرية 
عا توافر من الطاقات البشرية لاستخدامها في مشروعات أحرى جاعية» أما النوع الآحر فيتمثل في المرب 
والاستعباد والإفراط قي التخحصص للمهيْ» وي أماكن كثيرة الدأب على الاججاه نحو الموت”. 

وبالرغم من أن باكورة الحضارة أول ما ظهرت ببلاد مابين النهرين ومصر القديممة إلا أن الأعمال 
الباهرة ت ركزت في المدينة الحرة الإغريقية كأثينا الديمقراطية بتشييدها لبعض الخدمات بالمدينة كالجمبازيوم 
والمصحة والمسرح» غير أَما أثبتت عجزها بشأن التبادل الثقاني الدينامي والاتحاد السياسي الفيدرالي وإهمال 
الوسائل الصحية. فقد احتارت لنفسها أن تقوم بدور الملك بين المدن الأقل منها شأناء لذلك فإن قاذورات 


أ- رفعة الجادرحي: إشكالية العمارة والتنظير البنيوي» جملة عام الفكرء جلد 27 العدد2ء أكتوبر- ديسمبر 1998 الجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب 
الكويت»ص .15ء 16. 

- تمفورد لويس: المدينة على مر العصور:أصلها وتطورها ومستقبلهاء ترجة: د. إبراهيم نصحي»مكتبة الأنجلو مصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر القاهرة» مايو 1964 المقدمة. 
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الحضارة الباكرة - من حرب واستغلال واسترقاق وإبادة شاملة - ارتدت عليها كمالو كانت قد لفظتها 
بالوعة قليعة. 

وأن ما اشتهر به الرومان ني تخطيط المدن هو تحسيد رموز القوة وحب السيطرة» فكانت المباني 
الضخمة والشوار ع أيضاء بالإضافة إلى قهر الطبيعة لتتوافق مع تنظيم وتخطيط مدمم» فحق القول على تخطيط 
مدهُم أنه ربيب اندسة الضخمة وحب الاستعراض حيث جعوا ما بين الوسائل التقنية الراقية والتخحط يط 
الاجتماعي البدائي. وقد نتج عن ذلك اختناق قي حركة المرور إلى حد لا يطاق» فبدلا من أن تسعى للوصول 
إلى نسبة معقولة بين كثافة ح ركة المرور وتخفيض شاغلي السكنات عملت روما على نقيض ذلك تماما 
بتشجيع الكثافة السكنية والسكانية» وذلك بشحن عمائرها ووحداتما الضخمة من المبان(حزر)بأعداد هائلة 
من السكان» ومثل هذا الإحراء لا يخلوا من أعمال المضاربة ال حعلت معظم سكاما يعيشون قي مساكن 
غير مريحة وغير صحية ويدفعون إيجارات باهظة» وأصبحوا قساة القلب وحدا بم إلى المطالبة بألوان من الترفيه 
تعوضهم عن هذه الحياة. 

ويبدوا بأن تطور المدينة الرومانية ونموها كان مرضيا إلى حد ما» فمدما الواحدة تلو أحرى 
قد اتخذت من محرد توسعها المادي والاقتصادي دليلا على رحائها وحضارتماء و أن ما أوحدته روما 
من مهرحانات الإبادة كان لتعويض عما كان فيها من وجوه القصور؛ فعلى الرغم نما أصابما من التعفن 
والانحلال فقد أحذت تنبت حياة حديدة» وعاصمة حديدة هي المدينة السماوية ورابطة حضرية حديدة 
هي زمرة القديسين وهنا النموذج الأصلي الخفي للمدينة الجديدة بتلك الفترة. 

E le Sas ON NOS‏ وهي: المعبد» وصالة الألعاب والحماممات 
والأسواق المعلقة» والأغورا: وهي ساحة المناظرة و الخطابةء والمبان العامة» أما نواها فتتكون من ثلاثة أقسام 
هي: الأكربولس: أي المدينة الأصليةء والمدينة العليا 1ع له)إء» والميناء. وأهم ما بميز مدا هو الأعداد الكبيرة 
للسكان و الطبيعة الطبوغرافية المعقدة. وتتشابه المدينة الرومانية مع المدن اليونانية في تكوينهاء إلا أما تختلف 
عنها من حيث توطينها لكوما تخضع للموقع الاستراتيجي» وتتكون المدينة الرومانية ساسا من: الميدان 
الرئيس(الفوروم)» والمسرح الدائري» ويت ركز في الميدان الرئيس المعبد و الأسواق و مراكز الحكم و الإدارة أما 
المدن الكبرى كروما فكانت ذات خخططات غير منتظمة يحتوي م ركزها على جموعة ميادين تصب على 
ساحاتما شوار ع ثلاثية تلتقي مع بعضها عند رأس هذه الساحة. 


1 وليد عبد الله العزيز المنسي: المنهاج ني إحياء التمدن الإسلامي» جلة المنهل: العمارة والمدينة الإسلامية» العدد السنوي الخاص» أكتوبر_ نوفمير 1994› 
ص.28۰29. 
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شكل رقم ( 01): مسقط أفقي لمدينة أثينا التارجنية. 


SD ا‎ 
2 ¥ 


المصدر: وليد عبد الله العزيز المنسي: المنهاج في إحياء التمدن الإسلامي» ص32 


وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية دحلت أوروبا في فترة العصور الوسطى هاته الأأحيرة سامت 
فيه الرهينة بقسط كبير في تطور مدينتهاء و تممكنت من إنشاء 2500 مدينة خلال أربعة قرون وزيادة عدد 
السكان بنسبة تماثل الزيادة في أوروبا قي القرن التاسع عشر» وقد كانت مدينة العصور الوسطى الأوروبية 
منشأة جماعية هدفها الأساسي المعيشة طبقا للنهج المسيحي ما أثر هذا المهدف في الأنظمة والعادات وأوحد 
من وسائل المعونة - المستشفيات والملاجي- ما لا يقوم أي دليل على وجودها في المدنيات الحضرية السابقة. 

وباستشناء الكنيسة كانت النقابة أوسع مثلي الحياة الاجتماعية انتشارا» وبسقوط مدينة العصور 
الوسطى سقطت معها النقابات الي ظهرت بظهورها فيما عدا الجامعة الي ازدادت أهميتها فقد قامت بأداء 
أهم الوظائف الأساسية للمدينة وهي استيعاب الثقافة ونشرها بتبادل المعرفة وتزويدها بالإضافات الخلاقة. 

وإ مالا كانت مدن العصور الوسطى جرد مستوطنات صغيرة تقع حارج أسوارها قلعة أو كنيسة 
ممت واتسعت» فتم بناء الأسوار حوهما وازدحمت المدن بسبب الأسوار وانتصبت المبان متجاورة بصورة مكنظة 
واضطر السكان أن ببنوا بيوتمم قي طوابق لأن الأرض كانت باهظة الثمن وكان العديد من المبان مؤلفة 
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من خمسة أدوار أو ستة» قي حين أن الأثرياء منهم بملكون بيوتا من الحجارة والقرميد» وقد تعرضت مدنا 
كثيرة لحرائق أبادتما عن آخرها كوما مصنوعة من الخشب. أما الشوارع فضيقة ومتعرحة ومظلمة وقذرة 
كما ما لم تكن حن القرن الثالث عشر الميلادي قد رصفت بعد» وكان السكان يرمون كل نفاياقم 
وقماماتمم ف الشوار ع» وانتشرت الأمراض بسرعة» فكانت بعض الاطوات لتحسين الصحة العامة. 

كما أدت النقابات دورا مهما قي إدارة المدينة بسن قوانين لحماية التجحار والحرفيين وال ضغط 
على الملاك» أما عصور الوسطى الراقية(مابين ق 11 وق 13) فقد نشأت المدن على طول الطرق الرئييسة 
للتجارة وبرزت معظم المدن الباكرة قرب القلعة المحصنة أو الكنيسة أو الدير. 

ويمكن القول أن تخطيط المدن في العصور الوسطى تيز بإحداثه لبعض الخدمات المبتكرة وح صوصا 
الوحدات السكنية الكبرى والخطة الحضرية المنعزلتين عن شبكة الأزقة والشوارع» وأيضا ظهور المترل الحضري 
الذي من"مزاياه اهتمامه بالشؤون الصحية لكونه لازم الصفة الريفية» وبفضله أيضا توصلوا إلى تدبير مر 
الزائدين من سكان المدينة فأنشئوا مراكز استقرار حديدة ممم وفي مواقع قريبة أحياناء فكانت وحدات 
مستقلة مكتفية ذاتياء كما أن نسقها كان عددا وفيرا من المدن الصغيرة والقرى التابعة ها على اتصال لا ينقطع 
بالمدن اجاورة ها والموزعة قي أرحاء الإقليم على نطاق واسع » وهو ما يشبه ما كان يدعوا إليه الباحثين لعالجة 
نمو المدن الحديثة الذي صار نموا مفرطا ويهدد الصحة العامة والروابط الاجتماعية والأهداف a‏ 

آما ني عصر النهضة فقد بدأ التحرر من سيطرة الكنيسة ورجال الدين وتحرروا من القيود الفكرية 
فاتجهت أوروبا نحو تطورها. وقد أعاقت الحروب والكوارث الطبيعية تقدم أوروباء وزادت في شقاء الناس 
بسبب مرض الطاعون الذي أودى بحياة ربع سكان أوروبا تقريبا في القرن الرابع عشر الميلادي» كما حبست 
سنوات القحط القاسية والفيضانات الموت والمرض والحاعة. 

وحلال عصر النهضة»ء ومابين القرنين الخامس عشر والثامن عشر تحديدا تغير كل من شكل الحياة 
الحضرية ومشتملانا تغيرا أساسيا وهذا بفعل النظامين الجديدين الاقتصادي والسياسي (الرأسمالية التجارية 
وسلطة م ركزية مطلقة وأقلية حاكمة مستبدة)» وكذا ظهور إيديولوجحيات جديدة تقوم على مسلمات تقررت 
قبل ذلك بزمن طويل» فكان القفز من نخطيط العصور الوسطى إلى نخطيط عصر الباروك. 

وأهم ما يميز المدينة البار و كية هو هبوط مستوى الصحة العامة والوسائل الصحية فيهاء ويلوم 
على المهندس البار وكي إغفاله تكوين المدينة الاحتماعي» وتمديده لوظائفها الحضرية» فکان تضحيته بالطابع 
التارجخي للحياة القائمة من أحل الخطوط المستقيمة والشوارع العريضة لمرور العربات بلا عائق» ووضعه 


مفورد لويس: المدينة على مر العصور:أصلها وتطورها ومستقبلهاء ترجة: د إبراهيم نصحي»مكتبة الأنجلو مصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر القاهرة» مايو 1964. 
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المشتملات الحضرية قي المقام الثاني بالنسبة للشكل الخارحي» أما الشيء الوحيد الذي يدعوا إلى الإعحاب 
فهو إنشائه وضعا مستقلا عن أغراض القصر متمثلا في فكرة ميدان المساكن. 

وأن الرأمالية التجارية ف القرن الثامن عشر الي ترتب عنها هدم كيان الحياة المحضرية بأسرها 
وإقامتها على أساس حديد محرد من الصلات الشخصية ومن كل معان المسؤولية الاجتماعية ليرحص بمذلك 
"للسكن الضيعة وبإقامة مساكن فقيرة متلاصقة مرتفعة الإجار أدت إلى ظهور نوع حديد من التخحط يط 
الشبكي الي م تعد فيه وحدة الجوار أو الحي الوحدة الأساسية بل أصبحت قطعة الأرض الملخصصة للبناء 
هذه الأحيرة تقدر قيمتها على أساس مساحتها المطلة على الشار ع» فكان من نتائجها إقامة مساكن لا يتوافر 
فيها إلا أقل قدر من الضوء والمواء. " " 

وإذا كانت المدينة التجارية قد اتسعت أفقيا ف القرن التاسع عشر فما أحذت تتسع رأسيا في الققرن 
العشرين بإقامة ناطحات السحاب» والجمع بين الأسلوبين للتوسع والتكدس هيأ أوسع الفرص لحي الأرباح 
وإلى نعم سيئة للإسكان وإلى حياة اجتماعية منحطة زاخحرة بأنواع العنف والجرائم وازدحام حركة المرور 
ازدحاما شدیدا کان من شأنه تخفيض سرعتها وتسمم المواء وتلويثه» فلا عجب أن أدى كل ذلك إلى هجرة 
شاملة من المناطق الواقعة في وسط المدينة. 

وقد أنشاً الرأماليون ورحال الصناعة مدينة من طراز حديد وال أطلق عليها تشارلس ديكتز اسم 
"مدينة الفحم الكوك حيث أن حر كة التصنيع أدى إلى انحطاط البيئة الحضرية» كما ساعد ت ركيز المصانع 
على نمو المدن وتضاعف عدد سكانا وصل حدا طاغيا» وساعدت أيضا السكة الحديدية على تعميم بيئة المنجم 
وحملت إلى قلب المدن الضجيج والسناج والمنشآت الصناعية» ونظم الإسكان ا 

ونتيجة لاظروف السيئة بالمدينة فقد هجرها الأثرياء بحثا عن الراحة والأحوال الصحية والحرية 
وبذلك أطلق العنان لنمو الضواحي» مما ساعد على زيادة الفساد والظلم ف المدن» وأصبح من الضروري 
توفير وسائ النقل السريع والذهاب إلى حد الإسراف قي إنشاء الطرق وتعقدت مشاكل المرور وبدأً التفكير 
ي علاج الازدحام بالمدن. 

وقد ظهرت فيما بعد ح ركة مضادة للهجرة إلى الضواحي والاكتظاظ قي الحواضر» وقد نادى 
أصحابما بضرورة أن يكون التطور الحضري أكثر توزعا في وحدات صغيرة تستجيب للاتصال الإنساث المباشر 
وتتوافر فيها المزايا الحضرية والريفية» فنبتت مدينة الحدائق ذات نطاق محدود من حيث المساحة وعدد السكان 
وكافتهم ومنظمة على أساس يكفل القيام بجميع الوظائف الجوهرية في بحتمع حضري من حيث العمل 
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والصناعة والإدارة والتعليم ومزودة بعدد كاف من الحدائق العامة والخاصة لوقاية الصحة والاحتفاظ بالبيفة 
وبطابعها الجميل» أطلق عليها إيبتزر هوارد اسم المدينة الاجتماعية» وأطلق عليها كلارنس ستين لمدينة 
الإقليمية» وذلك لتوحيد مواردها وللتزود بالمؤسسات الي لا يتيسر توافرها إلا للأعداد الكبيرة» غير أنه 
أحفقت مقترحات هوارد قي وقف بل قي تأحير العمليات التلقائية الي تسير في ججراها ق المدنية الغربية لأن 
هذه المدينة مازالت مندفعة بتأثير عامل القصور الذات لثلاثة قرون من التوسع ف الأرض وقي السكان""'. 

من خلال ما سبق يتضح أن مدن الحضارات القديعة طبقية» تتفق تقريبا قي توزيع عناصرها المعمارية 
فا معبد والقصر في قلب المدينة ومر كز الاهتمام» ثم مساكن الأغنياء الواسعة والمنظمة على امتداد الطرق العامة 
وبعدها مساكن الطبقة المتوسطة الفقيرة المسلوبة الجحقوق» وهو انعكاس لسيطرة رحال الدين والحاكم داخلها. 

وأن المتتبع لتطور المدينتين الإغريقية والرومانية من الناحيتين المعمارية والحضارية سيلمس التناقض 
بين الغلاف المادي الكامل والنظام المد الفاشل والمزيل الروح؛ فروما الي كثيرا ما كانت مكوناتما تبعسث 
على الاشمعزاز والانحطاط والظلم» فهي ومن الناحية الحمالية آية في الوقار والجلالء والقضية نفسها بالمدينة 
الإغريقية فكلما تفككت أواصر الحياة الداحلية فيها بدا المظهر الخارحي للمدينة أرفع بكثير من حيث مستوى 
النظام والتماسك في الشكل. 

ولعل أعظم ما أدته روما من الخدمات الممتازة لكل من الصحة العامة ف المدينة وللأوضاع الحضرية 
کان الحمام العام» لكن ما كان في بدايته ضرورة صحية غدا عادة لملء فراغ كل يوم عطلة» كما أن نجاح 
روما ق فتوحات السلب والنهب هو الذي أوحد فيها حياة التطفل البليدة الي تعتمد على الغير. 

وأن أهم ما بيز المدينة العتيقة الأوروبية هو تحمع القلعة والميكل ق حرم حاص منعزل عن باقي 
المدينة» فقد كان للقلعة أثر في ت ركيز وتوسيع نطاق السلطتين الدينية والسياسية» وفي تنشيط الحياة الاقتصادية. 
وأن الحياة في العصور الوسطى تقوم على تملك الأراضي يحكمها سيد ذو نفوذ ويدافع عنها الفرسان ويزرعها 
الفلاحون وكان بيت السيد (الإقطاعي)قلعة حجرية قوية بنيت لأغراض دفاعية» وتوفر الحماية للفلاحين 
كما كانت الكنيسة مؤسسة مهمة آنذاك. 

وعلى الرغم ما حظي بعضها من جال وثراءء وما اتسم به تخطيطها من ابتكارات جليلة الشأن 
فهي م تسلم من ظلم وعنت ومفاسد بغيضة»ء وأن أنجح المدن للانتقال من نظام العصور الوسطى إلى النظام 
الحديث هو تحقيقها الاتحاد دون استبداد أو حضو ع لسلطة م ركزية تفرض عليها أوضاعا تعسفية» هذه الأخحيرة 
هي إحدى أهم أسباب انيار حضارة القرون الوسطى. 
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وأن أهم ما بميز التخحطيط البار وكي الذي استقر قبيل آخر القرن السابع عشر هو إنشائه لأحياء أو 

مدنا حديدة للأسر المالكة» وأيضا اهتمامهم بالجحيش والأوراق المالية والبيروقراطية والبلاط» وقدظل 
التحطيط البار وكي متبعا إلى القرن العشرين وحاصة ف الحواضر الكبرى على الرغم من عدم تلاؤمه مع 
أغراض ومهام المدن الحديثة» فهو يضحي بالمهام كلها في سبيل الأماكن الفضاء وروعة المواقع وحركة النقل. 
وقد صمم معماريو العصور الوسطى الكاتدرائيات الضخمة للت كيد على جلالة الله وعظمته» في حين صمم 
معماريو عصر النهضة المبان على مقياس أصغر كي يساعدوا الناس على إدراك إمكاناقم وفكاشهت . 

أما الرأمالية التجارية في القرن الثامن عشر فقد أصبح شغلها الشاغل في المدن التجارية الثراء الففاحش 
وقد استجاب التخحطيط الشبكي إلى مقتضيات النظام الرأسمالي من حيث سرعة التوسع وتضاعف السكان 
وارتفاع قيمة الأرض» وأن هذه المبادئ المادية كانت تفتقر إلى قدر كاف من الأماكن العامة الفضاء لإقامة 
حدائق عامة وساحات للألعاب كما تعجز عن أداء الخدمات الاجحتماعية المستدامة. 

ولعل أحل ما قدمته المدينة الصناعية من الخدمات كان تصحيح لما ارتكبته من أخحطاء وأصبح الهمدف 

الأول للتحطيط السليم هو أن تنعم المدينة من حديد بضوء الشمس والمواء الصحي والماء النقي والساحة 
ا لمخضراء الطلقة» فكان هذا كرد فعل لنشوء مدينة الفحم الكوك وكان أبعد مدى قي آثاره. 

كما أن شدة الفرار إلى الضواحي أدت إلى إنشاء بيئات منحطة لا سبيل للفرار منهاء غير أن الضاحية 
مهدت السبيل إلى نوع أرقى من التحطيط ل يتم بعد الإعراب عنه أو تحقيقه على وحه كامل في أي مكان 
بحيث جحد كل الوظائف الثابتة والدينامية للمدينة تعبيرا حديدا عنهاء وفضلا عن ذلك انبثق من الضاحية نوع 
حديد من العمارة المتزلية يطابق ق طبيعة تكوينه الحياة القائمة ق داخله والمنظر الطبيعي قي خارحه. 
2- المدينة العربية العتيقة: 

قبل التطرق للمدينة العربية العتيقة يجدر بنا الحديث أولا عن اشتقاق وتسمية المدن العتيقة العربية وغير 
العربية» فالمدن العتيقة قد أحذت(اشتقت) تسميتها من الحضارة الي أنتجتهاء أو من الإيديولوحية ال تشربت 
أو نبعت منهاء أو تدمج بين المكان المحتضن هما وزمن ظهورهاء أو تحمع بين عنصرين أو أكثر منها كمكان 
الذي أنبتها مع الحضارة الراعية ها أو المفروضة عليهاء فكانت مدينة الحضارات القديعة والمدينة الإسلامية 
ومدينة العصور الوسطى بأوروبا والمدينة الإسلامية بأوروبا و المدينة الاستعمارية الأوروبية بالدول العربية 
وغيرهاء مع العلم أنه وني كل حضارة من الحضارات أو قطر من الأقطار ظهرت مدينة أو طراز بميزها 
عن غيرها وقد يتفق معها حن في أدق التفاصيل نتيجة الاحتكاك بين الأمم والثقافات وق هذا الصدد يجب أن 
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لا ننسى مدن اند واليابان والصين ونسيج مدفا التقليدية أو العتيقة فبحكم محدودية أماكنها م تصل إلى 
العالمية وسنقتصر يق هذه الدراسة عن المدينة العتيقة العربية فقط. 

إن الزاثر أو المتجول بالمدينة العربية التقليدية يلاحظ طرقها المتعرحة والملتوية وشوارعها الضيقة المظللة 
ودرويما غير النافدة الي لا تسمح بالغرباء باجتيازها» كما يشد انتباهه ساحانما المنتشرة والمكتظة بالباععة 
والمتجولين... ومساحدها الكثيرة الرائعة والمختلفة الأنواع والأشكال وال تبدو للغريب والقريب والسهلة 
الوصول من كل نقاط المدينة» وإجالا بمكن تقسيم المدن العتيقة العربية إلى نمس مراحل أساسية تنل أهم 
امحطات التاريخية وهي: المدينة العربية العتيقة قبل الإسلام» المدينة العربية الإسلامية» المدينة العربية العتيقة بعد 
سقوط الدولة الإسلامية» المدينة العربية العتيقة في الفترة العثمانية والمدينة العتيقة العربية أثناء الاستعمار. 
1-2- المدينة العربية العتيقة قبل الإسلام: 

قبل اللإسلام م تظهر سوى بعض القرى والمدن الصغيرة الحصنة لم ترق إلى مستوى المدن كوما كانت 
عبارة عن مستعمرات للامبراطوريات الرومانية والفارسية والفينيقية» وقي كل مرة تدمر كليا أو جزئيا ثم يعاد 
بناؤها من حديد» ورغم ذلك فقد وصلت شهرة البعض منها حارج الحدود لاسيما الي تقع على حطوط 
شبكة التجارة. 

وما بميز تخطيط مدما هو تحصينها الذي كان في أغلبه طبيعيا يتخحذ له المناطق المرتفعة أو الوديان 
أو المنحدرات لتسهيل الدفاع عنها. أما الي تقع عمق الصحراء أو على الأطراف وال لم تصل إليهمايد 
الاستعمار كالمدينة(يثرب)» فقد كانت عبارة عن مزيج من العرب واليهود تتخذ بعض الدور والخيام 
وأن تحصينها كان طبيعيا يضاف إليه الأطام للاحتماء قي أوقات الحرب. 

وقد كان للعرب آنذاك"شواهد وأدلة على تطور الحضارة وغناها التق والفي نذكر منها الققصور 
والقلاع كالقصور الي وجحدت بمدينة إرم ذات العماد البائدة حيث كانت تحمع بين الجحمال والفن والزحرفة 
و أيضا سد مأرب العظيم» وكذا قصر غمدان الذي شيده الحميريون في الجنوب الشرقي من صنعاء» وقد 
وصفه الهمداني أشبه بقلعة يحتمي بها القوم عند غزوات البدوء ويتكون من عشرة طوابق كأول ناطحة سحاب 
في العا م... وقد حافظ أهل حنوب الجزيرة على طراز بيوتمم القديمة العالية إلى يومنا هذا بحيث لا يزالون يبنون 
أبنية شاخة بعدة طوابق مهارة ...دون حديد أو eT‏ 
2-2- المدن العربية العتيقة في الإسلام: 

في بداية الإسلام كان الأساس هو جمع القبائل المتفرقة من الشعاب والوديان قي حطط خاصة» وقد 
استطاع الفاتحون المسلمون بناء بعض الأمصار والمدن العسكرية وسرعان ما طبعت بالصبغة المدنية. وقي هذه 
الفترة حكن تمييز نوعين من المدن: 
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1-2-2- مدن كانت قائمة ودخلها الفاتحون المسلمون: وعلى عكس ممن دخلوها قبلهم أو بعدهم 
م بعسها تخريب أو تدمير أو نمب أو سلب» بل ساموا في تطويرها وإصلاح وترميم بعض منشآتما وجعلها 
صالحة لأغراضهم (كالحصون الرومانية)» و إدحال عناصر حديدة غير معروفة كالمسجد والبيمارستانات 
والمدارس والحمامات إليهاء لتسهيل الاتصال بالرعية وضمان الصحة هم. 
2-2-2- مدن جديدة: أنشقت كأماكن إقامة الأمير وحاشيته وحنده نمت وتطورت ونافست لمدينة 
الأصلية» أو كمعسكرات يرابط فيها الجنود الفاتحون عاذية للمدن المفتوحة أو مواحهة العدو(الثغور) لمراقصة 
تحر كاته ومنطلق للإغارة عليه روعي تي توطينها مقاييس دقيقة تؤمن حاحيات الحند وأسرهم وتتلاءم مع البيئة 
الصحراوية ومناحها الصحي الجاف ولا تحيد عن القصد من إنشائها وهو الجهاد والفتح» فكان الابتعاد 
عن البذخ والترف الي تتسم به حياة المدن» وهي بذلك عبارة معسكرات متنقلة تبن من الققصب 
تم تطورت إلى البناء باللبن بعد تعرضها للحريق» فما لبشت أن استقرت وصارت مدنا وأمصارا. ومن أشهرها 
البصرة والكوفة وواسط والقيروان. بالإضافة إلى ذلك بعض المدن ذات الصبغة الدينية نمت بجوار صومعة للتعبد 
أو حاذاة لقبر ولي صالح كالكاظمية. 

ومن المدن المهمة آنذاك تخطيط مدينة دار السلام لحعفر المنصور الي تختلف عن غيرها"بشكلها الدائري 
وصارت كحصن ضخم فيه جميع المرافق وأسباب العيش قي حالي الحرب والسلم وهي بذلك من أحصن المدن 
ا ا وا و ا ولا تقل مدينة سامراء للمعتصم قي هندسة المدن 
وتخطيطها وفنها المتميز عن بغداد» وال فيها كثيرا من الابتكارات كتنظيم الشوارع وتنسيق الأبنية الخاصة 
والعامة والأسواق والمتاحر والمساحد والحدائق والبرك وغيرها. 

أما العمارة» وف بداية الإسلام لم يكن الاهتمام بالفن المعماري وغيره» فالمنازل إن وحدت أغلبها 
بسيط تقي من الحر والبردء وبقيت العمارة حافظة على الهدي النبوي قي عهد الخلفاء الراشدين لاسيما في 
حلافة عمر بن الخطاب» وبسقوط الخلافة الراشدة» كان الا تجاه نحو حياة الملوك والشهرة» فكان ذلك مناحا 
مناسبا لبعث فنون العمارة. 

فالطراز الأموي قي بدايته اقتبس أساليب العمارة الملنستية والمسيحية الشرقية(البيزنطية) الموحودة 
بسوريا والشرق الأدن وأخذوا يطوروما حسب مقاصدهم...ومن الامتزاج هذا ظهر طراز بديع كقبة 
الصخرة والمسجد الأقصى والجامع الأموي بدمشق فانتشر ف جيع الربوع الإسلامية وبقي سائدا في المغرب 
العربي وإسبانيا بعد زوال ملك بي أمية. 


أ- شريف يوسف: العمارة الإسلامية ومهندسوهاء جحلة الفيصل» العدد 135 رمضان 1408ء نيسان (أبريل)/أيار(مايى1988» ص.89 90. 


40 


وعندما تولى بي العباس الخلافة ظهر طراز حديد تأثر بالأساليب الفنية الموروثة عن البابليين 

والأشوريين» وأيضا بالفن الإغريقي» وقد نقلوا أساليب عمارتمم على ربوع الخلافة الإسلامية ومن أشهرها ما 
يعيز سامراء الملوية وبغداد وأيضا العصر الطولون .عصر وجامع القيروان بتونس. 
3-2- المدينة العربية العتيقة بعد سقوط الخلافة الإسلامية: 

بسقوط الخلافة العباسية استقلت الأقاليم عن بغدادء وبرز قي كل قطر صور وأساليب معمارية حديدة 
ولكنها متشربة من الروح الإسلامية الأصيلة» أما بدول المغرب فقد تناوبت عدة دول وقبائل وأسر الحكم فمن 
الأغالبة الموالون لبي العباس إلى الفاطميين الخوارج» إلى الزيريبن فالحماديون» والمرابطون ثم الموحدين وانتتهى 
بتقسيمها إلى ثلاث دويلات(المرينيين والزيانيين والحفصيين ). وقي الشرق قام الطراز السلجوقي (بالعراق 
وإيران) على أنقاض الطراز العباسي وسرعان ما اكتسح المغول دولتهم. 

ونتيجة لتبدل الأسر الحاكمة قي البلاد العربية والإسلامية وانتقال السلطة من إقليم إلى أحر ومن بلد إلى 
آخحر تطور فن العمارة العربية الإسلامية وتنو ع تنوعا مدهشا في التفاصيل» ورغم ذلك ظل هذا الفن حافظطضا 
على الأسس العامة له في جميع الأدوار التاريخية...وشكل وحدة حضارية عربية إسلامية من أقصى المغرب 
العربي إلى أقصى بلاد فارس وا 

ومن حيث الشكل هناك نوعين من المدن العتيقة فالأولى ذات الشكل الدائري الي تتميز بالعديد من 
المزايا كسهولة الدفاع عن المدينة والاقتصاد في بناء الأسوار مقارنة بالشكل المستطيل أو المربع وكذا الحافظة 
على مسافة نماثلة بين ال مركز وباقي النقاط من المدينة» أما الشكل الشطربججي فقد كان سائد بالحضارات القديمة 
وقد ظهر لأسباب عسكرية ثم نقل إلى الدول العربية عند احتلاها. 


المصدر: وليد عبد الله العزيز المنسي: المنهاج في إحياء التمدن الإسلامي» ص35. 


أ شريف يو سف: "العمارة الإسلامية ومهندسوها"» جحلة الفيصل» العدد 135 رمضان 1408ء نيسان (أبريل)/أيار(مايى1988» ص. 89. 
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4-2- ال مدن العربية العتيقة في الفترة العغمانية: 

ظهرت الإمبراطورية العثمانية وسيطرت على معظم آوروبا والدول العربية. و بالرغم من الققوة 
العسكرية الي تمتعت ها الإميراطورية العثمانية وشساعة أراضيها"(12ولاية عربية من أصل 36)". وطول 
مكوثهم بالديار العربية» لم تنل العمارة ولا العمران بالدول العربية حظها فقد غابت المباني المدنية وغاب معها 
العمران والعمارة فيما عدا بعد بعض المبان الدينية أو القصور الأميرية ومبان الأثرياء وهي ذات حدائق رائعة 
وأيضا اشتهارهم بالمنشآت العسكرية من تحصينات وقلاع وأسوار الي أبدع فيها الأتراك هندسة وفنا. 

ورغم ما بناه العثمانيون من مدن قليلة بالوطن العربي» فقد حرموا السكان من التطلع ولم يعدلوا بين 
الفغتين الت ركية والعربية» وحن بين العرب والحاليات الأحرى من مسيحيون ويهود وأندلسيون فقد فضلوهم 
على العرب المسلمون» وأيضا شجعوا المذهب الحنفي على المذاهب الإسلامية الأحرى على الرغم من قلة 
سكان هذا المذهب. وسنتطرق إلى هذه الفترة (الخصائص العمرانية والمعمارية للمدن العثمانية) بمشيء من 
التفصيل لاحقا. 

وعند النظر إلى عخططات المدن الي بناها الأتراك سنلاحظ الاهتمام الكبير بالتحصينات العسكرية(انظر 
الشكل رقم03)» وكذا عزمم المناطق السكنية والتجارية عن المناطق العسكرية والسياسية» وأيضا تخصيص 
حطط للجاليات اليهودية والمسيحية بعيدا عن العرب المسلمين. 


منشورات جلة المدينة العربية:العواصم العربية عمارتما وعمرانما في الفترة العثمانية» الحلقة الأولى» ص.73. 
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شكل رقم ( 03): مخطط مدينة طرابلس وقلعتها وأسواقها والمسجد الرئيسي ها 


0 


A 


O 


المصدر: علي الميلودي عمورة: ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري»ص.252. 


5-2- المدينة العربية العتيقة في الفترة الاستعمارية: 

عانت المدن العربية كثيرا أثناء الاستعمارء فبالإضافة إلى ما تعرضت له من تدمير وحرق» فقد مسخحت 
مسخا وغيرت معالمها وتراثها واستبدلت بهجين من النمط الغربي والعربي مع فكر غربي مهيمن» فالأحياء 
العربية العريقة تدمر وتمدم لتعوض بأحياء استعمارية تتوازى فيها الشوار ع وتتعامد قصد القضاء على المقاومة 
والتمرد» وحن تتمكن من سلب الحياة الاحتماعية والروحية والاقتصادية والنقافية للسكان حجهزت أحياء 
المستوطنين بخدمات وأسواق ومدارس راقية تحولت مراكز المدن إليها تلقائياء و لم تتبق بالأحياء العربية سوى 
بعض الخصوصيات الاحتماعية والدينية ال بقيت متلازمة مع أساليب البناء التقليدية الغنية بالفن المعماري 
والعربي الأصيل. 

فالعا يارات مغلا قد مر ق غهة الأتتعتار اة مراعال عرقف اا امن أشي ر الفاغ 
العمارية وهي: نمط المنتصر» ونغط الوصاية» والنمط العصري. 


أ- مالك مرواني: إظهار ألية الإنتاج المعماري الإسلامي» أطروحة ماحستير قي العمران تحت إشراف الدكتور بوهي محمد جمال» قسم المندسة المعمارية 
والعمران» كلية علوم الأرض وال محغرافيا والتهيغة العمرانية حامعة منتوري قسنطينة» 1998» ص.100. 
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1-5-2- نط المنتصر: كان النقل المباشر للعمارة الني و كلاسيكية والإكليكتيكيةبعد تدم معالم الهندسة 
المعمارية الإسلامية» وأصبحت لا يذكر إلا ماضيهاء ووضعت حاضرها قي المتاحف» وغلقت الأبواب أمام 
مستقبلهاء كبنك بجاية الذي تحول من التعامل بالحلال إلى القرض الربوي» ومثلها تكنة المندسة العسكرية 
التي كانت بالأمس رمز الجهاد أين يرابط الحيش الإسلامي للدفاع عن الدين والوطن. 

2-5-2- نط الوصي:وفيها اهتم بالشكل دون المضمون» وكثر الاهتمام بالعمارة العتيقة والحفاظ عليها 
واستطاعوا أن ينتجوا نمطا عرف ب""الأرابزنس" »وهو الجمع بين الأشكال المعمارية الإسلامية ومضمونا 
وظيفيا غير مناسب من خلال شحن العناصر الإنشائية .معاي غريبة كاستعمال الأشكال المعمارية للمساحد الي 
حملت كل معان الطهر والنظافة العينية والمعنوية لبناء مؤسسات تتعامل بالربا احرم وهو مشروع يرمي إلى 
طمس المعان الأصيلة وتحريفها بنشرها واستعماهها ف أي موضع. 

3-5-2- النمط المعاصر: وفيه رحع الغرب إلى النقل المباشر لعمارته المعاصرة» مثل أفکار بيري( )۴٠۲۲۲۲‏ 


ولو کوربوزییه (€۲¡یط .)1e c0ur‏ 
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3- الأنسجة العمرانية العتيقة بالجزائر: 

لا شك أن المدن العتيقة باحزائر تتقاسم مثيلاتما من الدول العربية والغربية لاسيما الأندلسية منها 
في بعض المميزات كأسس تخطيطها واختيار مواقعهاء وتصميم أحيائها ومسالكها نتيجة تلك الحقبة الموصوفة 
بالصراعات الحلية والحروب اللخارحية. وبالنظر إلى الفترة ال ظهرت فيها تلك المدن سنجد نوعين منها: 

أ- مدن ذات صبغة عسكرية: كقصبة الجزائر والمدينة العتيقة بكل من قسنطينة وهران وتلمسان 
وهي نويات لمدن عسكرية تر كية لصد الهجمات الأوروبية المتكررة. 

ب- مدن ذات صبغة مدنية أو دينية أو تجارية: تقع بجنوب الحزائر أو بصحرائها بعيدة عن مراكز 
الصراع العسكري أو الطائفي كقصور بي ميزاب بغرداية» بالإضافة إلى بعض القصور المترامية بكل من وسط 
وشرق وغرب وبأطراف الصحراء الجزائرية وعمقها لأسباب التجارة مع الجنوب (السودان والحبشة). 

1-3- الت ركيب الداخلي للمدن العتيقة بالجزائر: 

إن الت ركيب الداحلي والتكوين العمران والمعماري للمدن العتيقة في مال الجزائر أو حنوجا لا يكادان 

بختلفان» وأن مرد ذلك للعوامل التاريخية والحضارية المشتركة» فقد كان الدين الإسلامي الحنيف وعادات 
السكان تحرص هذه القواعد التنظيمية المثلى ال جمعت ووحدت بين المسلمين الغايات والأهداف» من الدعوة 
إلى الجهاد والفتح والدفاع عن أرض المسلمين وحايتهاء إلى الحجب وحفظ الحرمات» لذلك حاء هذا التكوين 
الفيزيائي يتفق والأسس الأمنية والسل وكية القوعة. 
1-13- الت ركيب الداخلي للقصور الصحراوية: يتألف القصر عادة من وحدات سكنية تتلاصق وتتوسع 
أفقيا» وهي ذات أفنية أو أحواش» يحتوي القصر بداخله على قصبة أو قصبتين محصنتين ومسجدا حامعا 
(الحامع العتيق أو الكبير)» ويمكن أن يشمل أيضا على المرافق الضرورية كالسوق والدكاكين والرحبات 
وقد يندمج أكثر من قصرء وهو ذو حدائق وغابات مشت ركة غير أن لكل قصر قصبته» والأحياء قد تكون 
منفصلة عن بعضها بسور يفتح في أوقات السلم ويغلق في أوقات الحرب بدون أو مدعم أبراج أو يعوض 
دراك ال تاها هة 

ويتكون القصر عموما من غرف ذات أشكال مستطيلة غير متعشايمة تصل إلى ماتين أحيانا 
وقد تكون ذات ارتفاع أكثر من طابق» وقد عولحت العوامل المناحية طبيعيا داحل المسكن وخارحه .معالجحات 
معمارية وعمرانية ذكية منها الملاقف والمشربيات وسمك الجدران واا 

وقد تعدد شكل القصر وحجمه وتنظيمه والغاية من ظهوره واحتلفت مواد بنائه» أما وظيفته 
الأساسية فهي تخزين المنتحات الفلاحية والمواد الغذائية للبدو الرحل ومواشيهم» وأيضا ممارسة الطقوس الدينية 


-أ. د. حاسم الدباغ: الفضاء الحضري السكان في المدينة الصحراوية» مداحلات اللتقى الوطي» الجال والسكن» قسم الدمغرافيا وقسم الحغرافيا والتهيعة ' 
العمرانية» كلية العلوم الاجتماعية وكلية علوم الأرض وال حغرافيا والتهيئة العمرانية» .مشار كة بر الفضاء الجغراق والتهيعة القطرية» حامعة السانيا وهران» 
الجزائر»14» 15 أفريل 2002 دار الغرب للنشر والتوزيع وهران» الحزائر2002»ص.72.ص 74. بتصرف. 
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والاجتماعية والتربوية والتجارية وقت السلم والاحتماء أيام الحرب.ويعتبر القصر أقل تحصينا من المدن العتيقة 
بالشمال» لكون خطرها حلي فقط لبعدها عن التهديد البحري(العدو الخارحي)» ومن أشهر قصورها( غرداية 
تاغيت» ورقلة» تقرت» بوسعادة). 
وقد صاحب هذا الت ركيب الفيزيائي تنظيم احتماعي قوي يسهر على ضمان راحة السكان بالبث 
في القضايا وتنظيم القصر وتنميته وفق الأسس الإسلامية ووفق عادات وسكان المنطقة وأهمها نظام العزابة 
بقصور غرداية. 
خريطة رقم(01): توضح قصر غرداية الدائري بمكوناته الأساسية وأسواره 


a KSAR DE GHARDAIA 


cuacha 


Bab 
i alern—Ouaissa 


Ba 
Edjdide 


Rues en chicane 


Rues en impasses 


Rues circulaires 


Rues radiales 


ANDRE RAYMOND,M’ZEB LAVILLE ET SOCIETE,P87: صر‎ 


صورة رقم(01): توضح قصر غرداية ببانيه المتراصة ومسجده المهيمن 
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2-13- الت ركيب الداخلي لمدن الشمال العتيقة: تعتبر المدينة العتيقة بشمال الجزائر إحدى مار الففن 
الت ركي والخبرة الحلية مشكلة أنسجة عمرانية ميزة وتتكون أساسا من جزأين: مدينة عليا ومدينة سفلى 
وتتشكل جاليا من مس1 عناصر تمل أحهزة المدينة وهي: الجهاز الدفاعي» والجهاز السلطوي» والجهاز 
العقائدي» والجهاز الاقتصادي الإنتاحي والتجاري والجهاز السكيٰ. 

خريطة رقم (02): يوضح مكونات القصبة القدية باجزائر 


الملصدر: حفوظ مرواني: عدم فعالية الحفاظ على المدن التاريخية» ص17. 


أ- مدينة عليا: تضم الجهاز الدفاعي» وتشمل جيع المبان العسكرية من قلاع وثكنات داحل أسوار 
المدينة وحارجها لاسيما بالقرب من المداحل والموانئ العسكرية» تربط هذه المؤسسات العسكرية سلسلة من 
القلاع والحصون والأبراج والخنادق» فالأتراك اهتموا بالأمن أكثر من اهتمامهم ببناء المدينة. 


حفوظ مرواني: عدم فعالية الحفاظ على المدن التاريخية» حالة قصبة الحزائر» رسالة لنيل شهادة الماحستير في العمران» تحت إشراف الأستاذ بوهي محمد جمال» 
قسم المندسة المعمارية والعمران» كلية علوم الأرض وال محغرافيا والتهيئة العمرانية حامعة منتوري قسنطينة» 1999» ص.34 . 
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ب- مدينة سفلى: وتضم الحهاز السلطوي (يتمثل ني السلطة الركزية والمرافق الحكومية التابعة ها) 
وال جهاز العقائدي التربوي الثقاي(المسجدين الكبيرين مالكي وحنفي متقاربين والزوايا والكتاتيب) والجهاز 
الاقتصادي (الإنتاحي والتجاري كأماكن النشاط والشوارع التجارية والأسواق الصغيرة أو السويقة) والجهاز 
السكيْ(أحياء المسلمين والأندلسيين» وأحياء المسيحيين واليهود منفصلة عن بعضها). 

وقد كانت القصور والمساحد عند التقاء الشوار ع الرئيسة المدينة(الشوار ع التجارية) بقلب لمدينة 
وبعدها تحولت قصور الحاكم إلى قصبة القلعة بعيدا عن السكان والمسجد مكونة حيا وحده لخصوصية وطبيعة 
الححكم» أما الأحياء السكنية فهي بعيدة عن المر كز والمناطق العامة للمدينة لضمان حرمة وراحة السكان 
من حهة ولسيطرة أماكن التجارة ومساكن الميسورين وشيوخ المساجد على الم ركز من جهة أخحرى. 

وأهم ما بميز المدن العتيقة بالشمال قلة الأبواب والمداحل ومناعة الأسوار المدعمة بأبراج المراقبة لصد 
المحمات الخارحية يضاف إليها الدروب والانعطافات لدحر التمرد أو الفتن الداحلية» فغالبا ما تنتهي بعض 
الحارات السكنية إلى فمايات مسدودة لتوفير الشعور بالاستقلالية لكل حارة ولتوفير الشعور بالأمان لسكاما 
لیلا. 

وتتكون المدن الت ركية بالجزائر وبالإضافة إلى العناصر السابقة الذكر من الحمامات المنتشرة والحدائق 
الرائعة» وبالأحياء السكنية وتحديدا بوحدات الحوار توحد مرافق عمومية لتلبية الاحتياحات اليومية كالسوق 
أو دكان صغير وفرن الخبز وعين» وكتاب ومدرسة ومسجد صغير. 

إن هذا التدرج الدقيق قي التنظيم للكتل السكنية وللنشاطات التجارية يسايره تدرج الطرق والأزقة 
والمنافذء والمناطق السكنية تتكون من حارات يتقاسم سكانما المصالح والعوامل الثقافية والدينية والتاريخية 
والعرقية» فكان حي الأندلسيين(الثغوريين) الذي يفصل بين أحياء المسلمين وحي اليهود والمسيحيين والكل 
متعايش في احترام. 

وقد ساهم نظام الطوائف (الحرفية كالحرفيين والتجارء والدينية ومنها الأقليات المسيحية واليهودية 
وأقليات المسلمين الغرباء» والجحغرافية أو الحارات) بشكل ملموس قي تدبير حياة المدينة من الناحيتين الاجتماعية 
والإدارية» وقد وفرت لتلك الطوائف الإطار اللازم للتماسك الداحلي بحتمع المدينة من ناحية» ومكنت الدولة 
من الإمساك غير المباشر بزمام أمور الرعية من ناحية أخحرى. 

أما مساكنها الأصيلة فمنها البسيطة والفخحمة تبعا لموقع المسكن والمساحة الي يشغلها والحالة ا لمادية 
لصاحبهاء وأما على صلة قوية بالتصميم المشرقي بالرغم من أن تصميم المسكن بشمال إفريقيا يقترب عن مثيله 
الإيطالي أو الإغريقي من خلال توزيع الغرف على أحد جاني الصحن وخلفه فقط. وبالإضافة إلى الخصائص 
ال سبق ذكرها تتميز المدن العتيقة بشمال الجحزائر ب: 

- السور الذي ظهر بظهور المدينة العتيقة وصار أحد عناصرهاء وكان له دور في الحماية من الطبيعة 
القاسية وأيضا له الفضل قي حاية الأراضي الزراعية من توسع المدن» وأحيانا ينوب عن السور قي جحهات معينة 
من المدينة الحواجز الطبيعية والحزر الي تكفل للمدن والقرى قدرا كافيا من الحماية في عصور معينة. 
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- صاحب التسوير الجحيد ت ركيب عمران معقد نتيجة توافد عناصر سكانية على المدينة بالإضاافة 
إلى الأندلسيين. وبالإضافة إلى الأسوار والأبواب الحدودة كان "حفر الخنادق تحت الأسوار منعا من وصول 
لمهاجمين إلى الداحل» كقصبة الحزائر ال صمدت ضد حملات المهاجين طيلة ثلاثة قرون"". 

- المساكن المتراصة الي تضمن الحماية وتزيد من تحصين المدينة» ولما توفره من ححاية للعوامل المناحية 
بتحقيقها للراحة الحرارية ق الأزقة والدروب وق المساكن ذات الفناء الداحلي أو ذات الجحوش» وكذا ضمان 
الهواء الصحي مما. 

- الجامع يتوسط المدينة ويتصل بباقي أحزائها بطرق تتفرع من مداخحله وتنتشر في أحزاء المدينة 
والطرق خخططة لمرور الناس والدواب بعضها مسقوف والبعض الآحر منها مكشوف» وتنتشر على حوانبها 
الساكن والمدارس والزواياء وغالبا ما تكون منحنية ومتدرحة. 

- الطرق أغلبها مظللة وهي بذلك توفر راحة حرارية للمارين والساكنين» وهي أقل حرارة من الحيط 
الخارحي بسبب حدراما العالية وسقوفها. وقد تتخحصص بعض الطرق بالأسواق التجارية إضافة لوظائف 
نرنه تكرت فة اسيل ربط الأسراف هة الأ رة ل شرق الان و9 انرق الوذية ها 

- الاهتمام الكبير بالطبيعة والمساحات الخضراء لاسيما داحل القصور ومساكن الأثرياء» وبالبساتين 
حارجحها. 

- مح النسيج المتضام بتلطيف الحو على المشاة صيفا"'لقصر المد الشمسي قي الممرات الضيقة وأن 
التشبع الشمسي للمساكن لا يكون إلا ف السطوح المستوية وبنسبة أقل على م 

- تقع الواحهات بالأزقة الضيقة بعيدا عن الشوارع الكبرى وعن التيار البحري أثناء الشتاءء وهي 
بسيطة ومعظمها غير متقن وليس في "مستوى الثراء الفي لنازل تونس والقاهرة» تعلوها ظلةء ووظيفت ها لا 
تقتصر على وقاية الداحل من المؤثرات الطبيعية المختلفة بل تقي المنتظرين أمامه. أما الغرف بالمسكن الأصيل 
فتمتاز باستطالتها وبساطتهاء فهي تأحذ مساحة أضلاع المسكن رغم طوها المبالغ» وتكسي حدراما وسقوفها 
لاسيما السفلية منها بالمربعات الزخرفية» أما الجحزء الباقي منها الزخحرفة ال ا اد ع 

- يعتبر الصحن أو الفناء العصب الحيوي والجال الم ركزي للمسكن الأصيل بتوسطه لأحزاء المبى 
ويختلف بالمبن الكبير منه ني المبئ البسيط(من الحتمل أن ينفصل عن السقيفة بالمسكن الكبير)» وبين اللصحن 
والغرف وبقية المرافق الأحرى توجد أروقة "تقوم بدور المعدل للحرارة من حهة» ومن جحهة أحرى تقوم بدور 
الاتصال فيما بينهماء بالإضافة إلى إضفاء طابع الجحمال على القصر» وتتشابه الصحون في شكلها المرببع 


أ- د. محمد الطيب عقاب: لحات عن العمارة والفنون الإسلامية بالحزائر» مكتبة زهراء الشرق » ط1 القاهرة» جمهورية مصر العربية 2002ء 
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111 حمد الطيب عقاب: المرحع نفسه» ص.110»‎ E. 


49 


وانخفاض مستواها عن مستوى الأروقة .عقدار سنتيمتر في نقطة الانطلاق وثلاث سنتيمترات عند فوهة الجال 
الذي بأسفل ا وتبلط بالرحام ذي الأضلاع السداسية» وناذرا ما يكون احتلاف في توزيع أقسام 
اللسكن حول الصحن. 

- تتخذ السقيفة مكانا بارزا وتقوم مقام غرفة الاستقبال ويختلف مكاها من مسكن لأخحر» مساحته 
بسيطة تنفتح على الصحن مباشرة يحجبها عنه الباب ولا يفتح إلا للضرورة» به قليل من المقاععد لاستقبال 
الضيوف غير القريبين من الأهل. 

- تتوفر بعض القصور والمساكن الواسعة على الملقف بنهاية السقيفة الكبرى» غير أن الملقف بالجزائر 
يختلف عن ملاقف الصحراء والمشرق العربي. "ففي المشرق يقتصر وحوده على جحديد ح ركة المواء البارد بينما 
هو بالجزائر وحاصة العاصمة يؤدي وظيفتين رئيسيتين فبالإضافة ال ذكرت سابقا فهو يزود المبئ بكمية 
ای ا ا ا ی ا ا 

- المساكن وغيرها من المكونات العمرانية تبى .مواد البناء الحلية. 

- تصميمها يتفق مع المقياس الإنساني سواء في المكونات الداخلية للمسكن أو بالخارج كهندسة 
الشوارع والأزقة والساحات. 

- تتصل حدران المساكن وتتماسك» كما تعلوا حدرافا تعبيرا عن التحام سكاما ولحماية المدينة من 
أثر العوامل المناحية وتأكيدا لحرمة فناءاها. 

- يتفق النسيج العمران مع التقاليد الحضارية السائدة» ومن تفاعلات كثيرة أهمها العوامل المشتركة في 
الحياة الاجتماعية والاستجابة للشروط الحضارية للمجتمع ومنها الواز ع الديي كاححافظة والتزام بحدود اللياقة 
الأدبية والأحلاقية هذا بالإضافة إلى ذلك العادات الت ركية» هذا بنيت مساكن الجزائر بنمط التضام حيث تبدوا 
وكأما كتلة واحدة أو على شكل مدرج حسبما يتخيله القادم من البحر طبقا لمرفلوجية المدينة المتضرس» فضلا 
عن بروز الرواشن(الأواوين) المقتضبة عن المسكن فالتصقت بعض الباني لذلك وغطت لممرات الضيقة 
والطرقات لتصبح على شكل أسبطة(سباطات)مع التوائها وتشعبها إلى تفريعات دقيقة غالبا ما تنتهي إلى بيت 
يحدها أو إلى ساحة صغيرة هي .عثابة انطلاق لحارة أو حارات أخحرى. 

مما سبق يتضح لنا بعض أوحه التشابه والاحتلاف بين القصور الصحراوية ومدن الشمال العتيققة 
المحصنة من أهمها نذكر: 

لا يختلف كيرا النسيج الحضري العتيق بشمال الحزائر عن القصر بجنويا فكلاهما نسيج عمراني مدمج 
أو متضام» شكله شبه دائري عادة لاعتبارات دفاعية» والطرق متعرحة ومتدرحة تنتتهي بأزقة مسدودة 


ا د. عقاب محمد الطيب: لحات عن لعمارة والفنون الإسلامية بالجزائر» محتبة زهراء الشرق» ط1 القاهرة» مهورية مصر العربية2002» ص.110» 
112. 
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و الجامع يأحذ موقعا بالمر كز لأهميته الكبيرة وثقله السياسي والاقتصادي والديي» والمداحل محدودة وق اجحاه 
المدن المجاورة» والسور يحمي المدينة أو القصر»ء وتحيط بهما عادة أو بالقرب منها بساتين وواحات لتغذية 
السكان. 
أما أو حه الاحتلاف بينهما "فالقصر القديم بختلف عن المدينة العتيقة بالشمال من حيث: 

- القصر لا علاقة له بالسلطة المر كزية كما هو الحال ق المدينة العتيقة. 

- الملكية شبه عامة قي القصر» فلا يجوز التصرف بأي من الممتلكات دون موافقة الجماعة. 

- صعوبة توسع القصر مقارنة بالمدينة» فعند ازدياد عدد السكان يمكن بناء قصر آخحر كقصور غرداية. 

- قد يتلاحم ويتداحل قصران أو أكثر ينتميان إلى أنغاط مختلفة مكونا او 

ويمكن أن نضيف هنا أيضا أن نسيج المدينة العتيقة بالحزائر يكاد يتوافق مع باقي الأنسجة العتيققة 
بباقي الدول كونه مركز الجحذب لسكانه ولكل امجموعات الحلية المحيطة» كما لا يختلف في الشكل العام 
عن بقية المدن الإسلامية من حيث توزيع نقاط الجحذب بوسط المدينة وال تشتمل على عدة مراكز أساسية 
تقوم عليها المدينة وتحتاج إليها ولا يستكمل إطارها إلا ها: 

- مقر دار الإمارة وقصور حكام المدينة أو القصبة. 

- المسجد الجامع وبقية المساجد الأخحرى. 

- الأسواق الكبرى ومنطقة التجار الموزعين حسب الاخحتصاص. 

- الطريقان الرئيسان و المعروفان ممحور المواصلات ينطلقان من الأبواب ويلتقيان بالسوق الركزي 

الذي لا تعد عن القضر: 

وههذا تعتبر الجزائر من الدول الغنية بتراثها الثقاقي والحضاري» ورغم بعد المسافات واحتلاف المعطيات 
المناحية والطبيعية بها فإن تشكيلانا المادية تكاد تكون صورة طبق الأصل في القصور الصحراوية وعدن الشمال 
العتيقة» وهذا راجع للعوامل التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية الراعية ها وقد ساهم الدين الإسلامي 
ومبادئه ال تدعوا إلى الستر والحفاظ على الحرمات والتعاون والترابط في إنتاج هذا النسيج العمران 
المتماسك والملتحم الذي يوفر الراحة والمتعة والأمان والاقتصاد» وظل كذلك عدة قرون حي قهرته الققوى 
الاستعمارية المختلفة الأشكال والمظاهر وصارت هذه الأحياء تنعت بالتخحلف والانحطاط. 

وتشترك المدن العتيقة بشمال الجزائر عن القصور الصحراوية العتيقة ق العديد من المظاهر الشكلية 
(المكونات العمرانية والمعمارية)» كما تتقاسم الكثير من الصفات رغم اختلافها ف بعض الأسس التنظيمية 


أ. د. حاسم الدباغ: الفضاء الحضري السكان في المدينة الصحراوية» مداحلات اللتقى الوطيٰ» احال والسكن» قسم الديمغرافيا وقسم الجغرافيا والتهيئة 
العمرانية» كلية العلوم الاجتماعية وكلية علوم الأرض وال حغرافيا والتهيغة العمرانية» .مشار كة مخبر الفضاء الجغراني والتهيئة القطرية» جامعة السانيا وهران» 
الجزائر»14» 15 فريل 2, دار الغرب للدشر والتوزيع وهران» الجزائر2002» ص.74. 75 بتصرف. 
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كالقصور الصحراوية ذات الملكية المجماعية أو شبه جاعية أما بالمحدن الت ر كية فتحكمه النقابات الحليية 
والتنظيمات الاجتماعية. 
4- الإشكاليات المختلفة للأنسجة العمرانية العتيقة بالجزائر: 
1-4- مشاكل المدن العتيقة بالجزائر: 

تتحبط المدن الجزائرية العتيقة كغيرها من المدن العربية القديعة في مشاكل تعددت أسبايما وتبايسشت 
آثارها السلبية من مدينة إلى أحرى» وإجالا بمكن حصر المشاكل وأسبايما في نقاط أساسية أهمها: 

- مشكلة التوسع السريع والفوضوي أو تضخم مدها بسبب النمو الديمغرافي والهجرة ترك تفاوت 
وتمايز بين الأحياء في المدينة الواحدة وتسبب قي القضاء على الأراضي الزراعية والبساتين الي كانت تمون 
المدينة العتيقة بالغذاء وتمدها بالهواء النقي وتلطف مناخحها. 

- مشكلة التحلص من الفضلات الصابة والصرف الصحي بسبب النسيج العمران المتضام ومواد البناء 
التقليدية الهشة» وما قد يحدثانه من مخاطر على صحة السكان وراحتهم وعلى سلامة المسكن عند الشروع 
في تنفيذ مختلف التدحلات العمرانية أو المعمارية. 

- تدهور وضعية الأحياء والمساكن بسبب العوامل الطبيعية (المناخ)» وكذا العوامل البشرية (الهمحرة 
والروح والاستعمار)» وعدم صيانتها أو ججديدها أدت إلى تغييرات مستمرة مست تصاميم المساكن وتحوير أو 
فقدان بعض وظائف عناصره الي كانت تتعدد حسب الفصول والظروف» وأيضا ضيعت تفاصيلها وقضت 
على توازن المسكن وتكامل عناصره» حصوصا وأما ذات أكير معدل لشغل المساكن والغرف. 

- تلاشي الأهمية الريادية للحي أو تفريغ مر كزه الريادي من متوياته العصبية تفريغا كليا أو حزئياء 
وعدم تلبية ا لحي والمساكن التقليدية للاحتياحات من المرافق الضرورية أو السكنية لأبنائهم من الأسرة الممتدة 
أدى إلى نفورهم من الحي تار كيه للوافدين الجدد» وما قد ينتج عنه من تعرض الطرق والساحات وتصاميم 
الملساكن وواجحهانها لاعتداءات تفقدها حصوصياتما. 

- غياب الشعور بالأمن والراحة النفسية ق المسكن أو الشارع نتيجة الح ركات والهجرات للقاطنين 
الجدد إلى الحي العتيق» نما ساهم قي تدن مستوى الأحلاق وانتشار العادات السيئة وتدني حب شعور الانتماء 
للحي. 

- تدن مستوى البيعة الحضرية بسبب التلوث بنوعيه المادي وال معنوي وما ينجم عنه ممن مشاكل 
صحية ونفسية واحتماعية على السكان. 

- مشكلة العقار بسبب كثرة ورثة المسكن الواحد وعدم توفر بحالات للتوسع الأفقي أو العمودي 
بجحعل اتخاذ الإحراءات أو التدابير العملية لحل مشاكل هذه الأنسجة تطول وتتعقد وتصبح العمليية شبه 
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- غياب المساحات الخضراء بسبب أعمال التوسع للمساكن أفقيا وعموديا نما يقضي على أشجار 
عمرت طويلا وكانت لا تفارق المسكن وتمده بظلاها ونمرها وهوائهاء وهو بذلك يقطع حلقة أو وصلة من 
أوصال المدينة العتيقة المعجزة ويحرم حقها من الجمال الطبيعي للأشجار كما حرمها من البساتين. 
2-4-أسباب تدهور المدن العتيقة بالجزائر: سامت عدة أسباب في تدهور المدينة العتيقة بالجزائر» ومن 
أهمها نذكر: 
1-2-4- الأسباب التارخية: 

المتمثلة ني الاستعمار» حيث هدمت معظم أحيائها بالكامل أو جزئيا لتقام عليها مدن أحرى غريية 
الطابع والشكل والمضمون» وظهور أحياء موازية انتقلت فيها الفعاليات الاقتصادية والسياسية والإدارية» 
فمسخحت بذلك أفكارها وفلسفاتما وغيبت معانيها الواضحة. وفقدت تحانسها والتحامهاء فالمدن القديعة كانت 
منبر العلم والعلماء وحصنا عسكريا يرابط فيه الجند للجهاد وم ركزا تحاريا مهما لتبادل المنتحات والسلع. 
2-2-4- الأسباب السياسية: 

لاهتمام المسئولين بتحسين الحالة الاقتصادية والزراعية للبلاد على حساب السكن» ثم التوجه نحو بناء 
الأحياء الحديثة والعصرية استجابة للتطور الحاصل وتماشيا وبناء الدولة القوية بوسائل وأدوات عمرانية مورودة 
عن الاستعمار بينما لا يلتفت إلى الأحياء العتيقة كوفا قد جاوزها الزمنء وتمنوا استبدالها تماشيا مع ما يحصل 
بالعا م من الرغبة في التحلص من كل قدعم» ولحسن الحظ لم يكتب ها النجاح بالجزائر لاصطدامها بالمشاكل 
المالية. إلا أنه سرعان ما عاد الخطر من حديد تحت تسميات متعددة قبل أن تظهر الح ركة المضادة والاتجحاه 
المعاكس هذا الرأي بالعام. 
3-2-4- الأسباب التمويلية: 

إذ تصادمت المشاكل التمويلية الي تتطلبها مثل هذه الأحياء للمحافظة على شخ صيتها وطابعها 
المتميز مع خيارات أحرى كهدمها وبناثها من جديد أو تنمية مناطق أحرى» وإذا ما طغضت مشل هذه 
الاعتبارات المالية في التحطيط بمكن أن تزهق أرواح ومآثر الشعوب ومفاحرهاء ويمكن أن نذكر كذلك 
غياب المساهمات امحلية سواء من المالكين للمساكن أنفسهم أو من الدولة أو الجمعيات المتخصصة أو من 
رحال الأعمال أدى وبدرحة كبيرة إلى فشل الصيحات الي تطلقها العديد من الدراسات المتخصصة هاء كما 
أنه محدودية البرامج التمويلية العالمية ق مثل هذا ا لمجال واقتصاره على المصنف منها دون غيرها وععساهمات لا 
تكاد تغطي كلفة التغطية التقنية» فإن مثل هذه البرامج أو الانشغالات تبقى تخمينات أو آراء لا ترقى إلى 
المستوى المطلوب ولم تكتب ها النجاح. 
4-2-4- الأسباب التقنية والتكنولوجية: 


لما يتطلبه مثل هذا النسيج من خبرة تقنية ويد فنية متخحصصة ومثل هذه المؤسسات غائبة بالجزائر. 
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5-2-4- الأسباب النقافية: 

نتيجة الانفتاح على الغرب ووعلى حساب التراث أدى إلى التخحلي تدريجيا عن الهوية والتقاليد 
المعمارية الموروثة والمتراكمة ولم يتفطن لمخاطرها إلا ق السنوات الأخيرة. 
6-2-4- الأسباب الاجتماعية: 

مظاهر التمايز بين الأحياء السكنية حعلت سكان الأحياء العتيقة في رحلة بحث عن شروط حياة 
أفضل تار كين مساكنهم للوافدين الجحدد من الريف أو من المدن اجاورة» نما أثر على مسألة الحصوصية 
والعلاقات غير الرسمية السائدة عدة قرون حلت» وبذلك احتفت العلاقات الاجتماعية المبنية على أساس القرابة 
والدم فاتحة الجحال للعلاقات الرمية» وانتشرت العادات القبيحة با كالسرقة والاغتصاب والتشرد والقتل 
وغيرها وهي غريبة على متمعها المحافظ. مما حعلت معظم السكان الأصليين أو من الوافدين الجدد ينفرون من 
حب الانتماء لمثل هذه الأحياء. 
7-2-4- العوامل المناخية والتلوث: 

فبالإضافة إلى عوامل التاكل الطبيعية بفعل الرياح والحرارة والأمطار والفيضانات وتعاقبهما أدى 
إلى تمدم العديد من المساكن والأحياء التقليدية ذات المواد الحلية البسيطة وضعيفة المقاومة» هناك أيضا حطر 
التلوث الموائي- النطر الساحق- بالأنسجة العتيقة كوما ضعيفة التكوين والت ركيب والمقاومة لأدن المؤثرات 
الخارحية لاسيما ضرر الأمطار الحمضية على المباني وبدرحة أكبر مواد البناء والأصباغ حيث جحعلها تتصصدع 
نتيجة تآكلها وتحللها ويمكن أن تتهدم وبالتالي تشكل خطرا على السكان وعلى صحتهم. 
8-2-4- الأسباب الأخلاقية: 

تأثرت الأحلاق كثيرا نتيجة وسائل الاتصال الحديثة من تلفزيون وأنترنات وهواتف نقالة وكذا 
الممجرتين السرية والقانونية لأبنائنا نحو الدول الغربية بحثا عن العمل وتحسين المستوى العلمي والاحتماعي» كان 
له الأثر الكبير في تأثر الشباب وأدى إلى مسخ الشخصية الإسلامية المتميزة لاصطدامها بالثقافة المادية الغربية» 
حيث اهتموا بالمظاهر الشكلية و ابتعدوا عن الخصوصية. 

هكذا نرى أن أسباب تدهور المدن القديمة متنوعة أفقدهما تحانسها وانسجامهاء فتغيرت معالمها ومسخحت 

مكوناتما وأفكارها وحورت وظائفهاء وهي اليوم تقترب من كوما جادا يصارع الطبيعة ويتصدى للتلوث 
الذي انقض عليهاء فهي تتام وتقاوم قي صمت علها تحد من يرعاها وينقدها. 
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خلاصة: 

لقد مرت المدينة العتيقة قي تطورها التاريخي .عراحل عديدة تفاوتت فيها نسبة اللنجحاح والفشل 
واستمرت المدينة في العيش بين المد والجحزر» وبين الحكام والأوامر» فهذا يبي هنا وذاك يبي هناك..وحروب 
تشتعل وأحرى تنطفىئ» لذلك كانت المدن مرصعة بالحصون والقلاع الي تمتد فوق أراضيها وبدرحة كبر 
في مناطق التحام الأحناس» وأمام الأحطار الخارحية كانت المدن آنذاك تتموضع في المناطق الإستراتيجية 
المرتفعة أو في أسفل المنحدرات وبالجزر وتطوقها الأسوار لتزيدها منعة وحصانة» وبالإضافة إلى التحصين كان 
الحرص على توطينها بقرب قوافل التجارة و أماكن الجاري لضمان الغذاء. 

وأهم ما تتميز به المدينة الأوروبية ق العصور الوسطى عدم الأمن والحروب الدينية» وأمُا ملاذا 
للفلاحين والتجار والحرفيين لأن اللجحماعات البشرية قد أحذت تتحرر من التنظيم القبلي لتتجه إلى التنظيم 
السكي وبذلك حق عليها اسم العمارة الاجتماعية بدلا من العمارة الفنية» وقي عصر النهضة تحرر المفكرون 
والفنانون والأدباء من قبضة الكنيسة وعندها راود المعماريون الحنين للنسيج الكلاسيكي الإغريقي والرومان 
فكان إحياء سلطة الإمبراطورية عوض سلطة الكنيسة» فظهرت عمارة القصور وما تحويه من ساحات وحدائق 
وخنقت عمارة الكنائس وبذلك انعكس ذلك قي تخطيط مدماء فانتقلت العمارة من المظهر الاحتماعي أو 
الاقتصادي إلى العمل المندسي والفي. 

وإذا كانت المدينة العتيقة الغربية قد فشلت نتيجة النظرة المادية عا فيها من ظلم واستبداد وتايز 
احتماعي؛ فإن المدينة العربية العتيقة قد بجحت أقصى الحدود لاما قامت من أحل الإنسان وحريته وأمنه 
وسكينته كوما تستمد أفكارها ومنهجها من الدين الإسلامي الحنيف دون تمييز بين الغني والفقير والققوي 
والضعيف والعربي والعجمي بأسلوب بسيط في مظهره غي ببعده ومعناه واستطاع أن يزيل الحواجز والفوارق 
والتعصب من أفكار الناس ليدعم الوحدة والتعاون والتشاور والتراحم» فكانت عمارة اجتماعية وحيوية في 
معناها» واقتصادية في مظهرهاء وفوق هذا كله هي عمارة بيئية ترتكز على الوقاية والحماية من الأحطار على 
احتلافها الطبيعية والبشرية لتضمن السكينة والراحة للانسان في حركاته وسكناته. 

فقد تمكنت المدينة العربية العتيقة قي ظل الحضارة الإسلامية وبامتياز من تشكيل منتوج بسيط 

للغاية قي أسلوب وتقنيات البناء وكان نموذجا حيا للتطور الحضاري ويرقى بالجانب الإنسان للمدينة» وهو 
بذلك أول منتوج يراعي الإنسان ويحاول حفظ قيمه ويستجيب لتطلعاته وأمانيه» حيث ضمنت المدن العربيية 
العتيقة وطيلة قرون عديدة التكيف مع المناخ والطبيعة بإبداعها لمناخ حلي يضمن الراحة الحرارية ويضفي 
الراحة البصرية ويستجيب ويتطلع نحو الراحة النفسية بأسلوب راقي وذكي» وهو بذلك ببتعد من حطر الأعداء 
وحمي الصحة ويرعاها وفق تشكيلات مادية لعناصرهاء دقيقة قي توزيعهاء ومحكمة بنظمها وقوانينهاء فكانت 
تستجيب للخحصوصية وتتعايش مع احتماع الأفراد ولقاءاتمم» وفوق كل هذا فهي مكتفية ذاتيا تعتمد على 
نفسها في غذائها وتوفر ما ينقصها بالتبادل والتجارة ممن بحيط بها من التحمعات والدول. 
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لذلك فالمدينة العربية العتيقة قد وصلت العالمية .مبادئها وأحلاق سكاما المسلمين الذين اقتنعوا بتلمك 
الأسس وطبقوه سلوك ومعاملات قبل تحسيده في عمراُم ومساكنهم». غير أمما فقدت بعض للمزاييا 
والخصوصيات تدريجيا نتيجة بعث فن العمارة وابتعادها عن الأسس السابقة لاتصاها بالشعوب والأمم المادية 
ثم تعرضها للاستعمار» فتعطل نموها تماما وأعاق تطورهاء ولا نالت الاستقلال وحدت نفسها تابعة معماريا 
للدول الغربية ال ضيعت مكوناتما وحطت من قيمتها ثم أمطرها .علوثات مادية ومعنوية زادتما تضررا وتأثرا. 

وقد ركزنا على نوعين من المدن العتيقة بالجزائر» الأول بالشمال و الثانية بالجنوب(القصور) اللذان 
لا يختلفان من حيث اختيارهما للمواقع أو الت ركيب الداحلي للعناصر المعمارية وأن سبب نشأة المدن العتيققة 
بالشمال وبالدرحة الأولى صد الهجحمات الخارحية والحماية من التوغل داحل الأراضي لذلك كان تحصينها 
أشد وأمتن» أما القصور فالأرحح في سبب ظهورها هو تخزين الحبوب والأعلاف للسكان والحيوان» ومهما 
كانت الدوافع والأسباب فإن الغاية والهمدف واحد وهو حاية سكانه من حطر الطبيعة والأعداء وضمان الراحة 
النفسية والحرارية. ولا تكاد تختلف المظاهر الشكلية للمدن العربية وحن الإسلامية رغم بعد المسافات 
واحتلاف الظروف لاما تشربت من الدين الإسلامي الحنيف بجرعات محتلفة» وأن قياس النجاح والفشل بقدر 
ما هو قياس لتطبيق مبادئ الدين بين المسلمين 
ولا تختلف مشاكل المدن العتيقة بين الدول العربية من حيث طبيعتها وأسبابما غير ها تختلف من حيث 
حجمها وتأثيراتما كونما تعرضت تقريبا لنفس المؤثرات الخارجية من استعمار وتبعية معمارية وبعدها تدمير 


وتمميش وتلوث هذه الأحيرة ستحاول معالجتها في الفصل الثان. 
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عهید: 

لقد أدت الثورة الصناعية إلى تغيير حدري في أسلوب عيش الإنسان بعدما حلت المكننة الصناعية 
مكان القوة العضلية والأنماط التقليدية الأحرى» تضاعف حينها الإنتاج وتنوع» واقتربت المسافات وتقلص 
زمن الوصول إلى الأبعد منها؛ غير أن هذا التحسن المفاحئ قد أدحل إلى أوساطنا ملوثات لم تكن موجودة 
من قبل وأضرت بأحياء الأرض» حيث انقرضت بعض الكائنات وبعضها ي طريق الانقراض» ونفذت 
بعض الموارد وبعضها يكاد يشرف على النفاذ» وتأثر الإنسان وصار غير آمن على صحته في بيته وفي مكان 
عمله- وحن قي الحديقة أو الغابة- صار التلوث يطارده ويسعى للفتك به وبغيره. 

وف هذه الظروف العصيبة ظهر مفهوم البيئة بعد أن نما الوعي بين الأوساط المثقفة واتجه السباق 
نحو الببحث عن طرق وأساليب علمية وعملية للنهوض .مستوى الصحة والحياة الاحتماعية المتردية» وأصبح 
"علم البيئة""كغيره من العلوم الجديدة ذا صيت كبير. ويعتبر عالم الأحياء الألماني أرنست هيك" 
"Hack‏ أول من استخدم هذا المفهوم سنة 1866. ليتوسع معناه تدريجيا. 

وقبلها لم تسلم الحضارات القديمة المادية من التلوث وحاصة تلوث المواء والمياه والفضلات الصلبة 
وعانن سكاما من الأوبئة والأمراض الي قضت على الآلاف منهم» وقد سارت الوضعية كذلك إلى ما بعد 
الثورة الصناعية وسرعان ما انتبهت ممذا الطاعون بعدما تعالت الصيحات» وقويت المنظمات والجمعيات 
البيئية الذين تصدوا للرأسمالية الصناعية. وقد ساهم علم البيئة بقسط كبير في تحسين الوضعية الصحية 
والسكنية لحياة السكان. 

وإذا كانت الوضعية المتردية تميز المدينة في الغرب» فإن الوضعية تسير وفق ما يشتهيه العقل في الشرق 
لكون الدين الإسلامي كان حافظا وراعيا للإنسان وبيتته» إلا أن الأمر قد تغير تماما وانقلب؛ فكانت السكينة 
والهدوء والراحة قي الغرب» والخوف والقلق والتلوث قي الشرق. 
1- مفاهيم بيئية: 

سنحاول في البداية التطرق لبعض الفاهيم البيئية كتقدم للموضوع ولازالة بعض الغموض والالتباس 
لبعض المتقارب منهاء وما يتبقى منها ستتناوله عند تفصيل كل واحد منها. 
1- 1- البيئة وعلم البيئة: 

يخلط البعض بين مصطلحي علم البيئة" "environnement" iil, "ê6cologie‏ 
فالإيكولوحية يتكون من مقطعين يونانيين 05٤"‏ 0|۸": تعن مكان للمعيشة» و"905ه|": تعن دراسة» 
وترجمت إلى العربية علم البيئة» وهو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الي تعيش فيه» أما البيئةء 
فهي كل ما يحيط بالكائن من عناصر طبيعية غير حية ومختلف الكائنات الأحرى الي توثر فيه وتتأثر به. 


58 


"والبيثة قي لغة العرب المترل وبيت النحل في الحبل» ومتبوئ الولد قي الرحم» ومتزل الإبل حيث تناخ يي 
الموارد» ومتزل القوم ق كل موضع» فهي مكان العيش ENS‏ 

ولقد اخحتلف العلماء قي تعريفهم للبيئة» ومال كل واحد منهم إلى تعريفها حسب حقله العلمي لتطور 
ميدانما الذي لم يعد مقتصرا على علم الطبيعة أو علم الأحياء» وقد بادرت الموسوعة الفلسفية والنفسية 
إلى وضع"مرادفات لحميع الألفاظ اللغوية قي معظم لغات العام كمرادفات لكلمة البيئة» وال تترادف 
بين كلمات الوسط, والحيط» والمكان» والظروف الحيطة والحالات للمؤثرة» وذلك في كل من اللغات الألمانية 
N A ENG‏ 

وفي مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة باستكهو لم السويدية عام 1972 أوضح فيه أن" البيئة أكثر من محرد 
عناصر طبيعية» بل هي رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما» وفي مكان ماء لإشباع حاحات 
الإنسان وتطلعاته". وقد قسم العلماء البيئة إلى قسمين هما:البيئة الطبيعية» والبيئة المشيدة أو المعدلة. 
2-1- البيئة الطبيعية: 

وهي كل ما بحيط بالإنسان من ظواهر حية أو غير حية وليس للإنسان دحل في وحودها 
أي من صنع الخالق» وتشمل مكونات سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان وصخور وتربة 
وعناصر مناخ المختلفة من حرارة ورياح ورطوبة وتساقط وضغط» وأحياء برية النشأة نباتية كانت 
أو حيوانية» برية كانت أو مائية» إضافة إلى موارد المياه العذبة والمالحة» وهي بيئة أحكم الله انه وتال 
وأتقن خلقها وصنعها كما ونوعا ووظيفة. وتتكون من أربعة نظم مترابطة هي: الغلاف الجوي» الغلاف 
المائي» اليابسة» واححيط الحيوي. 
3-1- البيئة المشيدة(المعدلة): 

وهي من صنع الإنسان وتخضع لسيطرته» وتبقى بعض الحوانب منها مثل النظم الزراعية تخضع 
لمؤشرات طبيعية كالمناخ» فقد غير البيئة الطبيعية لخدمة احتياحاته فأقام المدن والقرى والمصانع والمزارع 
وشبكات المواصلات والري والصرف ومراكز الطاقة وغيرها. 

وتتميز البيئة الطبيعية بالتوازن الدقيق والقائم بين عناصرها من نبات وحيوان وماء وهواء» ولو حدث 
اضطراب ما فإنه بعد فترة قليلة يزول آثار هذا التغير ويسمى هذا بالتوازن البيئي» بينما البيئة المشيدة لا تخضع 
في جميع الأحوال للتوازن بين عناصرهاء فهي دائما في تغير مستمر وهي بذلك تتأثر وفق أحلاقيات البشر 


ووعيه من جهة» ومدی تطوره العلمي والاقتصادي من حهة أخحرى. 


محمد فاضل بن الشيخ الحسين: البيئة الحضرية في مدن الواحات و تأثير الزحف العمراض على توازمًا الإيكولوحي: حالة مدينة بسكرة» رسالة لنيل درجحة 
الدكتوراه الدولة قي العمران تحت إشراف: أ. د. زريي النذير» قسم المندسة المعمارية والعمران» كلية علوم الأرض» الجغرافياء التهيئة العمرانية» حامعة منتوري 
قسنطينة) 1 200» ص.16 . 

ج أحمد عبد الوهاب عبد الحواد: التشريعات البيئية» الدار العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» جمهورية مصر العربية 1995ء ص.85. 

أحمد عبد الوهاب عبد الحواد: المرحع نفسه» ص.47. 
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4-1-تصنيف التلوث والملوثات: ومن أهم ما بمكن ذكره أن بعض الطرق الي اعتمدها العلماء عند 
تصنيفهم لأنواع التلوث هو اشتقاق نوع التلوث من مصدر للملوث» ولذلك فقد ظهرت عدة تصنيفات 
للملوثات كاعتماد طبيعة المادة الملوثة سواء من حيث الت ركيب الكيميائي أو حالة المادة وأيضا اعتماد الصفات 
الطبيعية والكيماوية» كما صنفت تبعا للنظام البيئي المعرض للتلوث» أو وفقا لمصدر التلوث أو نظام استخدام 
اللوث» أو طبقا للتأثيرات الضارة للملوثات على النظام البيئي» وفيما يلي تصنيف الملوثات: 
1-4-1- تصنيف الملوث تبعا لطبيعته: وفيها نوعين: 
أ- حسب الت ركيب الكيميائي: وتشمل اللوثات العضوية(الميدر وكربونات)» وغير العضوية كأكاسيد 
الكبريت. 
ب- حسب الحالة الطبيعية للملوثات: وتضم للملوثات الصابة» و الملوثات السائلة» والملوثات الغازية. 
2-4-1- تصنيف الملوث تبعا لصفاته: وهي خمسة أصناف هی 

أ القابلة للذوبان. 

ب- معدل الانتشار والتخحفيف. 

ج- التحلل البيولوحي. 

د- الثبات ق المواء والماء والتربة والكائنات الحية. 

ه- قابلية التفاعل مع غيره من المواد. 
3-4-1- تصنيف الملوث تبعا لنوع النظام البيئي: وتشمل أربعة أنواع هي: 

أ- ملوثات هوائية. 

وک ا 

ج- ملوثات البحار. 

هد ملوثات التربة: 
4-4-1- تصنيف الملوث تبعا لمصدر التلوث: وهي خمسة أنواع: 

أ- نواتج احتراق الوقود سواء كان في الترل أو قي الصناعة» أو ف الزراعة. 

ب- نواتج ذات أصول صناعية: تقسم بدورها وفقا لنوع الصناعة» كصناعة البلاستيك أو الإسمنت 
أو صهر المعادن. 

ج- منتجات مازلية وخحدماتية: مثل نفايات المنازل» نفايات المستشفيات» ونفايات المعامل. 

د- نواتج ذات أصول زراعية: مثل مخلفات الحيوانات الزراعية» مخلفات الأسمدة» ومتبقيات المبيدات 
الكيماوية. 


ت المؤسسة العامة للتعليم الف والتدريب لمهي والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج: تقنية البيئة: مراقبة البيئة علم البيغة: التحكم في التلوث» ب ت.ص.123. 
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ه- نواتج الأنشطة العسكرية. 

و- نواتج النشاط البكتيري والفطري. 
5-4-1- تصنيف ال ملوث تبعا لنمط الاستخدام: وهي خمسة أنواع: 

أ- الاستخدام الصناعي: كالمواد الأوليةء المذيبات» المبتات» الملونات» المواد الحافظة» مواد التشحيم 
وغيرها. 

ب- الاستخدامات ق المتزل وقي المستشفى: كالمنظفات» الملطفات» مواد الطلاء والمطهرات والمبيدات 
الكيماوية. 

ج- الاستخدام الزراعي: كالأسمدة والمبيدات الكيميائية» الوقود» والمعقمات. 

د- الاستحدامات في النقل: كالوقود» مواد التشحيم والتنظيف والدهانات ومعادن الجلفنة 

ه- الاستخدامات في الحروب. 
6-4-1- تصنيف الملوث تبعا للاثار الناتجة: وتشمل خمسة أنواع هي: 

أ- ملوثات تؤثر على الإنسان. 

ب- ملوثات تؤثر على الحيوان. 

ج- ملوثات تور على النبات. 

د- ملوثات تؤثر على مكونات الجو مغل طبقة الأوزون. 

ه- ملوثات تؤثر على العمليات الحيوية الطبيعية مثل الماء. 
7-4-1- تصنيفات أخرى للملوثات: بعكن تصنيف الملوثات أيضا إلى الأنواع الآتية: 
أ- ملوثات طبيعية: وهي للملوثات الي لا يتدحل الإنسان في إحداثها مثل الغازات والأجخرة الي تتصاعد 
من البراكين أو تأثير الإنفجارات الشمسية على اضطرابات الطقس» أو احتراق الغابات بشكل طبيعي حراء 
ارتفاع الحرارة» أو انتشار حبوب اللقاح قي الجو أو الكائنات الحية الدقيقة (بكتيريا وفيروسات). 
ب- ملوثات صناعية: وهي الملوثات الي استحدثها الإنسان من خلال نشاطه الصناعي» كالغازات والأجخرة 
والمواد الصلبة» تنتج من مداحن للمصانع وعوادم السيارات» وأيضا المخلفات الناتجة من نشاط الإنسان 
و معیشته. 
ج- ملوثات كيميائية: وهي المواد الكيميائية الي يتعامل معها الإنسان» كالبيدات بأنواعها المحتلفة (حشرية 
فطرية ونباتية)» والمنظفات الصناعية» والمعقمات الكيميائية» ونواتج الصناعات النفطية» وصناعة النسيج 
والحديد والصلب والأسمدة وغيرها. 
د- ملوثات فيزيائية: كالضوضاء والإشعاعات الذرية والتلوث الحراري» الذي ينتج من استخدام كميات 
كبيرة من المياه للتبريد في حطات توليد القوى» ثم إعادها إلى البيئات المائية مم يسبب تلوث حراري لتلك 
البيعات . 
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ه- ملوثات حيوية: وهي الكائنات الحية الي تنتشر بشكل كبير في البيئات المختلفة مسببة أضرار خحطيرة 
على صحة الإنسان وزراعته وحيواناته ومقتنياته المحتلفة» وتشمل هذه الكائنات الحية البكتيريا والفطريات 
والفيروسات» والأنواع المختلفة من الكائنات الأحرى الي تعد آفات صحية أو زراعية على الإنسان أو الحيوان 
أو النبات. 
2- النظام الإيكولوجي أسباب اختلاله والآثار المترتبة عن ذلك: 

يعرف النظام البيئي بأنه وحدة تكاملية» صغيرة كانت أم كبيرة» أو هو أية مساحة من الطبيعة 
وما تحويه من كائنات حية ومواد غير حية ني تفاعلها مع بعضها البعض و مع الظروف البيئية» وما تولده 
من تبادل بين الأجزاء الحية وغير الحية وفق نظام دقيق ومتوازن» تحكمه النواميس الإلمية» في ديناميكية 
ذاتية» تستمر قي أداء دورها قي إعالة الحياة. 
1-2- مكونات النظام البيئي: يختلف كل نظام بيئي من حيث مكوناته» ويصنف العلماء مكونات النظام 
البيئي إلى تصنيفين هما: 
أ- التصنيف الأول: ويشمل ثلاثة عناصر هي: 

- مكونات دائمة: المواء والشمس والقمر والنجوم... اللخ. 

- مكونات متجددة: الماءء والنبات(أحياء منتجة)» والحيوانات(أحياء مستهلكة)» والتربة. 

- مكونات غير متجددة: كمصادر الطاقة من بترول وفحم وغاز» والمعادن مثل النحاس والذهب 
والرصاص والألمنيوم. 
ب- التصنيف الثاني : ويضم أربع عناصر هي: 

- عناصر الإنتاج: أو النبات هي الي هما القدرة على إنتاج غذائها بنفسها عن طريق عملية التمثيل 
الضوئي. 

- العوامل الطبيعية: من ماء وهواء وضوء الشمس وبعض العناصر المعدنية بالتربة. 

- عناصر الأستهلاك: أو الحيوان وال تتغذى بعناصر الإنتاج. 

- عناصر التحلل: كالبيكتيريا والفطريات وبعض الحشرات للمشاركة قي تحلل النبات والحيوان 
بعد مونما وإعادتما لعناصر الإنتاج من حديد. 
2-2- استقرار النظام البيئي: البيئات المستقرة هي الي تحدث فيها تغيرات لا تخرحها عن حالة توازما أو 
تحعله قادرا على مقاومة التغيير الذي قد تسببه الأحداث الطبيعية أو التدحل البشري. 
3-2- اختلال التوازن البيئي: قد يتعرض النظام البيئي ف أي لحظة لمؤثرات تخرحه من دائرة الاستقرار أو 
التوازن» ويعكن تمييز نوعين منها: 
أ- اختلال محدود: هي تغيرات مخدودة وقصيرة المدى قي النظام البيئي» سرعان ما تعود إلى حالتها السوية 
الأصلية. 
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ب- اختلال واسع النطاق: هي تغيرات شديدة تؤدي إلى انيار النظام البيئي» حيث تحل حله نظم بيئية 
بسيطة ثم معقدة باطراد. 
4-2- أسباب اختلال التوازن البيثي: وبمكن تصنيفها إلى قسمين» فمنها ما يرحع إلى العوامل الطبيعية 
وأحرى مردها لتدحل العامل البشري سواء كان تدحله مباشرا أو غير مباشر. 
أ- العوامل الطبيعية: كتغير الظروف الطبيعية فتؤدي إلى ظهور كائنات لم تكن معروفة من قبل و اختفاء 
أحرى» وبعد فترة تطول أو تقصر يحدث توازن جديد في إطار الظروف الجديدة المحددة له» فالزواحف 
الضخمة مثلا قد سادت قدا أين كانت الظروف الطبيعية ملائمة هاء إلا أن التغير الذي طراً على البيعة لاحقا 
تسبب في انقراضها فاخحتل توازن البيغة مدة» ثم عاد التوازن إليها من حديد. 
ب-العوامل البشرية: وفيها إما أن يكون تدحل الإنسان مباشرا أو غير مباشر. 

أولا- تدخل الإنسان غير المباشر: ويكون إما بإدحال كائن حي حديد في البيغة أو القضاء على 
البعض منهاء نما يؤثر على السلسلة الغذائية ويحدث انقلابا في التوازن البيئي» لذلك يرى أحد الباحثين أنه 
يستحيل على الإنسان أن يعيش لو انقرضت الطيور ولو مدة عقد واحد من الزمن» لكون الطيور تستهلك 
الحشرات الضارة بالنبات. 

ثانيا- تدخل الإنسان المباشر: كالتقدم الصناعي المذهل الذي يستنفد الموارد الطبيعية والتجارب 
النووية والحروب الي تخرب كل من البيئتين الطبيعية والمادية» وأكوام الفضلات ومطارح النفايات المنتشرة 
وكذا جحفيف البحيرات واقتلاع الغابات وردم البرك و المستنقعات والرعي الجائر» نما أدى إلى زحف الصحراء 
قي كثير من المناطق» بالإضافة إلى الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية الخصبة ال تحيط بالمدن» فيختل 
التوازن البيعي إلى أن تستعيد البيئة اتزاما مرة أحرى في ضوء الظروف الجديدة. 
5-2- الآثار المترتبة عن الاختلال البيئي: يترتب عن الاحتلال البيئي آثار غير مرغوبة ومتفاوتة بالبيقتين 
الطبيعية والمشيدة وخاصة إذا كان التغير بالنظام البيئي واسع النطاق كون أن هناك علاقة طردية بين درجة 
التغير والخطر الناتج عن ذلك فيؤثر ذلك على السلسلة الغذائية وعلى الدورات الطبيعية لعناصر النظام البيئي 
ويمكن احتصار الآثار ق النقاط التالية: 

- انقراض أصناف كثيرة من الحيوانات والنبات بسبب الأنشطة البشرية كإدحال تغييرات على مواطن 
الأنواع بالتوسع ق الزراعة وإزالة الغابات والصيد سواء من أحل المتاجرة أو من أحل الرياضة أو من أحل 
الغذاء. بالإضافة إلى ذلك تضاعف أعداد السدود والخزانات بالأمار والبحيرات» ونحت التلال وحوانب الجبال 
للزراعة واستخراج المعادن. 

- قتل البكتيريا المغبتة للآزوت المسئولة عن دورة الأزون وكذا قتل الحشرات الي تمن تكاثر 
ابات (نقل حبوب الطلع وتلقيح الأزهار) بسبب الإفراط تي استعمال البيدات الحشرية» وقد يؤدي إلى 
إحداث تغيرات واضطرابات عميقة بالنظام البيئي وعندها يستحيل على الإنسان تصحيح الوضعية وإعادقا لا 
كانت عليه فتتعطل الحياة على الأرض. 
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- توسع المدن وزيادة سكاما أو تحضر سريع للمدن وصار معدل الزيادة السكانية أكبر بكثير من 
معدل إنتاج الغذاء والتوسع العمران بسبب النهضة العلمية والتكنولوحية» نما تسبب قي تعقد المشاكل القدعة 
وبروز الجديد منها كنقص المساكن الصحية وتدهور الأحياء القديمة وانتشار مناطق الإسكان العشوائي غير 
الحطط واحتفاء المساحات الخضراء والحدائق العامة بالإضافة إلى مشاكل المرور والنظافة وتدهور شبكات 
الصرف واحتفاء اللمسات الجمالية. 

- تخلص الإنسان من منافسه من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية وأصبح بإمكانه وبسهولة التنقل 
لمسافات بعيدة وبسرعة كبيرة بفضل الطاقة» وأيضا زادت نسبة الإنتاج وتنوعت وتضاعفت الأرباح» كل 
ذلك على حساب النظام البيئي وموارده الي استنفذ بعضها وما بقي منها تضرر ويكاد يستنفذ حراء الثورة في 
الإنتاج والنقل وما يسببه من م ركبات وغازات وأبخرة حطيرة على الكائنات الحية. 

- التلوث .عصادره المختلفة من حرق الوقود والصناعة واستخدام المبيدات والصرف الصحي والزراعي 
وقمامة المدن والضوضاء والتلوث الحراري» أدى إلى ظهور ملوثات جديدة بالماء والتربة والهواء وتسبب ي 
التسخين الشامل والأمطار الحمضية وثقب الأوزون والإشعاعات ونتج عن ذلك أمراض سرطانية وتنفسية 
ونفسية خحطيرة على الإنسان بالإضافة إلى الأضرار على الحيوان والنبات والجماد(المساكن). 

ويتغير النظام البيثي تماما إذا ما عدل عنصر واحد من عناصره الأربعة» وقد كان للإنسان مسقولية 
كبيرة قي التعديل الذي لا يزال مستمر وبدرحة أكبر نما تسبب قي القضاء على فصائل نباتية وحيوانية عديدة 
كما أثر في عمل النظام البيئي من حيث تنظيم الغابات لدورة الماء إلى كيفية تصفية الأراضي الرطبة للعوامل 
الملوثة وكيفية تصفية طبقة الأوزون للاشعاعات ما فوق البنفسجية اللخطيرة. 

وإذا كانت البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء 
وكساء ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بي البشر» فإن أول ما يجب على الإنسان تحقيقه حفاظا 
على هذه الحياة أن يفهم الا ا ا بكل عناصرها ومقوماتما وتفاعلانا المتبادلة» ثم أن يقوم بعمل 
جماعي جاد لحمايتها وتحسينهاء وأن يسعى للحصول على رزقه وأن يعارس علاقاته دون إتلاف أو إفساد. 

ولمقاومة ذلك الانقراض وحاية الأنواع البرية والحفاظ عليها يتوحب علينا تمجينها مع أنواع أحرى 
ها قدرة مقاومة للأمراض المختلفة» ولم تتأحر الميئات الدولية قي وضع مواثيق بهدف حاية الحياة البرية 
وصیانتها کمیثاق أراضي المستنقعات ذات الأهمية الدولية كمواطن الطيور المائية» وميثاق حاية تراث العام 
الثقاقي والطبيعي أو ما يسمى ميثاق التراث العالمي» وميثاق التجارة الدولية في الأنواع المهددة من الحيوانات 
والنباتات البرية» وميثاق حاية الأنواع المهاحرة من الحيوانات البرية. 

وحن الساعة لا بمكن للإنسان أن يوقف تلك التعديلات على النظام البيئي دفعة واحدة كون الحياة 
مستمرة وبحاحة كبيرة إلى مواردها ولا يمكنه الاستغناء عنها ولو للحظة واحدة» وإذا عجزنا عن إصلاح 
ما أفسدناه فلا يكن أن نبقى عاحزين» بل يحب علينا أولا أن ندرك تماما أن موارد الأرض خدودة وأننا 


قد استنفذنا معظمها وبدرحات متفاوتة وما قد نخلفه من استهلاكنا المفرط من نفايات وغازات ومركبات 


64 


ومواد حديدة ومضرة قد تتعدى قدرة الأرض على الاحتواء في بعض الناطق» وإذا ما تأثر إقليم فإننا سندفع 
ذلك عاحلا أم آجلا لأننا نعيش على كوكب واحد ونظام بيئي واحد. وإذا ما علمنا ذلك فلا يجب علينا 
المغامرة فلا نتعدى على مبدأً القدرة على الاحتواء. 

كما يجب علينا لذات السبب إعادة النظر في طرق استهلاكنا لموارد الأرض وكذا لطرق إحداثنا 
للنفايات حن تكفينا للأبد ولإنتاج نفايات بشكل وعمعدل بمكن للنظام البيئي أن يستوعبها دون أن يتضرر 
فلنستهلك الموارد المتجددة وبعقلانية ولنعد لتدوير الفضلات وتثمينها بطرق تختلفة وأن لا نتحه إلى الموارد غير 
القابلة للتجديد إلا للضرورة. 

كذلك علينا أن نحل مشاكل البيئة وأزماتما بطرق علمية شاملة وني جيع الدول لأننا نعيش 
على ك وكب واحد» وأن نتحاشى الأنانية وجمع المال فنتيح فرصة نقل التكنولوحية النظيفة لحميع الدول دون 
احتكار وكذا العدل ق تقسيم الترواث والموارد بين الأحيال وبين مناطق البلد الواحد» والسلم والتضامن 
والتعاون أثناء الكوارث والنكبات كلها قد تحد الخلل البيئي الذي فاق حدود المعقول. 

كل النقاط السابقة وغيرها ترمي إلى حاية البيغة بنوعيها المشيدة والطبيعية قصد تحسين إطار حياة 
المواطن ووقايتها من الأحطار ودفع عجلة التنمية بالمدن والأرياف للنهوض بالتنمية الشاملة للمدن والأحياء 
القديمة والحديثة. 
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3- التفاعل بين الإنسان والبيئة: 

لقد مرت الحماعات البشرية في تطورها التاريخي بثلاث" مراحل هي: الصيد ومع الغذاى ثم الزراعة 
وأحيرا الصناعة نحم عن ذلك وفي كل مرة تغييرات ق الأنظمة البيئية تفاوتت بقدر التطور الحضاري وأصبحت 
البيئة مهددة أكثر بعد التحول في النشاط الإنساني وظهور المكننة الزراعية والصناعية. 
13- بمتمعات الصيد وجع الغذاء: كان الناس في جحتمع الصيد وجمع الغذاء رحالا رحلا» يسعون وراء 
غذاء هم» وحم دراية بيئتهم فهم يتقنون فن البقاء من خلال معرفتهم أماكن وحود للماءء وتمييزهم بين 
النباتات الطبية والغذائية والسامة» وقد كان استخدامهم للنار قي حرق الغطاء الباق يحدث بالبيئة بعض 
الضرر سرعان ما يرحع إلى حالته الطبيعية لقلة جماعتهم وعدم استقرارهم وبدائية وسائلهم. 
2-3- امجتمعات الزراعية: بتطور الأدوات الزراعية (الحاريث)» زاد معها حجم الجحماعات» ونمت القرى 
إلى مدن وضعفت الروابط بينهم وبين البيئة الطبيعية» لانعزال معظم سكاما عن الأرض الزراعية. وقد أثر 
الاستغلال المفرط للأرض في الزراعة والرعي تأثيرا شديدا في البيئة(استتراف الموارد الزراعية وإفقار التربة 
وتخريب الغابات...اخ)» فحولت مناطق شاسعة إلى أراض قاحلة حرداء» وأصبحت النفايات تتراكم في مقالب 
حارج المدينة ولم ترد إلى التربة كما كان في السابق» نما زاد من حجم الآثار الضارة على البيئة. 
33- امجتمعات الصناعية: أدت الثورة الصناعية إلى تحويل الحتمعات الزراعية إلى محتمعات صناعية» زاد 
فيها الطلب على الطاقة» وتطورت وسائل النقل والمواصلات» وأدحلت التحسينات على الأساليب الصحية 
ال أدت بدورها إلى تعزيز بقاء البشر وزيادة متوسط عمره» فزاد سكان العام وظهرت مشاكل متلفة» نتيجة 
قصور الإنسان وحهله مرة وعلمه وتعمده مرات عديدة» حيث أدى إلى عدة انعكاسات أهمها: 

- زيادة الإنتاج الزراعي على حساب توفير مواطن الحياة البرية» واستتزاف خحصوبة التربة وتدهورها 
عن طريق الانجراف وتلوث الحاري المائية وتخريب موارد الأسماك والكائنات المائية. 

- زيادة استهلاك الوقود» وإنتاج النفايات» وانتشار التلوث على نطاق واسع. 

- إنتاج مواد اصطناعية غير قابلة للتحلل عن طريق البكتيريا وغيرها من الكائنات الحللة فتتراكم في 
البيئة لعقود متعددة؛ منها ما هو سام وغير متجدد» نما يؤدي إلى تفاقم استتراف تلك للمواد وزيادة تأثيرها 
الضار. 

- مكننة الزراعة حي صارت الطاقة المستخدمة في إنتاج الغذاء تفوق كمية الطاقة الي يحتويها الغذاء 


المنتج. 


ا مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية: كتاب مرحعي في التربية السكانية» ج5: السكان والبيغة في الوطن العربي» الشركة الجحديدة للطباعة 
والتجليد عمان المملكة الأردنية الهاشمية»ط 1»> 1990 ص.59- 64. 
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إن أضرار الإنسان على البيئة بمكن أن نعير عنها من خلال قياس الأثر الذي يحدثه فيها وما يسببه 
ها من مشكلات» وقد احتار الإنسان بداية لنفسه أن يكون صديقا للطبيعة لا يختلف على الحيوان باعتماده 
كليا على التنقل والبحث عن ما جود به الأرض من غذاء كجذور النباتات وغيرهاء وبذلك فلم يؤثر عليها 
بل رعا كان له الفضل في تحديد حياة دو رها الطبيعية في أحيان كثيرة. 

وبعدما أن استقر الإنسان للزراعة ازدادت حجم جاعته وبذلك امتدت أيديهم لمناطق زراعية كبيرة 
لخدمتها فأحرقت الغابات وظهر النشاط الحرفي» وبالتالي ظهرت الفضلات وازدادت» وقد تباينت في هذه 
الفترة تأثيرات الإنسان على البيغة من منطقة إلى أحرى» وبالتالي أضعض نظامها البيئي المتزن وكاد أن يهدد 
حياته وبعض كائناتما الحية الأحرى» كما سبب لنفسه كثيرا من المشاكل الصحية والنفسية. 

تغيرت نظرة إنسان الثورة الصناعية إلى البيئة الي نحتضنه بنوعيها الطبيعية والمشيدة ففي سبيل تطوره 
راح يستتزف مواردها المحتلفة بلا شفقة» ويقيم المصانع تلتصق بالحلات السكنية وتحاصرها من جميع حهاها 
وتمطرهم .علوثات تعددت أسماؤها وتنوعت أشكاهاء ويجلب وسائل النقل الي أثقلت المدن والقرى على السواء 
وهي بحوب الشوارع والغابات فتنبعث من ع ر كانما أطنان الغازات والدحان وتصدر أصوات صاخبة تكاد 
تنتز ع الآذان.... فبفعل ذلك تلوثت المياه والتربة» وأفسد المواء» وانتزعت الراحة والأمن من قلوب الناس. 

وكمحصلة للصراع القائم بين الإنسان والبيئة وما أفرزتما من مشكلات» أصبح من الضروري العودة 
إلى الوفاق مع الطبيعة والبحث عن أنسب الحلول لحمايتها معتمدين على نتائج البحوث العلمية و مستفيدين 
من خبرات وجحارب الشعوب والحضارات السابقة. 
4- أسباب تلوث البيئة الحضرية: 

إذا كانت لمشكلة السكانية من مشكلات الدول النامية بالدرحة الأولى فإن مشكلة التلوث تعتبر 
مشكلة الدول الصناعية؛ "وإن كان الفقر يؤدي إلى التلوث بالدول النامية كما تدعمه نتائج دراسات الأمم 
المتحدة من وحود ترابط وثيق بين النمو السكان والفقر والتدهور البيقي". " » فان التلوث في الدول المتقدمة 
يعثل الوحه القبيح للتقدم الصناعي غير المرشد بيئيا. وقد قسم علماء البيعة أسباب التلوث إلى عدة أسباب 
متداحلة منها أسباب اقتصادية واحتماعية وتكنولوحية وأخلاقية. 
1-4- الأسباب الاقتصادية: 

لا شك أن الأسباب الاقتصادية تساهم بشكل كبير في انتشار التلوث وارتفاع مستواه سواء 
في الدول المتقدمة أو الضعيفة على السواء ولكن بدرحات متفاوتة؛ فإذا كانت الثروة والمال وحب السيطرة 
تطغى على اهتمامات أصحاب رؤوس الأموال قي الدول المتقدمة فما في الدول الفقيرة أكثر ظلماء ففي سبيل 


- مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية: كتاب مرجعي في التربية السكانية» ج5: السكان والبيعة تي الوطن العربي» الشركة الحديدة لاطباعة ‏ ' 
والتجليد عمال المملكة الأردنية الهاشمية» ط1 1990 ص. 64-59 
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حقيق نوع من النمو الاقتصادي نختزل جميع العوامل الأحرى وبسهولة» فمثلا بمكن للمستثمرين الأحانب 
وللمحليين بصورة أقل أن يختاروا أماكن توطين منشئاتم الاقتصادية وفق مصالحهم الشخصية العابرة أو أن 
يقيموا بالدول المتخلفة صناعات تلوث البيئة منعتهم دوهم من إقامتها هناك» وبذلك فإن جيع القوانين تنهار 
أمام أطماع مسعولو الدول الفقيرة ورغبات وإملاء أصحاب رؤوس الأموال. 

كما أن ارتفاع تكاليف المعالحة للمياه المستعملة وغيرها من الحلول التقنية الأحرى تقف أمام 
معالحتها في الدول الفقيرة وأن طرق الحد من هذه الآثار مكلفة» ولا يرجى فائدها الآنية بل حكن الوصول 
إلى ذلك تدريجيا؛ وبالتالي فإن النظرة الاقتصادية الصرفة الآنية والقاصرة دون اعتبارات بيئية أو اجتماعية تكون 
آنارها وحيمة على السكان وعلى البيئة مستقبلا. 
2-4-الأسباب الاجتماعية: 

لا يمكننا اعتبار الغ وحده مسببا لتلوث البيغة الحضرية» فالفقر أيضا يساهم أيضا ولو بشكل أقل 
من سابقه؛ فإذا كان مستوى الرفاهية والتقدم يقاسان .ما يستهلكه الفرد من طاقة وما يطرحه من نفايات 
ختلفة الي تؤثر على البيعة وتفسد جاهها وإنسانيتها؛ فإن الفقراء وهم يبحثون عن المطالب السابقة(معيشة 
أفضل) سيجدون أنفسهم مكدسين قي الأحياء الشعبية الي تكاد تنعدم فيها أسباب الحياة وهذا بالمدن» يضاف 
إليها الاحتثاث الفاحش للغابات والأحراج للتدففة» وزرع المناطق المامشية والمنحدرة والرعي الجائر با لمناطق 
الهشة بالأرياف للحصول على الغذاء. 

ومن المفارقات العجيبة ال تستدعي الوقوف والتأمل أن الشعوب الفقيرة وني سبيل تحقيق الغذاء 
"تضطر إلى إنتاج محاصيل غير غذائية لتصدرها ثم تستورد مواد غذائية لإطعام ا وأكثر من هذا 
فالفقر يؤدي إلى تدهور البيئة ""عندما تستتزف الشعوب القانطة قاعدة مواردها مضحين بالمستقبل في سبيل 
EE‏ 
3-4- الأسباب التكنولو جية والتقنية: 

تساهم التكنولوجيا وبشكل كبير في تقدم الدول والشعوب» فبفضلها تحسنت أوضاع حياة الإنسان 
لاسيما الاحتماعية والصحية منها فزاد متوسط عمره وتمكن من إيجاد حل لمشاكل عديدة كادت تعرقل تقدمه 
فارتفع عدد السكان عدة مرات وزاد معه الإنتاج وتنوع. 

إلا أنه وبالمقابل فقد عملت التكنولوحية على مضاعفة النفايات وساهمت في انتشارهاء فالصناعة 


وما تنتجحه من مواد مختلفة وما تستهلكه من طاقة وما تطرحه من لفات صلبة وسائلة وغازية تحقن المواء 


اک مكتب اليونيسكو الإقليمى للتربية في الدول العربية: كتاب مرحعى في التربية السكانية» ج5 : السكان والبيئة ني الوطن العربي» الشركة الجديدة لاطباعة و 
التجليد عمان المملكة الأردنية الهاشمية»ط 1 1990 ص. 115 : 
الن ب درنج: الفقر والبيئة: الحد من دوامة الفقر» ت محمد صابر» الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة» الكويت» لندن» ط141991»ص. 55. 
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والتربة والماء ملوثات يصعب التحلص منها بل ويستحيل معالحتها أحيانا؛ إلى الزراعة وما تحدثه المبيدات 
والأسمدة على التربة واجاري ومن تم على الإنسان والحيوان والنبات. 

إن التكنولوجحية مفخرتنا بالأمس كوما ساعدت الإنسان مرات ومرات وما زالت تستجيب لتطلعاته 
وآماله» هاهي اليوم وللأسف تلقي بسمومها على صانعهاء و هي تتجه نحو القضاء عليه مُائياء ولا ريب 
في ذلك لأنتا أسأنا استعمال مفاتیح الحضارة فانقلبت علينا؛ فالتغيرات المناحية وتسخين الأرض(الدفينة) 
والضباب الدحاني والأمطار الحمضية وثقب الأوزون والأمراض الغريبة الفتاكة هي كلها من إفرازات 
التكنولوحية غير الموجحهة. 
4-4- الأسباب الأخلاقية والتربوية: 

إن أنانية الإنسان وجهله تلعب وبشكل كبير في تدني مستوى البيئة» فاحتكار التكنولوجيا في أيدي 
دولا دون أحرى» و تحكم بعض الأفراد قي المال والأعمال» يؤدي قي أحيان كثيرة إلى التعدي على المبادئ 
والأحلاق بين الأفراد ق الثانية» وإلى انتهاك المعاهدات والمواثيق بين الدول والحكومات قي الأولى. 

إن الدول الغنية تحاول اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحقيق الرفاهية والأمان وضمان بيئة سليمة 
وصحية لأبنائها ولا سبيل ها سوى السعي وراء امتلاك التكنولوجيا وتوعية أبنائها وتربيتهم وتحسيسهم 
على احترام الطبيعة وضرورة التعايش معهاء إلا أا وبالمقابل لا تلتفت إلى الدول المتخلفة الفقيرة بل وقي أحيان 
كثيرة تلقي .مخلفاتما قي أحواء وتراب وجحاري هذه الدول المستضعفة. 

أما الدول الفقيرة فهي تسعى وراء التقدم الاقتصادي ولو كان ذلك على حساب بيتتها المتدهورة 
وال تزداد تدهورا بفضل طغيان المصالح الفردية وقصر نظرقمم وقلة تبصرهم للأمور وعدم حديتهم في اتخاذ 
القرارات وتطبيقهم القوانين وقلة مواردهم وإمكانيامم. 

لذلك جحد التفاوت قي مستوى البيئغة بين هذه الدول» ورغم ما تحقق من بعض التقدم في الدول 
المستضعفة ببقى ذلك دون الطموح؛ ومهما كانت العراقيل الي تحد من قدرات الدول النامية فيمكنها الانتصار 
والقفز بعيدا إذا ما بادرت إلى تحسيس أبنائها وتوعيتهم على التعايش السلمي مع بيشتهم الحلية ومن ثم قهر 
التصرفات الخاطئة والسلوكيات غير السليمة لهم» وسيساهم قي هذه لمهمة رحال الدين حاصة» وسيكون 
الأمر سهلا بالنسبة للمسلمين حصوصا إذا ما عرفنا أن ديننا الإسلامي الحنيف يقف بقوة ضد المفسدين 
والمعبثين في الأرض» ويسعى للحفاظ على البشرية ويحمي الطبيعة ما فيها. 
لذلك أصبح من الواضح للعديد من المهتمين بشؤون البيئة الدعوة إلى سلوك الطرق الوقائية للتحكم في 
التلوث» أو عن طريق النظر لمشاكل التلوث في المدى البعد وأحذه بعين الاعتبار كجزء من التطور الصناعي 
الواسع النطاق للتحكم قي نسب التلوث بشكل دقيق. 


69 


5- أنواع التلوث بالبيئة الحضرية: 

إن أنواع التلوث بالبيئة الحضرية عديدة ومن الصعب استعراض كل أشكاما وتحليل كل عواملها 
وأسبابما أو تحديد نتائجهاء فبالإضافة إلى مظاهر التلوث الطبيعية الي تتميز بالموسمية والأقل تأثيرا وانتشارا 
هناك بعض مظاهر التلوث بالوسط الحضري أوحدقها يد البشرية ف البيئة وهي ليست صورة كلية عن التلوث 
البيئي بالمعئ الإيكولوجي العام. 

وقد خحاض العلماء قي هذا الجانب كثيرا وراح كل واحد منهم يصنف التلوث ويقسمه» وسرعان 
ما يظهر نوعا آحر منه نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجحي اهمائل (ظهور ملوثات ومصادر حديدة نتيجة 
صناعات ومواد جحديدة). 

وللاحتصار» يصنف العلماء التلوث إلى نوعين أساسيين هما: 

- تلوث مادي (ملموس). 

- تلوث غير مادي (معنوي أو محسوس). 

وحقيقة لا يوحد تعريف ثابت و متفق عليه لمفهوم التلوث بين الباحثين» ولكن هناك عدة اقتراحات 
تدور ق نفس للمعى. 

فالتلوث المادي لغة هو "احتلاط شيء غريب أيا كان شكله عن مكونات للمادة مثل لون الماء بالطين 
أي تغير حواص للماء الطبيعية» وحلط الأعشاب من أحل المداواة» أما التلوث المعنوي في اللغة كقولك: فلان 
به لوثة أي جنون... أما اصطلاحا فالتلوث البيئي بشقيه المادي و المعنوي يعن فساد الشيء أو تغير خحواصه 
وهو معن يقترب إلى حد ما من المفهوم العلمي الحديث للتلوث» الذي ينص على أنه إفساد مكونات البيئة 
حيث تتحول هذه المكونات من عناصر مفيدة إلى عناصر هدامة (ملوثات)» يفقدها دورها 0 

بالإضافة إلى أن للتلوث يؤدي إلى إفساد عناصر البيئة» فهو يسبب أيضا تلفا للمباني ولمنشآت 
واضطرابا في الظروف المعيشية بوجه عام. 
1-5- التلوث المادي: 

من أهم أنواعه التلوث الغازي(اهواء)»والتلوث السائل(مياه الصرف الصحي بأنواعهاء والمواد 
الكيماوية)» والتلوث الصلب (الفضلات المترلية والصناعية). ويعتبر التلوث المادي (لملموس) من أقدم أنواع 
التلوث وخطره أكثر وضوحا على البيئةء وهو لا يكاد يخلوا من كل شبر من البيئة الحضرية» سريع الانتشار 
بعوامل المناخ» شديد التأثير على الكائنات الحية وعلى المنشآت العمومية والمبان» حكن ملاحظته في أحيان 


ا أ. عبد القادر رزيق المخادمي: التلوث البيئي مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل» ديوان المطبوعات الحامعية الحزائر» 2006»ص. 22. 
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كثيرة أو معرفته عن طريتق آثاره» ويمكن قياسه لاسيما التلوث باهواء» والتلوث بالفضلات الصلبة المرلية 
والصناعية. 
1-1-5- التلوث اهوائي: يحدث التلوث اموائي عندما تطلق المصانع والمركبات كميات كبيرة من الغازات 
واهبائيات في الهواءء كما حكن أن يحدث التلوث الموائي نتيجة لمصادر طبيعية» بشكل تعجز معه العمليات 
الطبيعية عن الحفاظ على توازن الغلاف الجوي وهو نوعان: تلوث خارجي وتلوث داخحلي. 

يحدث معظم التلوث الأول(الخارحي) نتيجة احتراق الوقود المستخدم في تشغيل لم ركبات وتدفئة 
امباني» كما يصدر بعض التلوث عن العمليات الصناعية والتجاريةء فمثلا يستخدم مركب فوق كلوريد 
الإثيلين - وهو ملوّث حطير - في الكثير من معامل التنظيف الجاف» لإازالة الأوساخ من الملابس» وقد يؤدي 
حرق النفايات إلى انطلاق الدحان والفلزات الثقيلة مثل الرصاص والزئبق داحل الغلاف الجوي؛ ومعظم 
الفلزات الثقيلة سام حدا و يطلق في كل عام مغات الملايين من الأطنان من الغازات والبائيات داحل الغلاف 
الجوي. 

أما التلوث الداحلي (النو ع الثاني) فيحدث هذا نتيجة احتباس الملوثات داحل لبان الي تعان أنظمة 
تمويتها من سوء التصميم» وأنواعه الرئيسة هي: دخان السجائر» والغازات المنبعثة من المواقد والأفران 
والكيميائيات المتزلية» وحسيمات الألياف» والأبخرة الخطرة المنبعثة من مواد البناءء مثل العوازل والبويات 
والأصباغ» وتتسبب الكميات الكبيرة من هذه المواد داحل بعض المكاتب في حدوث الصداع ويج العيون 
ومشاكل صحية أحرى للعاملين فيهاء وتسمى مثل هذه المشاكل الصحية أحيانًا متلازمة المبان المريضة. 

ومن أحطر أنواع التلوث الداحلي أيضا الرادون» ذلك الغاز المشبع المنبعث من الصخور الأرضية 
الناتجة عن تحلل اليورانيوم» ففي مقدوره أن يسبب سرطان الرئة إذا ما استدشق بكميات وافرة» ويتعرض الناس 
لغاز الرادون إذا ما تسرب هذا الغاز إلى الطوابق السفلى من المنازل المبنية فوق تربة أو صخور مشعة 
وفي مقدور للمباني عالية الكفاءة» وال تحافظ على المواء الساحن أو البارد داحلهاء أن تحتبس الرادون 
في الداحل وأن ترفع من تر كيزه. وتنقسم مصادر تلوث المواء إلى قسمين: 

أ- مصادر طبيعية: حكن حصرها قي:-البراكين» الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح حرائق الغابات 
وحبوب(غبار) الطلع» وغبار القطن من بكتيريا وحلافهاء وبخار الماء (الضباب)» والأملاح الناتجة من رزاز 
البحار والحيطات. هذه المصادر عادة ما تكون محدودة قي مناطق معينة تحكمها العوامل الجغرافية والجيولوجية 
ويعد التلوث من هذه المصادر متقطعا أو موس مياء وبذلك فهو قل تأثيرا وها أثر بسيط ودور حدود في أمراض 
البشر. 

ب- مصادر بشرية(صناعية):ناتحة عن عمل الإنسان ونشاطه» وإجالا يكن تصنيف مصادرها في 
ججحموعتين هما: 

- مصادر متح ر كة: ناتحة عن استعمال الوقود في وسائل النقل المختلفة وما ينبعث من عوادمها من 
ملوثات. 
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- مصادر ثابتة: والناتجة عن حرق الوقود في الصناعةء أو من حرق الوقود ف المنازل وأيضا الغازات 
ال تنطلق من النفايات البشرية بجميع أنواعها أو من حرق مخلفات المدن. "وقد يحدث تلوث الحو نتيجة 
أحطاء إنسانية كأن يكون الخطأً ف التصميم ...وقد يكون متعمدا كحالات ا 

وكلها تؤدي إلى انبعاث غازات خحتلفة وحسيمات دقيقة إلى المواءء و هذا النوع من التلوث مستمرا 
باستمرار أنشطة الإنسان» ومنتشر بانتشارها على سطح الأرض في التجمعات السكانية وخارجها 
وهو التلوث الذي يثير الاهتمام والقلق حيث أن مكوناته وكمياته أصبحت متنوعة وكبيرة بدرحجة أا أحدثت 
للا ملحوظا قي الت ركيب الطبيعي للهواء. وللإشارة هناك "عاملين أساسيين يوثران ق سلوك للملوث 
ومضاعفة آثاره هما: 

- حصائص الانبعاث( معدل لملوث و تركيزه ونوعه» وارتفاع المدحنة الي تبثه). 

O الأحوال‎ - 

ورغم أن حصائص انبعاث الملوثات بمكنها أن تبقى ثابتة نسبياء فإن سل وكها يتوقف على الأحوال 
المناحية عند نقطة الانبعاث» وقي المنطقة الحيطة. ولتوضيح ذلك يشير العلماء إلى أن"'" تزايد المساكن وتكدسها 
ق المدينة يعتبر عامل تأثير غير طبيعي على الأحوال المناحية لكوما تؤثر على درحة الحرارة سواء قي الشتاء 
أو في الصيف» ففي فصل الشتاء تؤدي التدفئة الصناعية في رفع درحة الحرارة» نفس الشيء يحدث قي الصيف 
بسبب الإشعاع الحراري الذي تعكسه المباني فتزيد من درحات الحرارة الي تسجلها الأحهزة» هذا بالإضافة 
إلى أن المبان العالية تعوق حر كة المواء ما يؤدي إلى رفع درحات a‏ الأرصاد الجحوية 
للمدينة تعبر عن حالة العناصر المناحية داحلهاء وليس للإقليم الذي تقع فيه.ويذكرون أيضا على الرغم 
من أن تلوث اهواء ليس أثرا مباشرا للمناخ» إلا أن للظروف الحوية السائدة أثرا كبيرا على معدل انتشار 
عوامله(رأسيا وأفقيا)» وأيضا على تراكمه من حيث أن حالة الضغط والرياح تؤثر في ذلك وعليه تدشأً 
مشكلة تلوث اواء نتيجة عاملين: 

- وحود رواسب عالقة قي الجو(سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية)بنسب أعلى من معدلاقا 
الطبيعية. ..لكثرة مصادر المواد الغريبة(الدحان» الغبار» الأجخرة) الناججة من عمليات الاحتراق بالمصانع وهذه 
تنتج من استعمال أنواع الوقود المختلفة بكميات تتزايد باستمرار» بالإضافة إلى مصادر أخحرى عديدة كعادم 
السيارات والتبخر من سوائل السيارة(الجازولين). 


أ- د . حسين العروسي: تلوث البيئة وملوثاتماء مكتبة المعارف الحديثة الإسكندرية» 1991» ص.26. 


- تراقس واحنر» ترجمة:د. محمد صابر:البيئة من حولنا دليل لفهم التلوث وآثاره» الحمعية المصرية لحمع لنشر المعرفة والثقافة العالمية القاهرة»ط 19971 
مصر» ص. 114. 


د. م أحمد خالد علام و د. م 
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- هدوء اجو وعدم تح ركه مسافات كافية لنقل وتشتيت ما به من غازات ملوثة. ومن الأسباب الي 
تعوق حركة المواء وتساعد سكونه وحود موانع ومصدات(مرتفعات مبان...)» وبالتالي تحتجز الأتربة 
والأدحنة الملوثة في درحة حرارة اجو نما يؤدي إلى تراكمها وزيادة ت ركيزها. 

وينتج عن زيادة تلوث المواء ق المدن أن تنخفض فيها درحة الرؤية وتزداد بها ظاهرة العجاج 
حن لتبدوا مبانيها من بعيد وكأما مغلفة بسحابة كثيفة من دخان المصانع وخلفاتما ال تحجبها 
عن الأنظار فضلا أن هذه المواد تمتص رطوبة الهواء وتكون ذلك نوايات للتكاثف» إلا أن قطرات الماء الي 
تتكون فوقها عندئذ تكون أكثر استقرارا من قطرات السحب العادية» كما أَهُا لا تتبخر بسرعة إذا ارتفعت 
درحة حرارة المواء تبعا لوحود بعض للمواد الزيتية ال تميل إلى تكوين غطاء وقائي حول هذه القطرات الصغيرة 
يجعل من الصعب تبخرها أو تشتتها. 

وتحت ظروف التلوث القاسية نتيجة اخحتلاط وامتزاج مواد التلوث بالضباب تنشاً بعض الأخحطار الي 
تمدد بتسمم البيغة وتؤدي في كثير من الأحيان بحياة الإنسان إلى الموت» إذ تنتشر بعض الأمراض النطرة 
(القلب والجهاز التنفسي)المرتبطة بالتفاعلات الكيميائية بين تلف أنواع التلوث في المواء وال تنتج 
عنها مر كبات حديدة أكثر حطرا أحيانا من مواد التلوث. 

ويضيف أحد الباحثين قائلا:(( بأن للمصادر الطبيعية كمصدر ثاني أيضا دورها قي تلوث امواء 
...فرياح الحمل الحرارية الي تنكون بعد شروق الشمس بقليل وخحصوصا في فصل الصيف تعمل على رفع 
حبيبات الأتربة الحافة والتلال الحيطة وتنشرها في الجوء وبعدما تضعف تلك الرياح بعد الظهر تتساقط الأتربة 
والرمال العالقة بالمواء مرة ثانية على سطح الأرض. ولعل هذا هو سبب انخفاض درجة الرؤية كثيرا داحل 
المدينة بعد غروب الشمس مباشرة» ونما يزيد من ذلك ما تقذفه المصانع القريبة من العمران وما تنفثه وسائل 
النقل العابرة قي الشوارع من أتربة ودخان إلى الهواء قي هذه الأوقات الي يتهياً فيهل الجو لتكوين الانعكاس 
الحراري» وما يمكن ملاحظته هو اخحتلاف درحة تلوث المواء فوق بعض مناطق المدن الكبرى أثناء ساعات 
معينة من اليوم وبشكل حاص في الثانية عشر ظهرا والرابعة مساء)). ' 

كما يساهم الضغط السكان (المصدر الثالث)من تلوث المواءء بحيث أصبحت"الأحياء الفقيرة بالمدينة 
مكتظة بالسكان لدرحة أَمُم يزيدون من إفساد المواء ف البيغة الي يعيشون فيهاء كذلك التلوث الحراري 
للهواء الذي يعمل على خلق جزيرة حرارية للهواء فوق المنطقة وبالتالي تكون انعكاس حراري قي الطبقة 
السطحية للهواء» ما يعمل عل تراكم الملوثات قي جو المنطقة» كما تعمل هذه الجزر الحرارية أيضا على دوران 
الملوثات قي حلقات رأسية يتوقف مداها الأفقي على الظروف الحوية السائدة وارتفاع درحة حرارة الجحزيرة 


عن درجحة حرارة الهواء الجوي الحيط ياء ويؤدي ذلك إلى زيادة استمرار زيادة تر كيز الملوثات في الهواء أثناء 


1 5 
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دورانه إذا ما توافرت العناصر الحوية الملائمة» كما يعمل على امتداد أثر هذه الملوثات على المناطق الجاورة 
لار اا 

وبالمدن العتيقة يرحع التلوث اوائي أساسا إلى العوامل الطبيعية كالعواصف الرملية والغبار» ويلعب 
التحطيط العمراني دوره ني الحد منه إذا ما روعي التوجيه المناسب للرياح المرغوبة وتفادي المؤذي منها كما 
يؤثر حط السماء للمباني والفراغات الخارجية قي تشتيت الملوثات أو ت ركيزها داحل الأحياء العتيقة. 

ويمكن أن تسبب التدفعة المنرلية بالأحياء العتيقة وعمليات طهو الطعام وبعض الأنشطة الإنسانية 
والعمليات الحيوية إلى زيادة مقدار التلوث بالأحياء العتيقة» غير أن التصميم الداحلي للمسكن والتوزيع المحكم 
لمكوناته بمكنه أن يحد وبفعالية هذا التأثير» ويتعاون ويتضامن تصميم المترل وتخطيط الفراغات الخارحية للرفع 
من تلك المزية ويعززها. 

ونشير هنا إلى أن أثر التلوث الموائي يتوقف على عوامل أهمها حرعة الملوثات أو مقدار ت ركيزها 
في المواء وكذا على استعداد الشخص وقابليته للإصابة بالأمراض» وقي هذا الصدد يذكر الن ب درنج: 
"((قي نيبال بمكن استقراء صحة أطفال القرية من النظر إلى حط الأشجار المتهاوي على المنحدرات 
ا ولا يتوقف ضرر تلوث المواء عند حدود الإنسان» بل بمتد الضرر أيضا ليصيب النبات والحيوان 
والمباني حصوصا الأثرية والتاريخية. 

ومن المظاهر الخطيرة لتلوث الحواء ما يحدثه من تغيرات واحتلالات قي الغلاف الجوي فهو يسبب 
بعض الظواهر كثقب الأوزون والأمطار الحمضية والتسخين الشامل. 

وتحدث الأمطار الحمضية بالنبات ضررا بالغا مقللة من نموها ومتسببة في حفاف وموت للأفرع 
والأوراق وعادة ما يبدأ الموت من الأطراف إلى أسفل الفروع والسيقان» كما يؤدي التلوث بالأحماض ضررا 
وتلاشي لبا والتماثيل والهياكل والمركبات والمعادن والملابس وأثاث الترل» حيث يتغلغل ثاني أكسيد 
الكبريت في الصخور المسامية كالحجر الجيري فيتحول إلى كريتات الكالسيوم الي تسبب تفتت الصخور 
التدريجي. ويحدث معظم ضرر البنايات بالمدن لتعدد مصادر ثاني أكسيد الكبريت( المداحن المترلية والمصانع 
وتجهيزات التدفغة). كما تتأثر مواد أحرى على نحو خحطير بالملوثات الغازية كالمرمر والزحاج الملون ومعظم 
المعادن والطلاء والحجر الجيري والدهانات الجيرية والرحام والحديد» وأيضا تتغلغل الكبريتات قي الخرسانة 
المنجزة بشكل غير صحيح أو المتشققة مما يسبب تاكل فولاذ التقوية. 

ويتسبب ارتفاع حرارة الجو قي إقلال من قدرة مياه الحيطات والبحار على إذابة غاز ثا أكسيد 


الكربون نما ينطلق حزء من مخزون هذا الغاز بالمياه إلى المواء الجوي ثانية لاسيما عند وصول نسبة الغاز ق المياه 


ا دم أحمد حالد علام ود.م. عصمت عاشور أحمد: التلوث وتحسين البيعة» مُضة مصر للاطباعة والنشر والتوزيع ط1» 1993« ص.43_ 9. بتصرف 
2 الن ب درنج: الفقر والبيئة:الحد من دوامة الفقر» ت: محمد صابر» الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة» الكويت» لندن» ط1 
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إلى درحة التشبع أو قريبا منها فترتفع درحة حرارة الأرض من حديد ويرتفع معه نسبة هذا الغاز. "ما سيرفع 
من الطاقة الممرضة لحشرة البعوض (الملاريا)» وانتشار مرض البلهارسياء بالإضافة إلى غرق الكثير 
من السواحل والأراضي المنخفضة. وبإمكانه أيضًا إحداث تحول في أنماط تساقط الأمطار» نما يؤدي بدوره 
إلى ازدياد الجفاف وحدوث العواصف ا 

ويقصد بثقب الأوزون انخفاضا واضحا قي نسبة تركيزه بتلك للمنطقة. ومن لمفارقات العجيبة 
أن الأوزون ذلك الدرع الواقي في طبقة الستراتوسفير هو نفسه ملوثا حطيرا على النباتات الحساسة له عند 
مستوى سطح الأرض عندما يتجاوز تركيزه 0.05جزء في المليون» وأن تدمير الأوزون العلوي قد يزيد 
من تركيزه على سطح الأرض نتيجة الأشعة فوق البنفسجية المتسربة وبفعل العملية الكيميوضوئية تسبب 
ظاهرة الضباب الدحان. هذا الأحير يحد من الرؤية ويعوق نمو الأشجار و المحاصيل» ويمكنه أن يشكل المطر 
الحمضي. 

وتتسبب هذه الظواهر المذكورة آثار مضاعفة على حياة الكائنات الحية على كو كب الأرض» وفيما 
يلي سنحاول فيما يلي ذكر بعض الآثار و نعطي أمثلة حية عن تلك الآثار: 

... دلت أجحاث دقيقة أن هواء المدن الكيرى في الولايات المتحدة الأمريكية تناقص فيه الأ كسيجين 
كثيرا» ومن خلال معلومات بعض الأحصائيين الألمان ثبت أن هواء المراكز الحديثة قي ألمانيا المشبع بالغاز 
يحجحب 030من الطاقة الشمسية و90 من الأشعة فوق البنفسجية ...وأن الطيارون لا يمكنهم رؤية موقع 
مدينة نيويورك بدون حرائط أو أدوات التوجه ويهتدون بواسطة الرائحة العابقة في الجو والباريسيين وبعد 
إقامتهم تي مدينة مشبعة بالمباب والغاز يشعرون برغبة شديدة بل بالضرورة المطلقة تي استنشاق جرعة من 
الهواء النقي» يضاف إلى ذلك الضجيج ی ا و و رو و ا ی 

في الو م أ يعيش نحو 150 مليون من البشر في مناطق أعلنت وكالة حاية البيعة أن المواء فيها غير 
صالح» وقي منطقة أثينا الكبرى يرتفع عدد الوفيات في الأيام المنقلة بالتلوث إلى ستة أضعاف معدله العادي 
وني الجر استخحلص تقرير حديث أعدته المؤسسة القومية للصحة العامة أن واحدة من كل 24 حالة عجز 
حسدي» وواحدة من كل 17 وفاة إنما يسببها تلوث المواء وقي بومباي بحد أن استنشاق المواء يعادل 
تدحين عشر سجائر قي اليوم» وف المكسيك أعلن أن العاصمة مقر مؤذ للدبلوماسيين نظرا هموائها غير الصحي 
وتنصح بعض الحكومات النساء بألا ينجين أطفالا أثناء إقامتهن هناك . 

بالولايات المتحدة الأمريكية يتضاعف كل خمس سنين حوادث التسمم باهواء الملوث وتتضرر 
المؤسسات المعدنية والبيوت الآجرية كل عام ب 11 مليار دولار» ويضطرب التوازن الطبيعي» ويقل حليب 


أ- د. حسين العروسي: تلوث البيئة وملوثاتماء مكنبة المعارف الحديثة الإسكندرية» 1991 » ص.155. 
ج ترجمة نسيم يازحي: البيئة وهايتها هل العام أمام بداية النهاية» منشورات دار علاء الدين دمشق سوريا»ب ت» ص.12_ 15. 
3 د. أحمد مدحت إسلام: الطاقة وتلوث البيئة» دار الفكر العربي القاهرة»مصر»› 1999 ص.112. 
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الأبقار» وتزداد الفترة الضرورية لنضوج الفواكه والخضرء وتموت الأغنام وتيبس الأشجار ... وأن أسلاك 
الحديد لتسوير المروج تصدأ كل أربعة أعوام بدلا من عشرین عاما كما كان في الاضي". 

ومن أهم ما نذكره عن أثر التسخين الشامل ما قاله مندوب بنغلاديش بالأمم المتحدة عندما فاحأً 
الحاضرين قي احتماع عقد بايمند لمناقشة تأثير المناخ على الدول النامية واحتمال ارتفاع مستوى مياه البحار 
"يفترض أن الدول الغنية الي تغرق المواء بالغازات الحتبسة للحرارة » سوف يقبلون حشود اللاجئين عندما 
تتعرض بلاده ذات الشواطيع N‏ 

والأغرب من ذلك كله أنه لا يتوقف ضرر بعض المواد محرد إيقاف إنتاحها أو استعماهما أو التحلص 
منها لكوما ستبقى باجحو تدمر الأوزون الواقي للغلاف الجوي وتسهم قي التسخين الشامل» ومنها ما يبقى 
عدة قرون ومنها مالا يتعدى القرن الواحد. وأن صعودها إلى طبقة الستراتوسفير يبحدث ببطء متناه وقد 
یستغرق عشر سنوات. 

ولقد قرر في مؤتمر فيينا وبعدها تم توقيع بروت وكول مونتريال قي سبتمبر 1987 تقرر .مقتضاه تقليل 
إنتاج المواد المدمرة للغلاف الجوي وخاصة الفريونات أو الفلورو كلوروكربون وغيرها من المركبات 
الهالوحينية كرابع كلوريد الكربون لإطفاء الحرائق وكلوروفورم الميثيل المستخدم على نطاق تحاري واسع 
كمذيب عضوي» وال تقرر تخفيض إلنتاحها بنسبة 050عام 1998 على أن يوقف إنتاحهاء وكذلك رابع 
كلوريد الكربون بحلول عام 2000 وأن يوقف إنتاج كلوروفورم الميثيل عام 2005. 
2-1-5- التلوث بالمياه: 

لم يسلم الماء أيضا من التلوث بعدما كان طبيعيا مقطرا» وصار مصبا للتصريفات الحضرية والريفية 
على اختلافها(الصناعية والصحية والزراعية). "وعموما وحد أن حوالي 450 كيلومتر مكعب من مخلفات 
الصرف بأنواعه تدحل البجاري على مستوى العام» حيث تخفف بحوالي 6000 كيلومتر من المياه العذب» كما 
وحد أن حوالي %90 من مياه الصرف الصحي بالدول النامية لا تعامل أي معاملة قبل صرفها ني 
البيئة»...وقدر الذين لا يحصلون على ماء آمن ب1600مليون شخص سنة 1990 مم انخفض العدد إلى 
0 مليون شخص سنة 1994 ...وأن نصف سكان الدول النامية تقريبا يعانون من مشاكل صحية مرتبطة 
بالماءء فالكائنات الممرضة والكائنات الحمولة ف مياههم تقتل سنويا من 10إلى 25 مليون شخحص مثلون في 
اوم لت الزات الكل لك الخري" 


أ- ترجمة نسيم يازحي: المرحع السابق» ص.114ء 115. 

٤‏ هيلاري ف فرنش: تخليص اواء من الملوثات: حدول أعمال عالمي» ترجمة د. أنور عبد الواحد الدار الدولية للدشر والتوزيع القاهرة والكويت ولندن» ط 
العربية1» 2, ص۰7 8. 

2 د. حسين العروسي: تلوث البيئة وملوثاتماء مكتبة المعارف الحديثة» الاسكندرية» جمهورية مصر العربية» 1991»ص.38. 39. 
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وقد سارعت منظمة الصحة العالمية والدول لوضع معايير لتمييز المياه الآمنة عن الملوثة» احتلفت تلك 
الاشتراطات والمعايير بين الدول لكن يبقى المهدف واحد هو صحة المواطن وسلامته. بالإضافة إلى مشكلة 
التلوث والنوعية للمياه تعاني بعض الدول من نقص الكمية ال تصل إلى تحت خط الندرة لاسيما بدول 
الصحراء الإفريقية ومن بينها الجزائر. 

وتتجحه دول عديدة نحو ترشيد استعمال للياه والاستفادة من لياه المستعملة بإعادة استعماها 
في الأغراض الصناعية والزراعية» وأيضا تقنية حصاد ا وتحلية مياه البحر رغم تكاليفها الخيالية. 

وبالمدن العتيقة تقتصر مشكلة التلوث بالمياه على تسربات لياه وسيلاما بالممرات الضيقة فتحدث 
الحفر» وهي بذلك تعيق الح ركة وتسبب حوادث كبيرة للعابرين» كما تعاني أيضا من مشكلة الحفر الصحية 
الت عادة ما تكون حفر فردية لكل بيت» وكل من التسربات للمياه وسيلاما بالشوارع و امتلاء الحفر للصحية 
وانسدادها يرحع إلى قدم القنوات وعدم استبداها لطبيعة النسيج المتراص الذي يعيق العملية ويجعلها في كثير 
من الحالات مستحيلة. 
2-2-5- التلوث بالفضلات الصلبة: مما لاشك فيه أن المحلفات الصلبة من أكثر أشكال التلوث ظهورًا 
للعيان» ويمكن تقسيم القمامة إلى ثلائة أنواع: 

- فضلات المطبخ: وهي من بقايا حيوانية ونباتية. 

- فضلات قابلة للاشتعال: كالورق والكرتون وحذوع الأشجار. 

- فضلات غير قابلة للاشتعال: مثل المعادن علب الصفيح 

ويسمى بعض الباحثين المحلفات الصابة الصادرة عن للمنازل والمكاتب والمخازن المحلفات البلدية 
الصلبة وتشمل الورق والبلاستيك والقوارير والعلب والنفايات الغذائية ونفايات الحدائق. ويعطون تسمية 
نفايات الحفر للمخلفات الأحرى من خرد السيارات والمعادن وخخلفات العمليات الزراعية ومخلفات التعدين. 

وتشكل النفايات الصابة الناتجة عن المخلفات التبقية من استهلاك السلع .مختلف أنواعها: العلب 
المعدنية البلاستيك الورق» الثياب» بقايا الطعام» عوادم السيارات القديمة بالإضافة إلى ما تلقيه بعض الوحدات 
الإنتاحية الحرفية» أو بعض للمرافق العمومية: كالمدابغ والمذابح إحدى أهم المعضلات الي تواحه البلديات 
على الصعيد الوطي والعالمي» وذلك لضخامة حجمها من جهة» وصعوبة التخلص منها من جهة ثانية. 

ويشكل تداول المخلفات الصلبة مشكلة قي حد ذاتماء لأن معظم طرق التخحلص من المخلفات تعمل 
على تدمير البيئة."حيث تنقل القمامة إلى أماكن بعيدة عن مناطق السكن أين يتم التخلص منها عن طريق 
الحرق فيخفض من حجم الفضلات الصلبة إلى 010 من حجمها الأصلي» أو ترميدها بالحرق بدرحة حرارة 


هو جمع میاه المطار ي الأماكن الي يهطل فيها أو قريبا من ذلك ق منشآت صغيرة نسبيا» ومن ذلك الحفائر الي تقام على الأودية الصحراوية والخزانات 
الأرضية الي تحمع مياه أسطح المنازل وغيرها من الوسائل الي تستعمل في حصاد المياه في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. 
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عالية بحيث يقل وزها إلى حوالي الثلثين وحجمها 90 تقريبا". أو دفنها بأرض منخفضة(القالب) أين تترك 
لعوامل التحلل الطبيعي والكيميائي والبيولوحي» أو تستغل كسماد عضوي مباشرة أو بعد تخميرها أو كمرها 
لتحويلها إلى دبالء أو تلقى قي مياه البحر» أو عادة تدويرها .معالجة النفايات وجعلها بحالة يمكن إعادة 
استعماطما كالورق والزجاج. 
وتسيء مطارح النفايات المكشوفة إلى الجمال الطبيعي للأرض وتؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة 
الناتجة عن التعفن» واي تترتب عنها أمراض مختلفة» وتوفر مأوى للفغران والحيوانات الأحرى الناقلة للأمراض 
وقد تحتوي المطارح المكشوفة وحفر الرّدم على مواد سامة فتتسرب إلى مياه الجوفية أو جحاري للمياه 
والبحيرات. ويكون الاحتراق غير المراقب للمخلفات الصلبة دحانًا وملوثات جوية أخحرى وحن حرق 
الملحلفات في الحارق قد يطلق الكيميائيات السامة والرماد والفلزات الضارة إلى المواء. 
ومن الإحراءات الي قد تحد من شدة المشكلة العمل على تقليل نصيب الفرد من القمامة(غير المتحلل 
أو بطيء)» وتشجيع إعادة استعمال العبوات والقارورات أكثر من مرة بدلا من الي ترمي عقب استعماها 
ورفع معدلات تدوير مكونات القمامة وتشجيع الصناعة المسترحعة وتخفيض لمشكلة لحدها الأدن وبتجنب 
استعمال وترزم غير ضروریین . 
وبينما تتجه الدول المتقدمة إلى تثمين الموارد بإعادة تدويرها واسترحاعها وإعادة استعماطها من حديد 
حفاظا على الموارد الناضبة منها ورجحا للطاقة وللمال» ووقاية للبيئة والسكان من الأمراض العضوية والنفسية 
حراءهاء ففي معظم الدول العربية تقتصر العملية على تنظيف الشوارع وتحميع الأوساخ في أماكن معينة 
من قبل مستخدمين هذا الغرض» ويعتبر هذا الأسلوب غير كفئ إذا علمنا أن كميات القمامة ق ارتفاع 
مستمر حصوصا من المواد العضوية وأن معظم الأحهزة وأدوات رفع القمامة معطلة. بالإضافة إلى نقص 
عمال النظافة» وهو ما يسبب هدرا للأموال والموارد الطبيعية وضياعا للطاقة» ناهيك عن الآثار غير المرغوبة. 
إن كلفة بناء الحارق الجحيدة وصيانتها مرتفعة لكنها توفر الإمكانية لتقليل حجم النفايات كما تخلق 
مصدرا للطاقة لذلك "يجب تطبيق الضوابط على الانبعاث بالكامل لتتفق مع قوانين التلوث» وأنه كلما كانت 
كلفة تصريف النفايات مرتفعة كلما كان إإعادة التدوير يبشر بنجاح ولكنه ليس مربحا دائما فيحتاج 
إلى قليل من الدعم المالي لضمان صحة الناس وباقي الكائنات الأحرى لكوما أكبر الفوائد على الإطلاق 
وأسماها أبدا "* 


ت الجمعية الوطنية لحماية البيئة والمواء النظيف: التلوث البيئي» ت: د. عصمت موحد الشعلال» منشورات جامعة عمر المختار البيضاء» الجمهورية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» ط1» 1996ء ص.19 20. 

4 الجمعية الوطنية لحماية البيئة والمواء النظيف: التلوث البيئي» ت: د. عصمت موحد الشعلال» منشورات جامعة عمر المختار البيضاء» الجمهورية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» ط1» 1996»ص.27. 
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وفي الأحياء العتيقة تتعقد المشكلة أكثر بسبب الكثافة السكانية وضيق الشوارع وتعرحها وميل 
الأرضية» وطبيعة وبدائية عملية الجمع والنقل للفضلات الصلبة المرلية» وابتعاد حاويات الفضلات 
عن المساكن وعدم مناسبتهاء لذلك تحمع بيتا بيتا وهي بذلك تمدر الوقت والجهد من دون السيطرة 
على الفضلات» ما يتحتم تدعيمها بأسطول من عمال النظافةء والأمر ينطبق كذلك مع فضلات الركام 
والمبان المتهدمة طبيعيا أو المهدمة أو الناتجة عن أعمال الترميم والصيانة حيث أن نقلها على الأحمرة 
أو البغال يعرقل المرور بالإضافة إلى المشقة والتعب مما يقلل من كفاءة عامل النظافة. 
ولاشك بأن المحلفات الصلبة- القمامة- والسائلة أكبر مصدر لنقل وانتشار الأمراض المعدية 
والطفيليات» وأكبر مصدر لتلوث الحاري المائية إذا لم يتم التخحلص منها بالطرق السليمة الصحية؛ فتراكمها 
يؤدي إلى تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض» كما أن عدم التخلص منها يحد من القدرة 
على استخدام الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للمتاحة بالطرق الثلى» وإحجام رأس للمال الأحبي 
على القدوم لارتفاع درجة المخاطرة بسبب زيادة الآثار الضارة لتراكم المخحلفات» بالإضافة إلى انحسار المد 
السياحي ."كما أن تراكم المخلفات داحل المدن يؤدي إلى إثارة مشاعر السخط بين المواطنين؛ ما يدفعهم 
إلى القلق على الصحة العامة» ويقلل من فرص الاستمتاع بالقيم الجمالية والحضارية المختلفة» كما يقوي 
في نفوس السكان مشاعر الاحتجاج والملل وضعف الولاء والانتماء »وفتور وتحمس الجماهير للمشاركة 
في الأعمال العامة أو الإحادة فيهاء ويزيد من احتمالات عدم استقرار السلام الاحتماعي» ويخلق مناحا حصبا 


للاضطرابات والقلاقر "". 


صورة رقم (02): مكنسة خاصة بالطرق الضيقة 


المصدر: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني: التحكم في التلوث ومكافحته» ص121 


ا د.م. علام حالد ود.م. أحمد كمال الدين عفیف : القرآن والعمران» دار حکیم لاطباعة» مصر بدون تاریخ تشر اض: 145-14. 
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وتتعقد مسألة جمع النفايات ونقلها والتحلص منها ببعض الدول العربية كوما من أكبر الدول 
الاستهلاكية بالعام» وأن طرق التحلص من القمامة هي أغلبها لا تتطابق مع المعايير الصحية» ولا تتجه نحو 
التثمين للفضلات وهي بذلك تمدر الأموال والموارد الطبيعية والطاقة وتشكل خطرا على لياه السطحية 
والجوفية ناهيك عن منظر القبح والروائح »وإذا كانت مشكلة القمامة كبيرة» فهي بالأحياء العتيقة تتعقد أكثر 
ذلك أما تتطلب وسائل بدائية حدا وبالتالي تضاعف من جهود عمال النظافة وتنقص من مردودهم. 
2-5- التلوث غير المادي: 

من هم أنواعه التلوث السمعي(الضوضاء)» والتلوث البصري(تشوه العمران)» بالإضافة إلى التلوث 
الأحلاقي» ويمكن اعتبار التلوث غير المادي حديث العهد مقارنة بالسابق وأن أثره لم يكن يسبب القلق 
كما في الوقت الراهن» فالضوضاء قديما كانت تقتصر على بعض الظواهر الطبيعية كصوت الرعد» ومثله 
التلوث البصري المرتبط بتطور الإنسان حيث قضى على الطبيعة من أحل التصنيع وبناء المدن وحولت الأراضي 
الزراعية والغابات الجميلة الساحرة إلى مواطن تكاد تغيب منها الطبيعة.ويعتبر أقل تأثيرا من سابقه» ويستشى 
من ذلك التلوث الأحلاقي الذي خطره أشد على الإطلاق فالبعض منه يمكن ملاحظته(التلوث البصري) 
أو الإحساس بأثره (التلوث بالضوضاء» هذا الأحير بمكن قياسه» وني كل الأحوال يعتبر التلوث غير المادي 
حديث العهد إذ ظهر بتقدم التقنية والصناعة. 
1-5- التلوث الضوضائي: 

تعتبر الضوضاء والأصوات العالية إحدى مشاكل الحضارة الصناعية وهي عنصر مستحدث من 
عناصر تلوث البيئة» تنتشر في كل مكان وحصوصا بالمناطق الصناعية والتحمعات السكنية الي تتكدس فيها 
المباني والسكان» وتزداد فيها وسائل النقل والمواصلات وتتعقد فيها ح ركة المرور وتختلف الضوضاء عن غيرها 
من عناصر التلوث الأحرى من عدة نواح أهمها: 

- أن الضوضاء متعددة المصادر وتوحد ق كل مكان دون أن نعرف مصدرها الحقيقي على وجه 
الدقة ولا يسهل السيطرة عليها كما في حالة العوامل الأحرى الي تلوث الماء أو الهواء. 

- للضوضاء أثر وقي ينتهي بانقطاعها أو توقفها. 

- تختلف عن غيرها من عناصر التلوث قي أما علية إلى حد كبير» أي لا نحس ما إلا بجوار مصدرها 


- وتعتبر الضوضاء مشكلة حضرية بالدرحة الأولى» وهي إما صادرة عن البيئة العامة الي يعيش فيها 
وإما نتيجة العمل الذي يقوم به» وتعتبر وسائل النقل المحتلفة والأجهزة الكهربائية كالراديو والسجلات 
والصناعات اليدوية وأعمال البناء بالإضافة إلى الضوضاء السائدة (الخلفية) المصادر الرئيسة للضوضاء 
في المدن. 
وتعرف الضوضاء الخلفية بأما الأصوات الي تعلوا حو المدينة ولا يستطيع أحد التعرف على مصدرها 
وتشمل كل أنواع الضجيج والأصوات الي تصلنا ونحن في منازلنا أو قي مكاتبناء وتتكون من الأصوات 
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الصادرة عن شوارع وطرقات المدينة» وعن حركات الطائرات النفاثة ومترو الأنفاق» ومن أصوات الباعة 
الجائلين أو الأطفال الذين بمرحون ويلعبون قي أفنية المدارس» وعن الأصوات الصادرة عن أحهزة المذياع 
والتلفزيون والمواتف النقالة» إلى غير ذلك من الأصوات غير امحددة وال تفقد شخصيتها تماما عندما تمتزج 
معا» ويتكون منها هدير متصل تختلف شدته من مكان لآحر... وقد يعتاد الإنسان الضوضاء الخلفية رور 
الوقت فلا ينتبهون إليها بالنهار» ولكنه بحس بكل همسة وبكل حركة أثناء الليل مهما كانت ضالتهاء وذلك 
لعدم وجحود ضوضاء خلفية أثناء الليل. 

وتتوقف نوعية هذه الأصوات وشدقهًا على المكان الذي يسكن فيه الإنسان» فهي تقل ق الريف 
والأحياء الراقية» بينما تزداد هذه الضوضاء كيرا في الأحياء الشعبية المتكدسة بالسكان. 

وبالأحياء العتيقة تقتصر الضوضاء على الأنشطة الحرفية التقليدية وأصوات الباعة والجائلين خارج 
المباني» بينما داحل للمباني ترحع بالأساس إلى الأحهزة الكهربائية المترلية المختلفة ونباح الكلاب» غير أنه 
وفي بعض الأحيان بمكن أن تكون الضوضاء ناججة عن مصادر طبيعية موسمية كصوت الرعد وشدة الرياح 
غير أن درحة تأثيرها قليلة حدا ونسبية. 

ونشير إلى أن للضوضاء تأثيرا مباشرا على السامعين تتوقف على عدد من العوامل الي تضاعف 
أو تقلل من هذه التأثيرات وأهمها: شدة الضوضاء» وبعد السامع عن مصادر الصوت» ومساحة المكان» ومدة 
التعرض للضوضاء» والعمر» والحالة الصحية. ويمكن تقسيم تأثيراته إلى قسمين أساسيين:تأثيرات غير “معية 
وتأثيرات “معية. 

وتشمل التأثيرات غير السمعية على ما يلي: 

- صعوبة التخحاطب» بحيث لا يستطيع المخاطب ”ماع الأصوات» نظرا لاحتلاطها بالضوضاء . 

- تأثيرات نفسية مثل الشعور بالضيق والعصبية وسهولة الإثارة وغيرها من الأعراض الي لا يكن 
قياسىها. 

- التأثيرات العصبية الفسيولوجية» وهي الي تؤثر على إنتاج المشتغلين» ويتسبب عنها نسبة في 
الأحطاء ق أداء العمل. 

- نقص المقدرة على الت ر كيز وأداء الأعمال الذهنية أو العضلية ال تتطلب صبرا أو دقة في العمل 
مثل العمليات الحسابية.وهذا لما يصل مستوى الضوضاء مثلا إلى 130 ديسيبل» حيث يحس المتعرض 
بالاهتزازات داحل حسمه يصاحبه شعور بالانكماش أو الخوف» وقد تتأثر أحهزة الاتزان في الأذن بالتعرض 
للضوضاء مما يؤدي إلى الدوحة» وعدم الاتزان» والغثيان» والقيء وغيرها. 

أما التأثيرات السمعية» فهي التأثيرات الي تقلل القدرة السمعية للمتعرض هاء وهي إما أن تكون 
تأثيرات مؤقتة» حيث تؤثر الضوضاء على حساسية الخلايا الشعرية الحسية بالجسم الحلزوني داحل الأذن 
الداحلية» إذ تتعب الخلايا فتقل القدرة السمعية» ولكن هذا التعب يزول بعد فترة» وتأثيرات دائمة تحدث نتيجة 
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تحلل الخلايا الشعرية الحساسة ق الجسم الحلزون ق الأذن الداحلية» وتفقد هذه الشعيرات جزءا من حساسيتها 
إل اليك و لا تماد الفدرة السمعية بعد مرون أي قت 

وقد أثبت علم السمع وأكد على أن"الضجة تمارس أثرا تراكمياء فالإثارة المتنوعة المتسربة إلى الجسم 
الي تسببها الضجة يوما بعد يوم بحر اضطرابات فيزيولوجية تستطيع إتلاف الصحة» وتخفض من القدرة 
على العمل» لذلك يمكن القول أن كل إنسان يواحه في ظروف معينة حال صمم مؤقتة نابجة عن ضجيج 
مرتفع ولا يلبث أن يعود طبيعيا بعد فترة» وقد ثبت بالتجربة أن الإقامة الدائمة في مدينة صاحبة تقصر الحياة 
البشرية عدة سنين» ومن الأمور المذهلة أيضا والي استفاد الإنسان منها وأعانته في حياته قي جال الأصوات 
وعلم السمع أن أطباء الأسنان قد استغلوا حاصية الأصوات فوق السمعية وخلقوا نماذج الحافر غير المولة'"". 

ومن أحل تفادي الأصوات للمزعجة للسكان داحل المسكن وخارحه كان البحث ومنذ القدم 
عن معالحات معمارية وعمرانية» "لذلك التصميم الانطوائي للداحل ق البيت التقليدي على عزلة .عنأى عن 
الأصوات الخارحية بحيث تصطدم هذه الأصوات بالجدران الخارجية الصماء والقليلة الفتحات ولا تحد ها 
طريقا للنفاذ للفراغات الداخلية» كما وأن كثرة تكرار الرأسيات والتكسيرات الخارجية واستخدام الأحشاب 
بالواجهات كلها مور قد أعانت على كسر الأمواج الصوتية وبالتالي تقليل ترددها وحدها . يضاف إليها تخطيط 
المدينة وملاصقة حدران المنازل قد زاد من كفاءة العزل الصوتٍ» بحيث تكون الجدران مزدوحة من جميع الجهات 
رات الك اکور اة اد اة دة اغى وك الل 

يضاف إلى ذلك أن الارتفاع الثابت لط السماء تقريبا يساعد على عدم انتشار الأصوات وتموحها 

وأيضا للأشجار داحل المباني وحدائق الأسطح والسواقي دوره الفعال ق امتصاص الضوضاء. 
2-2-7- التلوث البصري: 

إن ظاهرة التلوث البصري تمثل أحد المخاطر الأساسية في عصرنا اليوم» فهي تتسلل محاولة القضاء على 
عنصر الجحمال المرتبط دوما بحياة المجحتمعات التقليدية» وقد تمكنت إلى حد ما من ذلك فقد تناقص الإحساس 
بالجمال لدى الكثير من المهتمين ناهيك عن العاديين منهم وصارت الصور القبيحة مألوفة ف المدن والقرى 
على السواء» وقد اعتادت حاسة الرؤية عليه وقد يصير عرفا وتقليدا في يوم ما. 

ويسيطر تشوه العمران على كثير من مدن الدول وبدرجة أكبر بالدول النامية» فالفوضى قي شكل 
العمارات وارتباطها بخط الأفق-حط السماء - والعشوائية ال سادت في الطرز المعمارية وشكل الطرق وما 
يتخللها من تنافر ...» كما أن نمط المساكن الاحتماعية من الطرز البارزة الي تشوه جال المعمار قي المدن 
حيث خحططت مواقعها بطريقة تبعث على الملل وبنيت .مواد رديئة سهلة التلف» وصارت بقعا لتسرب مياه 


آرت نسيم يازحي: البيئة وحهايتها هل العام مام بداية النهاية»منشورات دار علاء الدين »دمشق سوريا »ب ت» ص. 125 . 
2 م. إبراهيم عيسى ماحد: الاعتبارات البيئية قي تشکیل الملامح المعمارية البحرينية» المؤتمر المعماري الأردني الثاني » العمارة البيئية _نحو عمارة مستدامة» نقابة 
المهندسين الأردنيين» شعبة الهندسة المعمارية» ج1 »عمان» الأردن»من 28-6 يلول 200 ص.100. 
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الحمامات ودورات للياه» بالإضافة إلى استعمال بعض الشرفات كأماكن لعشش الطيور» وقي أحيان كثيرة 
يضم السكان هذه الشرفات إلى بقية مرافق المساكن؛ كل هذا يشوه منظر هذه المساكن ويترتب عنها أشكالا 
متنافرة قبيحة قي أحياء جحديدة. 
بالإإضافة إلى ذلك هناك بعض مظاهر التلوث البصري نوجزها فيما يلي: 
- البناء العشوائي الذي احتاح المناطق الحضرية وشبه الحضرية وصار من أخحطر عوامل اخحتلال التوازن داحل 
البيعة الحضرية» حيث أن تلك العلب الإسمنتية تفتقر إلى التهوية الضرورية والإنارة الطبيعية الكافية وإلى كل 
شروط السكن الصحي» نما يعرض حياة سكاما لآفات جد حطيرة. 
أ- احتلال التوازن بين المساحات للمبنية والمساحات الخضراء. 

ب- تدمير الحزام الأحضر للمدن. 

ج- انتشار أحياء لا تتوفر على الشروط والمعايير الصحية الأساسية للسكن اللائق» وكذا للتجهيزات 
الأساسية المرتبطة بالصرف الصحي وع النفايات الصلبة. 

- انعدام الجالات الخضراء وعدم الاعتناء بما. 

- تنسيق الفراغات لا ينال الاهتمام الكاني سواء من حانب المخحطط أو من السكان أنفسهم» وإهمال 
الفراغات العمرانية حعاتها تترك وتنهب للاستغلال التجاري بوحه حاص» وما تسببه من إعاقة لح ركة المشاة 
والمرور زيادة على التلوث البصري الحمالي نتيجة الأشغال المستمرة لاطرق والأرصفة. 

- عدم ملائمة بعض أنغاط التحطيط العمران وتصميم الواحهات السكنية مع البيئة المناحية» فالتوحيه 
المناحي غير السليم للمبان يؤدي وف أحيان كثيرة لفتح نوافذ حديدة بالحوائط وإزالة البعض منها نما يجعلها 
تتشوه بطريقة عشوائية» كما أن عدم استخدام ألوان ملائمة مع البيئة المناحية كالألوان الحمراء والصفراء 
المتنافرة مع البيغةء وكذا الأبيض الناصع أو الزحاج والألنيوم في الواحهات يؤدي إلى زيادة الإحساس بالإرهاق 
الحراري» الذي يستدعي استخدام أحهزة التكييف الي تشوه الواحهات» كما أن الألنيوم مادة عاكسة 
للشمس » وتؤدي إلى زغللة للعين. 

ا قي هاو ار ارت ار واا و و ت ا ا ر ا 
هذه الأخحيرة صارت من أكثر المناظر المؤذية قبحا كوفا تترك أيام داحل صناديقهاء وتتراكم في الشوارع وعلى 
الأرض الفضاء وبضفاف الأنمار» نما يجعلها مصدرا للروائح الكريهة وتؤذي الصحة العامة وتزيد من مشكلة 
تشوه المدينة. 

- أعمدة الإنارة العالية لا تتناسب مع مقياس الشارع»› وتصميمها حال من أية لمسة جاليةء بالإضافة 
إلى الإعلانات والملصقات الي توضع قي كل مكان دون اعتبارات جالية وأحيانا لا تتزع ويمكنها أن تحدث 
أحطاء وتتسبب قي أرواح لكوما توضع عشوائيا وقي كل مكان حي وصلت إلى إشارات المرور» وهي بذلك 
تضلل السائقين ويمكنها أن تتسبب ثي حوادث. 
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هذا وقد انتقل التلوث البصري وازداد انتشار بالبيئة الطبيعية الحيطة .مدنا أيضاء وأصبح خحطرا شديدا 

وقد يصير وبائيا إن لم نقطع أوصاله وبسرعة» لأن انعدام مظاهر الجمال قي مدننا سوف يؤدي تدريجيا 
إلى فساد الذوق واعتياد القبح؛ وبالتالي بمكنه أن يقضي على الآدمية يوم ما. 

ولعل ما يعقد الأمر أكثر ويحزن القلب أن الأمية البصرية أصابت المسئولين وأصحاب القرار 
من الجحماعات الحلية ال لا تشترط على الشركات ومؤسسات الدراسات والإنجاز الخبرة والاحتصاص الهيْ 
والتكويي فاتحين احال لمن شاء أو أراد العمل بالحقل التزيين والحمالي للحدائق والساحات العمومية» حاهلين 
ومتجاهلين الوظائف الحمالية والمعمارية الي تقدمها المساحات الخضراءء وبالأحص الأشجار للبيئة الحيطة 
داحل المدينة وحارحهاء وما توفره من راحة نفسية للإنسان. وهي بذلك جريعة تسهم بقدر كبير في أمية 
المواطن بصرياء وتزيد من معدل الملوثات البصرية. 

ولعل الانطلاقة العجولة للعلم والتقنية تحعل العلاقة بين الإنسان والطبيعة قضية ملحة وآنية» ولقد أ 
كبار علماء الاجتماع الأوائل وقدروا أن تكون هناك ميزة محتمع الغد الذي يقوم على التقارب بين الإنسان 
والطبيعة ورأوه إحدى سمات الغد الأساسية» "فاستشمار الطبيعة استثمارا عاقلا ومبرججاء عدا عن كونه يحفظها 
ويغنيها يخلق الشروط الضرورية لنجاح وتطور الصناعة والزراعة» وينمي باستمرار مردود العمل الاجتماعي 
وبالتالي يرفع على الدوام مستوى الحياة المادي والثقاقي اال 

وبالمدن العتيقة يتجه الحمال البصري أكثر إلى الحمال الروحي» فالبنايات ذات واحهات بسيطة 
غير أَما مناسبة للمقياس الإنسان وتتوزع بانتظام وفي توافق مع أبعاد الطرق وأن مواد بنائها حلية» وبذلك 
فهي متناسبة مع المناخ وتقلباته وهي تحاول دوما للحد من طغيان أحدهما على الآحر. "ولقد وصلت الأبنية 
الفطرية دائما إلى حد الجمال المتناسق منذ انتشار أسقف المنازل الحمراء مدينة فلورنسا وحن الخيام السوداء 
اللافتة للنظر للبدو E‏ 

واليوم تتعرض المدن العتيقة لاعتداءات ف التصميم وتغيير قي الواحهات وكأما صارت قاعات لعرض 
أعمال الفنانين ق الهواء الطلق فالمباني متنافرة ني الألوان وغير متناسقة في الأشكال والواحهات» و كما تتعرض 
الطرق للاعتداء ببروز للمباني بالطابق الأرضي وكذا التوسع على حساب المساحات الخضراء وهي بذلك 
تقضي على الحمال وتخلق الملل والرتابة» وقي هذا يتحدث أحد المهندسين عن الجوانب الحمالية فيقول: أن ها 
وقفات لأن المدينة ليست ملك الزبون... وواحهات المباني ف المدينة هي ق 
علينا الحرص على جماما ورونقها...المشكلة كبيرة حداأ تتعدى موضوع النواحي الحمالية. ثم يذكر بأن الحديقة 


مالين رودمان ونيكولاس لينسين: ثورة في عالم البناء: كيف توثر الاهتمامات البيئية والصحية على الإنشاءات» ترججمة: شويكار ذكى» معهد مراقبة البيئة 
ورلدواتش» الدار لدولية للنشر والتوزيع القاهرة» ط1» جهورية مصر العربية» 1997»ص.30. 


.3 ونیکولاس لینسین: المرجع نفسه» ص.‎ TE 
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قمة العبقرية وهي قد حعلت من الطبيعية وسيلة لتحسين البيغة كيفا واستخدام الأرض استخداما 
حكيما. وفقداما يؤدي إلى عدم التكامل بين الحديقة والفناء وبالتالي يضر بالتوازن والانتظام.. 
لقد تغيرت المفاهيم الحمالية تغيرا حذريا مثلما انفصل البناء الحديث عن المبادئ البيئية. "ومازالت القوى 
العقلية والحدود الجغرافية هي الي تشكل المباني» ولكنها تنبع من مكاتب رحال الأعمال والحكومات البعيدة 
ونتيجة لذلك فإنه ناذرا ما تلتزم المباني الحديثة بالبيئة الحيطة مثلما تفعل المباني القديمة كما أَمْا لا تعطي للزائرين 
إحساسا بارتباط طرز البناء ا 
وعن تأثير المشاهد على العين... يفسر الأطباء وعلماء النفس الانفعالات النانحة عن رؤية مؤثر بصري 
سبي بزيادة إفرازه لمادة الأدرينالين» المادة المرمونية الي تفرزها الغدة النخامية» وال ترفع من حموضة المعدة 
وزيادة حفقان القلب وسرعة الانفعال» كما أن رؤية مؤثر بصري إيجابي يزيد من إفرازات الكرتزون 
في الجحسم» وبذلك يقلل من الإحساس بآلام الجسم أو مفاصله (مرض الروماتيزم)» وبالتالي يؤدي إلى الشعور 
بالراحة والهدوء النفسي؛ وما زيادة الجريعة والسل و كيات العدوانية بالمناطق العشوائية والشعبية المكتظة بالسكان 
إلا كأثر من آثار التلوث البصري. 
لذلك إذا أردنا استخدام أشكال ومواد بناء مناسبة وتدوم فلنترك عنا التقليد الأعمى ولنجعل مرجعنا 
في ذلك الجهات المعمارية والعمرانية المتخحصصة ...ونستطيع أن نحكم اا ا ا و 
بالتأكيد هناك خحطط إستراتيجية مستقبلية مدروسة لتلك المشاريع.. فلنتعلم. 
3-2-7- التلوث الأخلاقي: 
يرتبط التلوث الأحلاقي أساسا بالتلوث الفكري والنفسي والإعلامي والتربوي» "لذا يرى العام 
"شبابو" أن أزمة البيئة تتصل بطبيعة الناس وتصرفاتمم فيقول: إننا نحتاج إلى جحموعة أحلاقيات وسلوكيات 
حديدة تتعاطف مع الا موضحا أن الجاعة والكارثة إنما يأتيان من سوء استخدام الموارد»... كون الثورة 
التكنولوجية الحديثة .عثابة عملة ذات وحهين: وحه تنموي مادي» ووحه تراحعي معنوي. وعكن توضيح 
إحدى أهم مظاهر التلوث الأحلاقي وأشده حطورة على الإطلاق ألا وهو الإعلام من خلال ما يلي: 
- يلعب الإعلام دور مهم ني توجيه أذواق البشر وأخلاقهم وسلوكاتمم» فالتقنية الحديثة أدت إلى 
تكثيف وسائل الإعلام الي أفسدت بإعلاناتما وبرابحها أحلاق البشر وحصوصا الأجيال الشابة وأبعدتمم عن 
أصالتهم الأحلاقية ليتعلموا منها العنف والمخدرات والجنس» وهي ملوثات نفسية وأخلاقية أدت إلى انتشار 
أمراض نفسية وعضوية كمرض الإيدز الذي يحصد كل عام الملايين من البشر لاسيما الشواذ منهم نتيجة 
السلو كيات اللاأحلاقية. 


1 رودمان مالین و لينسين نیکولاس: ثورة ف عام البناء: كيف تؤثر الاهتمامات البيئية والصحية على الإنشاءات» ترجمة: شویکار دک معهد مراقبة البيئة 
ورلدواتش» الدار لدولية للنشر والتوزيع القاهرة» ط1» جهورية مصر العربية» 1997» ص. 5. 
أ. فتحي دردار: البيئة في مكافحة التلوث» نشر مشترك المؤلف ودار الأمل تيزي وزو الحزائر» 2002»ص. 84. 
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- الدعايات والإعلانات الي لم تتخلف عن إتباع مختلف أساليب التضليل لترويج البضاعة. "وقد بلغ 
الأمر حدا حعل الشركات التجارية والصناعية تشتري العديد من مراكز الدراسات والأبحاث الي تدشر تقارير 
تخلوا من الصحة وتخدم مصلحة هذه الشركات» وقد وثق الناس يذه التقارير ظنا منهم بأها ناجمة عن 
دراسات علمية» رغم أن الواقع يثبت العكس...» ولا شك بأن كل ذلك مرده إلى النظام الأحلاقي المتدهور 
ال ق د و ا وا ا ا 

وقد امتد الخلل البيئي ليصيب الحياة الاحتماعية والصحية بأمراض لا علاج ها إلا إذا رجعنا إلى 
الروحيات» فالانحلال الخلقي والتوتر النفسي والقلق والخوف الي تعيشه الجتمعات» والإرهاب الذي يهدد 
كيان الدول» والعنف الذي انتشر في جميع الأماكن حي داحل المدارس والثانويات وغيرها من الأماكن دليل 
على أن التلوث البيئي وصل إلى حد لا يطاق. 

إن التلوث يختلف باختلاف تأثيراته وحجم أضراره» فمنه المحلي ومنه العالمي» ويعتبر تلوث اواء 
والتلوث الأحلاقي من أنواع التلوث وأحطره كونه لا يعترف بالحدود الجغرافية أو الإدارية للدول والمدن على 
حد سواء ولا بمكن التحكم فيه» ثم يأ التلوث المائي» لذلك كانت اتفاقية بازل لمنع التلوث المنتقل بين الدول 
لاسيما عبر المجاري للمائية» أما التلوث بالفضلات الصلبة والتلوث البصري والسمعي فهو حلي بدرحة كبيرة 
غير أنه بمکن أن يضاعف من تأثيراته ويعقدها. 

يعتد التلوث أو يتقلص بالبيئة الحضرية» وتختلف تأثيراته بين الدول الصناعية والنامية على حد سواء 
وبدرحة أكبر بين مدن العام الثالث» وإذا كان التلوث المادي وما يحمله من أحطار وأضرارا واضحة على 
الإنسان ومنتوحه المادي» فإن التلوث المعنوي صار اليوم أكثر خطرا على الشعوب والطبيعة كونه بحسخ 
أحلاق البشر وسلو كياتمم وطبائعهم ويتزع منه الاهتمامات الحمالية فيقتل الروح الإبداعية» كما ينق الراحة 
الحرارية والبصرية والسمعية ويطمس معالمها بين اهتمامات تحاول إشباع الغرائز والشهوات وأطماع المال وهو 
بذلك يوحههم نحو الرداءة والعنف فتذهب القيم الإنسانية وتذوب الحمم وتتقاذفها أمواج العولة. 

وفي الأنسجة العتيقة لا تخلو البيعة الحضرية من مظاهر التلوث بنوعيه المادي والمعنوي» وتتعقد بعض 
مظاهر التلوث وتصل أحيانا إلى درحة الانسداد» فإذا كان التلوث الموائي ليس من مسئولية سكان 
هذه الأنسجة فإن ت ركه من المناطق الجاورة قد يضاعف من احتمالات الإصابات .عختلف الأمراض 
على الإنسان ويساهم في تلف الكثير من المبان الهشة» فهو من أحطر أنواع التلوث» ذلك أنه ينتقل وبسهولة 
بين الدول أو المدن عبر تيارات اهواء الأفقية والعمودية» كما حكن للرياح أن تساهم في انتشاره فتخفف 
من ترکیزه وبالتالي حفض ميته في وحود تضاريس تسمح بذلك. وبالمدن العتيقة يتعقد الوضع ويبلغ أقصاه 
لاسيما أن غياب المساحات الخضراء -تلك المصفاة الطبيعية وحزان الأكسجين-معكن أن يلحق آثار غير 
مرغوبة في الصحة العمومية وكذا بالمبان التقليدية الهشة. 


أ- أ. فتحي دردار: البيغة في مكافحة التلوث» نشر مشترك المؤلف ودار الأمل تيزي وزو الجزائر» 2002» ص.85. 
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بينما تقف مشكلة القمامة المتزلية بكل أبعادها وثقلها لتسبب العجز قي الأداء لعمال النظافة وتزيد 
من إرهاقهم ومستهدفة صحة سكامًا وأذواقهم. وبنفس الدرحة تقف مشكلي التلوث البصري والأخحلاقي 
وبدرحة أقل منهما التلوث البصري على عتبة المساكن التقليدية» فالمساكن مسحت وهدمت واعتديت عليها 
وعلى وظائفها مع تغيير مكونانما وعناصرها المعمارية» فصارت بجحرد فراغات لا قيمة ها بينما ضاعت المرونة 
والمطاطية في وظيفة كل عنصر منها بتغير الفصول والمواسم والمناسبات» وقد تضررت النظم والقوانين والمبادئ 
امثالية الي ظلت تحرص المدن العتيقة وتقاذفتها أمواج العولة وأفواج النازحين من السكان إلى هذه الأحياء 
وصارت بؤرا للفساد والجرائم على اخحتلافها. 

وأمام هذه المشاكل الكبيرة الي تمس الجانبين المادي والمعنوي وتقف حدا فاصلا بين تنمية أحياء المدن 

وترقى يها إلى مرتبة الأحياء الحديثة كانت حاولات وجهود عالية وحلية منها المعتبرة ومنها الحدودة ترمي كلها 
لاسترحاع بعض المكانة وتقليص الفارق بين بيئات المناطق السكنية القديعة والحديثة وكذا الريفية والحضرية 
ومنها على الخصوص تطوير وتوفير ظروف حياتية صحية ونظيفة تناسب احتياحات الإنسان لاسيما: 

- مصادر مياه صحية آمنة. 

- مساكن وأدوات صحية ملائمة. 

- النظافة الشخحصية والمترلية. 

- التعليم والتربية للمجتمع. 


خلاصة: 
لقد تباينت درحة الحفاظ على البيئة بنوعيها الطبيعية والمشيدة والاهتمام با من حضارة 
إلى حضارة ومن دولة لأحرى» ورغم أن الأضرار البيئية قديما كانت مدودة إلا أا وني حالات كثيرة سببت 
أضرارا لا حصر ها بين سكاها وأحدثت عرقلة لتطور شعوها بظهور جائحات وأوبغة من حين إلى حين. 
وقد أسهمت التكنولوجيا والانفجار السكان بالعا م في تضاعف التلوث الموائي» هذا الأخير يشتد عند 
سكون المواء ووجود عوائق طبيعية أو اصطناعية تحول دون انتشاره وتخفيفه» كما أثرت التغيرات في أنظمة 
الإنتاج والاستهلاك قي تفاقم مشكلة القمامة بالمدن» غير أن هذه المشكلة قد وحد له حلول بالدول المتقدمة الغربية 
ال تحولت فيها تلك النفاية غير المرغوبة إلى سلعة ذات قيمة ومنفعة ومورد اقتصادي هام وفوق ذلك تعطي 
الشعور بالارتياح والانطباع الحسن من طرف السكان بالإضافة إلى حاية الصحة وحفظ الموارد؛ وتبقى على 
الدول النامية أن تحذو حذو الدول المتقدمة لعلها ترفع من قدرتما على جمع ونقل الفضلات قبل معالجتهاء ويبقى 
للمواطن دور مهم وأساسي في هذه العملية لضمان جاحها. 
أما التلوث السمعي» فإن بعض الجحلول التقنية في بحال تصميم العمارة والعمران من شاا أن تقلل من الأثر 
الضار ها ويلعب التشجير وتموضع البنايات بالنسبة للشارع وبعض العالحات في المسكن كالنافورات وسمك 
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الجدار» ويبقى على السكان أيضا أن بمتثلوا لقواعد حسن الجوار والابتعاد عن الأنشطة الي تزيد من الضوضاء 
ولأن وسائل النقل غائبة بالأحياء العتيقة فإن تقليل الأصوات المزعجة ليس بالأمر المستحيل. 

غير أن التلوث البصري ببقى من المشاكل الي قد تحد بعض الصعوبة قي التخحلص منه لاسيما بالأحياء العتيقة 
لكونه قد بلغ مرحلة الانسداد» غير أن بعض الترتيبات التقنية والشروط التحفيزية والرسوم والقوانين قد تلعب 
دورا مهما تې منع انتشاره. 

ويبقى التلوث الأحلاقي ذو الدور المهم ي زيادة جميع أنواع التلوث الأحرى ومضاعفة تأثيراته فالأحلاق 
والأذواق تتأثر وتؤثر في سلوكيات البشر وتحدد اهتماماتمم وتطلعاتم» وفي هذا يلعب العلم والمعرفة والتربية 
وحسن التدبير ق تقوم وتعديل ما اعوج منهاء غير أن هذه الأمان قد تضيع وينقص مفعوها إذا ما اصطدمت 
بالآراء والتيارات المعاكسة لاسيما قبل أن يستقيم عود المصلح منها. 
هكذا نرى أن أسباب تدهور المدن متنوعة أفقدتما تحانسها وانسجامهاء فتغيرت معالمها ومسخحت مكوناقا 
وأفكارها وحورت وظائفهاء فانقض عليها التلوث فجأة وجعلها تتألم وتقاوم في صمت علها تحد من يرعاها 
وينقدهاء وهي اليوم تقترب من كومًا جادا يصار ع الطبيعة والإنسان. 

ولعل ما يحدث بالعا م اليوم من المحاطر على احتلافها ال تمدد المدن ومواطن الحياة البرية والناتجة عن 

الإإنسان من سوء استخدامه للموارد قد حعلته اليوم يراحع نفسه ويعيد حساباته وهو بذلك قد تأحر كثيرا» "وقد 
صدق من قال أن الإنسان بدأ حياته على الأرض وهو يحاول أن يحمي نفسه من غوائل الطبيعة وانتهى به الأمر 


بعد آلاف السنين وهو يحاول أن يحمي الطبيعة من نفسه" . 


1 حان ماري بيلت: عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة» ترجمة: محمد عثمان» العدد 189 جحلة عام المعرفة» ص. 13. 
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1- دراسة التنمية المستدامة ومباددها وأهداذها وعناصرها وخصاتصها وأبحادها. 


2 وضعية التنمية المستدامة في الحالم. 
3- عوانق التنمية المستدامةرالحوائق المالية. الققنية. والقكنولوجية. والقانونية.. 
4- مجهودات الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة. 

5- أدوات التنمية المستدامة. 

التنمية المستدامة بالمدن العربية العتيقة وتدهور المقاييس . 
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عهید: 

تطرقنا قي الفصل السابق إلى مشكل التلوث الذي اكتسح العام أجمع وأصبح يهدد راحة وحياة 
الشعوب بعدما قضى على معظم السلالات الحيوانية والنباتية» فالثورة الصناعية وماتلاهامن تقدم 
في التقنيات أفرزت مخلفات تعددت أشكاها وتباينت أحجامها وتفاوتت ”ميتهاء فضاقت الأرض ومحاها 
وبدأت تفتك الأرواح وتؤذي العقول والنفوس فتعيق النمو والتطور» وصار الكل يسعى ويأمل في حلول تسهم 
في حفض الآثار والأضرار وتسير بالتنمية إلى الأمام» فكان العمل على ترشيد الاستهلاك للموارد المتجحددة 
ناهيك عن غير المتجددة منها الى تتطلب تعاملا وتدابير وإحراءات أكثر دقة وأعظم حرصا» يضاف إليها 
آداب وسلو كيات لاغنا عنها في سبيل النهوض بالتطور الدائم للشعوب. 

من أحل ذلك وإذا أردنا للمجتمع البشري "الاستمرار لمدة أطول فإننا بحاحة إلى تعلم أسلوب حياة 
يعكن دعم الحياة به وإعالتها واستمرارهاء ولكي يحقق هذا الهدف يجب أن يتعلم كيف: 
- يحدد حجم جاعته. 
- يطور تكنولوجيات حديدة تمكنه من خحفض مقادير النفايات الي تنتج عن مارساته المحتلفة إلى أقصى 
الحدود. 
- ی رکز اعتماده على موارد متجددة. 

و تتعارض العقلية الاستمرارية مع العقلية التخحومية» هذه الأحيرة سيطرت على التفكير الإنسان 
إلى اليوم» وقد اشتدت آثارها في الجحتمعات الحديثة» وتعتمد على النظرة الاقتصادية الصرفة وزيادة الإنتاج 
والاستهلاك وتعتبرما قيما احتماعية مميزة» وأن الموارد العالمية لا ماية ضما وأن الإنسان .معزل عن البيعة وعليه 
أن يسيطر عليها لمصلحته» بينما تؤمن العقلية الاستمرارية .محدودية الموارد وأن الإنسان حزء من البيغة 

6 4 1 
ولا جب أن يعتبر فوقها ويسيطر عليها." 
1- دراسة التنمية المستدامة ومبادئها وأهدافها: 

يعتبر مصطلح التنمية المستدامة حديث العهد رغم أنه طبق منذ القدم لاسيما بالمدينة الإسلامية» وقد 
ظهر هذا المصطلح بعد تردي الأوضاع البيئية بالعام» وقد أدى الاستهلاك المتزايد للموارد الطبيعية إلى تفاقم 
التلوث وانتشاره في المدن الصناعية والنامية على السواء وبالأوساط الحضرية والريفية» فكثرت معه المشاكل 
الاجتماعية وتدهورت الصحة وتضرر السكان والمبان. وي هذه الظرو ف الصعبة توحدت الاهتمامات 
والرؤى حول توفير الظروف المناسبة للحياة داحل المسكن وخارحه» والوقوف ضد أصحاب المصانع وغيرهم 
ممن يتسببون بدرحة كبيرة ف تلويث البيئة فكان الاتفاق بين المؤتمرين بعدم إغفال العنصرين البيئي والاجتماعي 


أ- مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية: كتاب مرجعي في التربية السكانية: السكان والبيئة في الوطن العربي: ج5» الشركة الحديدة للطباعة و التجليد عمان 
الملكة الأردنية الماشميةءط1» 1990 ص56 57. 
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في عملية التخحطيط للمدن بجانب العامل الاقتصادي» وهذا بعدما فشل التخحطيط التقليدي في حل بعض 
مشاكل المدن» معلنين بذلك ميلاد مصطلح التنمية المستدامة أو المستمرة. ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للبيغة 
الإنسانية .عدينة استكهو م السويدية سنة 1972 أول مؤتمر يعن بالبيئة» ليتوسع المفهوم بعد مؤتمر ريوديجانيرو 
1992 نمر بتوصيات أجندة 21. 

"وقد برزت العديد من الجحمعيات» الجحماعات الحلية» والفاعلين في جال البيعة وحماية الحيط» وسارت 
في طلبها 173 حكومة من بينها الجزائر الي صادقت على محتلف بنود الاتفاقية. وقد ترحم رسميا سنة 1987 
في تقرير BRN D145‏ ف المؤتيمر العالي حول البيقة والتنمية" .وتشتمل التنمية المستدامة على 
فکرتين أساسيتين 
أولاها: الحاحة إلى تميئة الوضع من أجل المحافظة على مستوى حياة مرضي لحميع السكان. 
وثانيهما: الحدود القصوى لسعة البيعة لتلبية الاحتياحات الأساسية والفرعية للحاضر والمستقبل توافق التطور 
التكنولوحي والأنظمة الاحتماعية» ولا تعتبر التنمية المستدامة جرد فكرة بل هي قاعدة أساسية وجهود أفراد 
ومؤسسات لضمان نجاح السياسات الإستراتيجية والتنموية الي تنتجها دولة معينة. 

وهذا المفهوم يأخحذ بعين الاعتبار حاضر ومستقبل الإنسان وسلامة بيغته قبل أي اهتمامات أخحرى 
وبذلك يمكن اعتبار هذا التعريف بداية لعولمة التنمية المستدامة القابلة للاستمرار» فهو ينادي بالتنمية ال يتوازن 
ويتكافاً فيها الجحانبين المادي والبيئي والقادرة على حعل تطور الإنسان دائما وكامل» وقد اندفعت الدول هذا 
اللسعى» وقامت بتعديل وتكييف أنظمتها ومارسانما لتتوافق معها؛ ولم يتخحلف قطاع التعمير عن هذا 
الإصلاح» وراح يحاول لعله جد بيئة عمرانية آمنة وصحية توازن بين احتياحات الإنسان المادية والمعنوية 
باستعمال أدواتما وأساليبها الجديدة للتحكم في التسيير التكاملي والإدارة الحضرية الرشيدة من أحل بلوغ حط 
الاستدامة بالمدن. 

وتدل التنمية المستدامة على مفهوم تلبية احتياحات الإنسان من خلال التقدم الاحتماعي والاقتصادي 
والتقيْ والحافظة على نظم وموارد الأرض الطبيعية وعدم هدرها عبر تطوير مؤسسات مستنيرة وب نحتية 
وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات وعدم النقص في المعرفة والمعلومات بغية بلوغ المساواة في تقاسم الفروات 
بين الأجيال المتعاقبة وفي الحيل نفسه ودعما لقدرة نظم الأرض الطبيعية في حدمة استمرارية الحياة 
على الأرض. 

كما تعن كذلك الاستغلال الخالي لحميع المصادر البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمستقبل البعيد 
مع الت ركيز على حياة أفضل ذات قيمة عالية لكل فرد من أفراد الجتمع الحاضر والمستقبل. وتعرفها لحنة التدمية 


'- Nedjoua Bouarroudj Zertal , Etat de l'environnement urbain et prémisses de développement urbain durable en 
Algérie, ver une lecture écologique de Constantine , magistêre, département d'architecture et d'urbanisme, 
université mentouri de Constantine, 2001, p29. 
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المستدامة بالأمم المتحدة اما تلبية الحاجيات الأساسية للسكان مع الحافظة على قدرة الأجيال المستقبلية لتلبية 
احتياجاتق ". 

وقد حاولت التنمية المستدامة وبذلت حهود لجعل نقاط وصل بين الاقتصاد» البيئة» والحياة 
الاجتماعية بدلا من الحلول التدرجية عندما كانت العناصر الثلائة متباعدة. 
شكل رقم(4): اندماج العناصر الثلاثة: الاجتماعية والاقنصادية والبيئية شرط أساسي للإستدامة. 


» ۱ # ۰ 
الاستدامة الاقتصادية لاستدامة الأجتماعية 


ناء الهوية الثقافية 
التطور الاستقرار 
الفائدة العدالة 


الاستدامة البيئية 
وحدة النظام البيئي 
سعة التحمل 


الاستدامة 


~~ اأ ےہ ال‎ 
centre detude technique de lequipement de lyon ,le logement a haut qualite :ردصkl‎ 


environnementale ;element pour le positionnement de la maitraise douvrage,fevrier2000,p5. 

أما التنمية المستدامة ال نحرص عليها ق بجحثنا فهي التنمية العمرانية المتواصلة وال تسعى إلى القضاء 
على كل أشكال التلوث بالمدن العتيقة أو التقليل منها مع الحفاظ على الخصوصيات العمرانية والمعمارية 
التقليدية وبدرحة أكبر الفلسفة الفكرية ها أو معانيها الفكرية وضمان مسايرمًا للتقدم الحاصل. 
1-1- مبادئ التنمية المستدامة: 
ترتكز التنمية المستدامة على جحموعة من المبادئ وهي: 
1-1-1- مبادئ الوقاية والحذر في المنع: يرتكز هذا المبدأ على قرار عمومي بمنع حدوث الخسارة من 
جهة» ومن جهة أحرى فإن هذه السياسة تؤدي إلى التحسين المستمر الذي يعتمد على التدرج المرحلي وععى 
آحر بمكن تصحيح الأحطاء مباشرة بعد وقوعها حن لا يكون هناك تراكم للخحسارة لأن الخسارة العويصة أو 
ال لا بمكن تعويضها تكون بغياب اليقين العلمي. 
2-1-1- مبداً الملوث دافع(معاقب): أي أن المسبب قي تدهور الحيط عليه مسؤولية إصلاح الخسائر 


ا عبد السلام أديب: أبعاد التنمية المستدامة» الاحتماع السنوي لنقابة المهندسين الزراعيين التابعة للإتحاد المغاربي للشغل 2002/06/01. 
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3-1-1- مبداً المشار كة: ولا يعن فقط الاتصال بيئات حاصة» بل يجب تنظيم مشار كة حقيقية للمواطنين 
الذين يأحذون قرارات موحدة في هذا الشأن. 
4-1-1- مبدأً العقلانية( المنطقية): ترتكز على الأحذ بعين الاعتبار كل الخصائص الاجتماعية الممكنة 
لاتخاذ القرارات» مع تحديد الأهداف الي يجب بلوغها لتحقيق التنمية المستدامة. 
5-1-1- مبدأً الانخراط: وفيه إشارة إل ضرورة الانخراط في سيرورة حاية البيئة وتحسينها ويشترط 
أن يكون الانخراط اجتماعيا اقتصادياءو ثقافياء و سياسيا. 
6-1-1- مبدأ التضامن: بأن يخص أجيال المستقبل» بحيث يجب الحافظة على المصادر الطبيعية. 
7-1-1- مبدأ حرية أجيال المستقبل: يشترط هذا المبداً على ترك هامش(نصيب)للمستقبل» ويتضح الآن 
أنه لا بعكن فصل المشاكل عن بعضها البعض كي نتمكن من حلهاء بل يكون ذلك بالتحكم في الصعوبات 
المتعددة» ولذا فإن التنمية المستدامة هي سياق بدلا من غاية» وهي لا تمثل في حلول جاهزة للاستعمال 
بل يتطلب ذلك إطارات مؤهلة للتسيير الحضري. 
2-1- هدف التنمية المستدامة: 

إن الهدف الأمثل للتنمية المستدامة هو التوفيق بين التنمية الاقتصادية الاجتماعية والحافظة على البيئة 
وبذلك تسعى إلى بلوغ الحد الأقصى من أهداف الأنظمة الثلاثة: البيولوجحي(التنو ع الجييْ والمرونة والقدرة 
على الانتعاش والإنتاحية البيولوجية)» والاقتصادي(تابية الاحتياحات الأساسية للإنسان وتعزيز العدالة وزيادة 
الخدمات المفيدة)» والاجتماعي (التنو ع الثقافي والاستدامة المؤسساتية والعدالة الاجتماعية والمشا ركة). 

وتؤكد تعريفات التدمية المستدامة على المشاركة بحيث يشارك الناس ديمقراطياً في صنع القرارات 
الق تؤثر في حاتم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياء ويشكل الإنسان مور التعاريف المختلفة بشأن التنمية 
المستدامة» حيث تتضمن تنمية بشرية تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي 
وهناك اليوم إجماع للاعتراف جذه التنمية» فحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي فإن الرحال والنساء والأطفال ينبغي أن يكونوا حور الاهتمام. 

كما اتسع تعريف التنمية المستدامة ليشمل تحقيق التحول السريع في القاعدة التكنولوجية للحضارة 

الصناعية» كاختراع تكنولوحيا حديدة تكون ألطف وأكفأً وأقدر على الحد من نفاذ الموارد الطبيعية تضمن 
نقلها لجميع الشعوب» حن يتسن الحد من التلوث» والمساعدة على تحقيق استقرار المناخ واستيعاب النمو 
في عدد السكان وقي النشاط الاقتصادي. وباحتصار تتحقق التنمية المستدامة عندما ترث الأجيال المقبلة بيغة 
ذات مواصفات مشايمة وف أقل تعديل لما ورثته الأجحيال السابقة. 
3-1- عناصر التنمية المستدامة: 

كما أسلفنا الذكر تتألف التدمية المستدامة من ثلاث عناصر رئيسية متداخلة هي: النمو الاقتصادي 
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1-3-1- العنصر الاقتصادي: ويستند إلى المبداً الذي يقضي بزيادة رفاه الحتمع إلى أقصى حد والقضاء 
على الفقر بتوفير الاحتياحات الأساسية لفقراء العام من خلال استغلال الموارد الطبيعية مع النمو الأمثل 
وبكفاءة. 
2-3-1-العنصر الاجتماعي: ويشير إل العلاقة بين الطبيعة والبشر»ء وإلى النهوض برفاه الناس» ونتحسين 
سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية» والوفاء بالحد الأدن من معايير الأمن» واحترام 
حقوق الإنسان. كما يشير إلى تنمية الثقافات المختلفة والتنوع» والتعددية» والمشا ركة الفعلية للقواعد الشعبية 
في صنع القرار. 
3-3-1-العنصر البيئي: ويتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وعلى النظم الإيكولوجية 
والنهوض ياء وبعبارة أخحرى تتضمن عناصر التنمية المستدامة مايلي: 
- الاستمرارية: أو عدم إلحاق ضرر بالأجيال القادمة بسبب استتزراف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة 
ال تتحمل عبفها الأحيال اللاحقة. 
- المساواة: أو تساوي الفرص المتاحة أمام كل أفراد الجتمع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الأصل 
أو اللون. 
- التمكين: لأن التدمية تتم بالناس وليس فقط من أجلهم. 
4-1- أبعاد التنمية المستدامة: 

تتضمن أبعاد متعددة متداخلة فيما بينها وهي: 
1-4-1- الأبعاد الاقتصادية: وتشمل: 

- ترشيد الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية ومن الطاقة(استهلاك الغاز والنفط والفحم). 

- إيقاف تبديد الموارد الطبيعية كالحيوانات المهددة بالانقراض. 

- مسؤولية بلدان الشمال عن التلوث وعن معالحته. 

- تقليص الإنفاق العسكري. 
2-4-1- الأبعاد البشرية: 

- تثبيت النمو الديمغراقي لتفادي الضغوط الحادة على الموارد الطبيعية وعلى قدرة الحكومات على 
توفیر الخدمات. 

- أهمية توزيع السكان قي الإقليم والنهوض بالتدمية الريفية لتجحنب العواقب البيئية الوخحيمة» فالمدن 
تقوم بتر كيز النفايات والمواد الملوثة ال تمدد الإنسان وتدمر الطبيعية المحيطة به. 

- الصحة والتعلم. 

- المشاركة الشعبية في مختلف العمليات التنموية للنهوض بالمدن. 

- بناء القدرات وجحديدها كلما دعت الحاجة. 
3-4-1- الأبعاد البيئية: 
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- وقاية التربة وحنب إتلافها بالمبيدات الكيميائية المختلفة أو تدمير الغطاء النبات والمصايد. 

- حاية الموارد الطبيعية بدءا من حاية التربة إلى حاية الأراضي المخصصة للأشجار» وحاية مصايد 
الأسماك مع التوسع قي الإنتاج لتلبية احتياحات السكان الآحذين ق التزايد. 

- حماية المناخ من الاحتباس الحراري ومن استتراف أوزون الغلاف الجوي. 

- تثمين الموارد الطبيعية المتجددة والاستهلاك العقلان والمحدود للغير المتجدد منها وتقليل النفايات 
قدر الإمكان مع تشجيع عملي الرسكلة والاسترحاع وكل ما من شأنه أن يعود بفوائد اقتصادية وصحية 
على ابحتمع وعلى البيئة. 

- تحسين إطار الحياة للفرد بتحسين الخدمات الضرورية والمكملة وتحسين شروط الصحة والوقاية. 
4-4-1- الأبعاد التكنولوجية: 

- استعمال تكنولو جيا أنظف في المرافق الصناعية. 

- الحد من انبعاث الغازات الحرارية عبر الحد من استخدام الحروقات و إيجاد مصادر أحرى للاطافة. 

- الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون بتطبيق الإحراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات. 

- الرفع من قدرة التنبؤ بالحوادث الطبيعية والاستعداد هما ماديا وبشريا. 

- تشجيع البحوث العلمية العملية الي تحد من أحطار التلوث. 
وقد رکزت دول أوروبا في الاستدامة اة" لدا على ما يلي: 
- حدود بيئية للتقدم: أو حد أدن من التلوث. 
- تسيير الأحتياجات: نحو طرق جديدة لالانتاج ونغط الحياة. 
- فعالية بيئية: منفعة اقتصادية قصوى تسحب من الو حدات المستعملة للموارد الطبيعية. 
- فعالية اجتماعية: حدمات إنسانية على اقتطاع النشاطات الاقتصادية. 
- عدالة :ني الداحل وبين الأمم. 
5-1- خصائص التنمية المستدامة: 
وا الا ولاف تميزها عن التنمية التقليدية وهي: 
1-5-1- الاستمرارية: وهي التواصل والاستدامة في عملية التنمية لكوها معيار نجاح تنمية الحتمع في جميع 
غاياته لتحقيق النمو المطلوب. 


1 : 2 
—agence d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, villes durable EUROPEENNES, RENCONTRE 


PROFISSIONNELLES26 AVRIL 1996 ,P 46 


2 
- سعودي هجيرة:التنمية المستدامة من خلال المبادئ العمرانية للمدن العتيقة:دراسة حالة مدينة بوسعادة» مذكرة ماحستير قي تسيير المدينة والتنمية المستدامة» 


معهد التسيير والتقنيات الحضرية» ال ركز الجامعي العربي بن مهيدي أ البواقي» 2007 الفصل الأول»ص5. 
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2-5-1- تنظيم استخدام الموارد الطبيعية: لضمان حت الأحيال القادمة باستثمار المصادر المتجددة .معدل 
مساوي لمعدل ما يتجدد منها أو أقل منه» وأن يكون في قدرة البيعة على استيعابه واستشمار المصادر غير 
اللتجددة معدل مساو لمعدل اكتشاف بدائل متجددة. 
3-5-1- تحقيق التوازن البيئي: وهو المعيار الضابط للتنمية المستدامة» وذلك بامحافظة على سلامة الحياة 
الطبيعية وإنتاج ثروات متجددة مع الاستخدام الرشيد للغير المتجدد منها. 
4-5-1- التكامل: ترتكز على تحقيق التكامل والتبادل بين الاقتصاد والحتمع والبيئة. 

ونشير هنا إلى أن لعملية التنمية المستدامة أربعة مراحل رئيسة متتابعة زمنيا ومنفصلة تماما وهي :مرحلة 
التفهم» ومرحلة وضع الخطة» ومرحلة التنفيذ» ومرحلة تقوم الخطة» وتتخلل أنشطة متداحلة بين مراحلها 
المحتلفة. 
6-1- إسهام مدلول التنمية المستدامة: 

نظرا لأهمية الاحتياطات التوقعة للوقاية من تراكم الأحطار أو النتائج السيئة والتقليل من سيطرة 
الطبيعة وإحراز تقدم تدريجي ومستمر للمدن» نيز "ثلاث مقاربات للتنمية المستدامة في مدلوها وهي: 
1-6-1- مقاربة الأنظمة النسقية: يكون بعد التفكير العلمي» فالانشغال البيئي سيهتم بكل شيء له علاقة 
بأشكال التنمية العمرانية وح ركة الأموال والأشخاص» وبعبارة أحرى نموذج يكون مقتصد كليا يأحذ بعين 
الاعتبار الندرة للموارد والبجال ومدى الاستغمارات وانحراف أعباء العمل. 
2-6-1- المقاربة الإرثية: وال تشكل عنصر من الثقافة وها اهتمام بالحافظة على تنوع الخصائص الي 
متلكها» وتحسين إطار الحياة» وضمان تخليد القيمة المرتبطة بالمكان» هذا الاهتمام حفز عن طريق 
الببحث عن سبل متطابقة ومؤثرة كي تمكنها من تسهيل تخصيص مستدام للمجال العمراني للسكان. 
3-6-1-المقاربة المساهةرالمشار كة: كونه يشكل عنصر سياسي يأحذ في الحسبان الواقع الحلي وما يسعى 
لتحقيقه من مكاسب» وأيضا تدعم حركية السكان وتطرح مشكلة أدوات إعداد الدعقراطية من حهة» 
والش ركاء من جهة أحرى.""' 
2- وضعية التنمية المستدامة في العالم: 

تختلف وضعية التنمية المستدامة بين الدول المتقدمة والنامية وأيضا من دولة وأحرى» وقصد تقييم 
وضعيتها بأي دولة هناك محموعة مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسسية تختلف من دولة لأحرى 
على ضوئها حكن معرفة مستوى تحقيقه» ومن أحل ذلك يحتاج المحططون لمعلومات تحدد الإحراءات المطلوب 
اتخاذها لإحراز التقدم تشمل الوضع الراهن للأمورء والاتجاهات ونقاط الضغط وأثر التدحلات» وقد اعترف 


1 : : 
- Ta thu et nédialka sougarova, approche globale de I'environnement urbaine dans la perspective du 
développement durable, ministêre de l'environnement France, 1996,p20 
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مؤتمر ريو (قمة الأرض) بأهمية وحود هذه المؤشرات للمساهمة في استدامة ذاتية التنظيم للنظم البيئية» وبحكن 
تلحيص مؤشرات التنمية المستدامة في ثلاث بحموعات رئيسة هي: 
- مؤشرات القوى الدافعة» وهي تصنف الأنشطة والعمليات والأنغاط. 
- مؤشرات الحالة ال تقدم حة عن الحالة الراهنة. 
- مؤشرات الاستجابة تلحص التدابير المتحذة". 

بالإسقاط» وف الدول المتقدمة- المتسببة بقدر كبير في تردي البيعة العالمية- (التسخين الشامل» وثقب 
الأوزون والمطر الحمضي)» تتميز مناحها السياسي المستقر» وتطورها الاقتصادي المتسارع» ووضعيتها 
الاحتماعية المريحة والتقانة العلمية والتكنولوحية العالية. هذه الوضعية أدت إلى إنتاج مواد وم ركبات اختلفت 
تسمياتما وتعددت أشكاهها وصفاتما» كما تفاوتت سيتها وأضرارها على الأنظمة البيئية هذا من جحهة 
ومن جهة أخحرى فقد أسهمت هذه الوضعية الريادية في حانب مهم الابتكارات والأسس الي تقلل من أثر 
التردي قي جال البيئة كالبحث عن بدائل أخحرى للطاقةرالنظيفة) وتحسين كفاءة الاحتراق الداحلي 
للمح ركات» والا تجاه نحو تثمين الموارد الطبيعية غير المتحددة كتدوير النفايات وإعادة استعمال المياه» ناهيك 
عن منع استعمال مر كبات تضر بالبيئة والصحة العامة. 

وبالرغم من الإحراءات العملية» لم تصل إلى المستوى المطلوب» فقد كان لطغيان المصلحة الفردية 
وتصادمها في أحيان كثيرة مع خيارات التدمية والسباق نحو التقدم الاستراتيجي العسكري كان دافعا مهما 
لتعطيلهاء فانقلبت عليها قي مواضع عديدة كحادئة تشرنوبيل. 

أما الوضعية بالدول النامية فيمكن وصفها بالكارثية» فقد تشابكت عوامل كثيرة في زيادة تدهورها 
أهمها:عدم الاستقرار السياسي والحروب الداخلية» وتردي المستوى الاحتماعي والأحلاقي كالفقر والبطالة 
وارتفاع عدد السكان وتزايد معدلات الأمية وضعف التحصيل العلمي» وأزمة السكن وانعدام الخدمات 
الضرورية الأساسية» والتقهقر الاقتصادي حراء المديونية ونقص الغذاء والجفاف» إضافة إلى استتزاف الثروات 
الطبيعية وتلوث النظم البيئية وتراكم النفايات» وغياب التموين بالمياه الصحية الآمنة وغياب الصرف الصحي 
وانتشار الأمراض» والتوسع العمران العشوائي والتمايز بين المناطق الريفية والحضرية وكذا بين الأحياء في المدن 
الحضرية» وقدم تشريعانما القانونية وعدم ملاءمتها مع الأوضاع الحديدة للتقدم المستمر والتقنية الحديثة المذهلة» 
كلها سات ادى اة ا رة و ااه اة اعاها ليا فة 

وبالدول العربية تعتبر التنمية المستدامة دون الطموح رغم ما بدل من مجحهودات وما تحقق قي الميدان 
في بعض الدول العربية لكوما متشبعة بالنقافة الاستهلاكية سواء ق الغذاء والعلم والتكنولوجيا والعمران 
إضافة إلى أن مثل هذه القضايا الإستراتيجية تتطلب معرفة وفهم عميقين للحالة الراهنة ومقدار واتحاه التغيرات 


أ- جحدول أعمال الموئل , www.unchs.org/chs18/in-cw-L-01-add-1la-d0c‏ 
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الحاصلة بفعل ضغوط التوسع الحضري والنمو الاقتصادي الناتج من العمليات التنموية المختلفة والقوى الحركة 
ها وتأثيراتما على صحة الإنسان والموارد الطبيعية والاقتصاد. 
3- عوائق التنمية المستدامة: 

تعتبر المدن بأوضاعها الحالية ليست مستدامة لكوما تستهلك كميات غير متناسبة مع الموارد يضاف 
إلى ذلك أن متوسط التلوث الذي يسببه الفرد الحضري أعلى بكثير عن ما يسببه الفرد الريفي» كما 
أن العولمة زادت من حدة المشكلة لكون المدن تدمر البيغات والثقافات الحلية. وي ركز حدول أعمال الموئل 
على وحوب تغيير المواقف وتقليل الترعة الاستهلاكية و احتغاث السلوك الذي يؤدي إلى توليد النفايات. 

لذلك يشترط أن تكون ججهودات التنمية المستدامة في مستوى التقدم العلمي والرقي الحضاري للأمم 
حي لا تحدث شرخا يعيق أحد أوصاهما الاحتماعية أو البيئية أو الاقتصادية» ومن تم كان البحث والتخمين 
من المنظمات العالمية والوطنية والحلية ينصب حول هذا الاتحاه ليتماشى مع حصوصيات كل منطقة أو دولة. 
ويمكن تقسيم العوائق إلى أربع بجحموعات أساسية: 
1-3- العوائق التقنية: 

تتمثل العوائق التقنية أساسا قي أدوات التحطيط والتهيئة العمرانية ال لم تعد تستجب للتطور الحاصل 
وما يرافقه من توسع عمران لاسيما خططي شغل الأراضي والمخحطط التوجيهي للتهيئة والتعمير» لذلك وحب 
تكييف المخحططات العمرانية بإدخحال البعد البيئي حصوصا فيهما وحعله أحد محددات المعادلة» وهو بذلك 
يضمن حقوق المناطق التاريخية والمحمية ويكسبهما نوعا من الشرعية ويحافظ على البيغة الحضرية بالمدن العتيقة 
ال تصارع من أحل البقاء ويضمن نوعا من التوازن بين الأحياء في المدن وفوق كل ذلك يحمي ثقافة وتاريخ 
الشعوب وحضارقم. 

2-3- العوائق المالية: 

تتطلب التنمية المستدامة إصلاحات اقتصادية واحتماعية وسياسية حذرية» وأن أي تحول وحب 
أن يعزى بإمكانيات مالية معتبرة» لذلك فإن البحث عن مصادر تمويلية حلية ودولية تكون في مستوى التحول 
ولأن التنمية المستدامة لا تراهن على المساعدات الدولية بالأساس فهي تعتمد على الإمكانيات الحلية والقدرات 
الوطنية فيجحب أن تتكاثف الجهود وتتوحد الانشغالات لضمان نوعا من الاستقلالية لمشاريعها حن لا تتعطل 
أو تسلب ميزاتما بشروط تعجيزية من الدول المانحة وبالتالي تسلب حريتها وإرادتما وتقافتها. 
33- العوائق التكنولوجية: 

تعتبر إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتبادل الخبرات بين الشعوب من أهم المؤشرات الي تقاس ما تطور 
الأمم ومُضتهاء وأن التوحهات الحالية تسير نحو إنتاج المعرفة بدلا من استيرادهاء لذلك على الدول أن تحاول 
قدر المستطاع أن تكون ف مستوى الحدث وأن تضمن مزيدا من الاهتمام للإبحث العلمي كونه ركيزة أساسية 
للتقدم والتطور المستمر» كما يشترط على الدول المتقدمة تزويد الدول النامية بتكنولوحيا وميكانيزمات بدلا 
من ديون أرهقتها. 
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4-3- العوائق الدشريعية: 

حي يكون التوازن وتتحقق المطالب أو الأمنيات وحب أن تتكيف النصوص التشريعية للدول 
مع ما يحصل من تطور قي العام لاسيما حانب التلوث والسيطرة عليه» وكذا حقوق الجمعات والمستوطنات 
الفقيرة والاهتمام بالأرياف وبعث نموهاء كذلك التوحه نحو ميكانيزمات تمويلية ها صفة الشرعية بإشراك جميع 
الفاعلين والمواطنين في عمليات التنمية مع مساحمة مالية للمستفيدين والمؤيدين وذوي الاهتمام حي يكون 
التوافق والانتصار. 
4- مجهودات الجحزائر لتحقيق التدمية المستدامة: 

قبل الحديث عن الحهودات المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ينبغي علينا التطرق إلى وضعية 
التنمية المستدامة بماء فالجزائر كغيرها من الدول النامية تتخحبط في مشاكل اجتماعية واقتصادية وإيكولوجية 
ومرد معظم ذلك إلى العوامل التاريخية المتمثلة ق الاستعمار الذي تعرضت له مدة طويلة» وكذا عن ضعف 
السياسات التنموية والقطاعية وعدم توزيعها توزيعا عادلا بعد الاستقلال الأمر الذي أثر على توزيع السكان 
والموارد والتجهيزات داخحل الإقليم» وأدى إلى تردى البيئة وتدهورها نتيجة للضغط الكبير على رقعة ضيقة 
هشة ومعرضة للعديد من التأثيرات أهمها مُا منطقة زلزالية نشيطة وذات تربة حصبة نما تسبب في تقليص 
اللساحات الغابية والزراعية نتيجة الزحف العمراني وزحف الصحراء والرعي الجائر والجحفاف» وفيما يلي 
التطرق للوضعية باخحتصار. 
1-4- الوضعية الاقتصادية: 

تعاني الجزائر من مشكلة الديون وضعف الناتج امحلي الخام واعتمادها على اقتصاد أحادي الجانب 
(احروقات)» وعلى أنظمة اقتصادية م ركزية. 
2-4- الوضعية الأجتماعية: 

تعاني الجزائر من ارتفاع معدلي الفقر والبطالة والأمية» وأزمة السكن ونقص الانتفاع بالمياه الآمنة 
والخدمات الصحية وأزمة مياه الشرب فالجزائر تقع تحت خط الندرة للمياه» وحسب التقديرات "ستنخفض 
كمية لياه لكل فرد قي أفق 2020 إلى 261 م سنويا لكل ساكن في حين أن الكمية المطلوبة 1000 م 
سنويا لكل ساكن وعليه فإن حصة استهلاك كل فرد من الياه هي في حدود 186 ل يوميا بالنسبة للسكان 
الممونين وتبقى هذه الحصة نظرية إذا ما أحذنا في الحسبان المياه الا من الكت ١‏ بالإإضافة إلى زيادة 
نسبة التحضر ومشاكل الهجرة والنمو السكاني بعد الاستقلال الي كان نما دور كبير سوء توزيع السكان 
والموارد. 


أ- وزارة ميعة الإقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيغة في الحزائر» جحلة البيعة» العدد1» ماي 2001 » ص. 31» 32. 
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3-4- الوضعية البيئية: 
تعاني الحزائر من زيادة كبيرة في مستوى التلوث بشن أنواعه» فمثلا التلوث الموائي بسبب حركة 
مرور السيارات(مصدر متحرك)» وبقدر أقل من مصدر مزلي وتدفقات صناعية صادرة عن الوحدات الإنتاجية 
المبعثرة داحل النسيج الحضري أو ملوثات صادرة عن احتراق النفايات الصلبة في الهواء الطلق (مصادر ثابتة) 
إضافة إلى التلوث بالغبار والأتربةء كما تتميز أيضا بضعف خدمات الصرف الصحي ونقص الأراضي الزراعية 
(التصحر ولعوامل الحفاف والرعي الجائر ونقص المساحات الغابية وتدهورها وتراحع خحصائصها النوعية 
والإنتاحية)» وزيادة ف أعداد المدن الكبرى وما تحمله من مشاكل التوازن البيئي» إضافة إلى ضعف للمؤشرات 
المؤسسية كنسبة المواتف النقالة والحواسيب الشخصية ومستخدمو الانترنت» وكذا تدني مستوى البحث 
والتطوير العلمي وبراءة الاختراع للتوحه نحو استهلاك المعرفة وشرائها بدلا من إنتاحها. 
ومن خلال وقوفنا على الوضعية الحالية للبيئة ثبت أن أناط الإنتاج للأنشطة الاقتصادية المختلفة 
لا ترقى إلى المستوى المطلوب فهي بعيدة عن الطرق المستدامة» فالمصانع لا تتقيد بالمواصفات والمعايير العالمية 
وامحلية عند تشغيلها ببثها للملوثات على اختلافهاء ومثلها وسائل النقل الي تنبعث من محركانها أدخنة 
وملوثات تحجب الرؤية وضجيج يصعب من المخاطبة والحوار وتقلق الكبير والصغير» كما أن القمامة تنتشر 
بكل مكان ولا يلتفت إلى تثمينها وإعادة استعماهاء والمياه تضيع بالتسرب أحيانا والتلوث أحيانا أحرى» وبين 
هذا وذاك تضيع الموارد الطبيعية الثمينة والطاقة والأموال» وتسرق الراحة والمدوء وتختفي القيم والمبادئ وتبقى 
الأطلال تروي الذكريات. 
أما ني جحال التنمية العمرانية فقد عجزت أدواتما العمرانية في حل مشاكل التوسع والهجرة السريعين 
ما تطلب البحث على أدوات حديدة فعالة فكان المخحطط التوحيهي للتهيئة والتعمير وعخطط شغل الأراضي أر 
ببعض الحلول» ورغم هذا فإن البيئة الحضرية قد تضررت كثيرا نتيجة أحطاء في التحطيط وأحرى في التنظيم 
وبعضها في التنفيذء نما حعل السلطات احلية والعليا تعيد حساباتما وتسعى من حديد وني كل مرة للببحث 
عن أدوات ووسائل عمرانية أكثر كفاءة وتدعيمها بآليات قانونية ومالية وتسييرية وتنظيمية للتحكم في مختلف 
العمليات العمرانية. ولعل نقص المعلومات والبيانات الدقيقة أو ال لا تعكس الحقيقة بالدول العربية وبالجحزائر 
تحديدا سيصعب من العملية ويؤثر على النتائج. 
والجزائر تعمل اليوم بالتنسيق مع الدول والحكومات والمنظمات العالمية والدولية المتحصصة وبإشراك 
القطاع الخاص وايحتمع المد والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والشركاء السياسيين للوصول إلى مبادرات 
وقرارات وأعمال ميدانية من شأما أن ترقى بالبيعة إلى مستوى مقبول يضمن حقوق البشر وغيره من 
الكائنات الحية في العيش في بيعة مناسبة صحيا تتوفر على شروط الراحة النفسية وبعيدة عن كل الأحطارء 
ولن يتأتى ذلك إلا بجعل البيئة قطاعا اقتصاديا مستثمرا عبر تثمين الموارد الطبيعية والاهتمام بالموارد البشرية 
والرفع من قدراتما بتدريبها وتحسيسها للرفع من فعاليتها وكذا الالتفات للجماد أو الجانب الحضاري بحمايته 


و جعله موردا سیا حیا والاستنمار فيه. 
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كما كان التفكير في برامج قطاعية تنموية وعمرانية تساير ذلك ويتصدر ذلك الطريق السيار(شرق 
غرب) وإنشاء العديد من السدود و الحظائر الوطنية ومترو الجزائر وشبكة النقل بالكوابل الكهربائية بقسنطينة 
كذلك الاهتمام بالهضاب العليا والجحنوب الكبير لخلق نوع من التوازن بين توزيع الثروة والتنمية بين الشمال 
والجحنوب لسد الهجرة نحو الساحل» وقد شرع في تطبيق مشرو ع تنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير الذي بدا 
يجي نماره» وأيضا ببعث برامج محلية تشجع الاستقرار بالأرياف وذلك بتنميتها بدءا ببناء المياكل القاعدية كتعبيد 
الطرق وشقها وتوصيلها بالمناطق المعزولة وتوفير الخدمات الضرورية الأساسية. وبالمدن تضاعف الاهتمام بالنقل 
الحضري واناز المساحات الخضراء وإتمام البرامج السكنية وأيضا الالتفات خو الأحياء العتيقة قصد حهايتها 
وتحسين إطار الحياة بما. كما كان الانشغال مرتكزا على النفايات الصابة الحضرية على الخصوص بجمعها ونقلها 
وحاولة تثمينها أو على الأقل التخلص منها بالطرق الصحية» ومثلها فضلات الصرف الصحي. 

وحشد الجهود المختلفة وتفعيلها قصد تغيير سلوكيات جتمعانما بحاه البيئة ما يساهم في هايتها 
وامحافظة عليها لتظل دوما في حدمة الإنسان اليوم وأحيال المستقبل» فقطاع البيئة هو اليوم من أولى 
الاهتمامات العالمية بدءا من المنتخبين الحليين إلى السلطات العليا فقد أصبح القطاع البيئي في الدول المتقدمة 
قطاعا ربحي وصارت له العديد من المؤسسات تستفمر ذلك. وبعدما كان الحديث عن الخسائر صار الحديث 
عن الأرباح. 

وقد تزامنت تلك امجهودات مع جهودات أحرى موازية مست المنظومة التشريعية والمالية والتسيير 
الحضري قصد ححهاية البيعة الحضرية وتحسين إطار الحياة يماء نذكر على سبيل المثال ومن الناحية التشريعية: 
_قانون حهاية البيئة رقم 03_83 المؤرخ ف 5فيفيري 1983: أو النص الأساسي المتضمن الأسس العامة 
الخاصة .مخحتلف حوانب قانون حاية البيئة» وبالرغم من كثرة نصوصه لم يترك آثار إيجابية منذ تأسيسه عدا 
بعض الترقيعات وفي مناطق متفرقة لاصطدامه بعدد من المعيقات آهمها أنه يتناقض مع بعض أسسه وم يلغ أي 
أحكام سابقة تتعارض معه. أما ومن الناحية العملية التطبيقية فهو يصطدم ميدانيا لكون النصوص المطبق 
م تساير كليا اللإطار المؤسسات لنقص الخبرة والتنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية بالبيئة. 

- القانون التوحيهي للمدينة والذي بمثل أحد أولوياته تحقيق التنمية المستدامة للمدن الجزائرية. وحعل 
وزارة للبيئة بعدما كانت تدمج قي قطاعات أحرى» ووزارة منتدبة للمدينة. وبالإضافة إلى ذلك استحداث 
العديد من هيقات قطاع البيئة" من همها نذكر: 
- كتابة الدولة المكلفة بالبيئة عن طريق المرسوم الرئاسي 96-01 المؤرخ ق 5 جانفي 1996. 
- المديرية العامة للبيئة وجب المرسوم التنفيذي 94-247 المؤرخ يوم 10 أوت 1994. 


1 SECRETARIAT CHARGE DE L ENVIRONNEMENT, LAPOLITIQUE DE L’ ENVIRONNEMENT EN ALGERIE DE 
L’INSTABILITE AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNELLE,REVUE TRIMESTRIELLE N1/99,P12. 
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- امحلس الأعلى للبيعة والتنمية المستدامة المؤسس .عقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-465 للمؤرخ في 25 
ديسمير 1994 يترأسه رئيس الحكومة. وتعتبر كأول هيثة من نوعها اهتمت بالتشاور والتنسيق بين القطاعات 
واتخاذ القرارات(ابجال المؤسسات أو القانون أو جحال مراقبة الوضع البيئي). 

- المرصد الوطن للمدينة: أوصى بإنشائه تي مارس 6 ويلحق بالوزارة المكلفة بالمدينة". 
ويتحتم على الجزائر تبي قواعد التنمية العمرانية المستدامة (الترشيد والجودة والاعتماد على المصادر المتجددة 
وحهاية مكونات البيئة الطبيعية وعدم تعريض الساكن لبيئة غير صحية)مع ضرورة التعامل معها بكلية وليس 
بانفراد» ولكي تأحذ التنمية العمرانية المستدامة مسارها الصحيح عليها الالتزام .عبادئ التنمية العمرانية المستدامة 
وكفاءة الفراغ العمران وترشيد الموارد ومصادر الطاقة مع تطبيق معايير الاستدامة في العمارة وكذا ق التحطيط 
والتصميم العمرانيين. 

كما كان الاتجاه نحو إتمام سير بعض العمليات الكبرى الخاصة مكافحة التلوث للقضاء على البؤر الكبيرة 
هاء إضافة إلى بعض الإحراءات التنظيمية أهمها: إتمام وتكييف قانون 1983 المتعلق بحماية البيعة ليكون متماشيا 
مع التشريعات التكميلية له» وأيضا تطوير وتطبيق مبدأً الملوث دافع تدريجيا يستفيد منه الصندوق الوطي للبيئة 
وإدراج الانشغال البيئي ف التنمية الصناعية وقي سياسة البحث العلمي» ورفع مستوى الوعي البيئي للمواطنين 
من خلال الجمعيات الحلية بتوحيد انشغاها البيئي وتفعيل دورها وأيام تحسيسية وإعلامية في كل القطاعات للرفع 
من التربية البيئية» وتشغيل محطات مراقبة البيئة في المدن الكيرى وإنجاز خبرين حهويين بقسنطينة ووهران. 
5- أدوات التنمية المستدامة: 

بعكن تقسيم أدوات التدمية المستدامة إلى أدوات إيكولوجية وقانونية ومالية. 
1-5-أدوات التخطيط البيئي: 
1-1-5- أدوات التخطيط العمراني: وتشمل الوثائق العمرانية القصيرة والمتوسطة الأحل قصد تنظيم الجال 
العمراني والقواعد الي تشغل الأرض» وهي المحطط التوجيهي للتهيئة والتعمیر ۴0۸€ وعغطط شغل 
الأراضي ۴058 » اللذان يدجان البعد الإيكولوحي ويش ركانه ق أعمال التهيئة. 
2-1-5- المخططات الوطنية وانحلية للبيئة: تعتبر المحططات البيئية المحلية كتجربة ميدانية أولى للمشاركة 
الشعبية في الحوار الإيكولوجي الحلي بأكثر حرية وذات نتائج كمية ونوعية معتبرة» وأن أهدافها الإيكولوجية 
تعتبر كإجحراءات شكلية أكثر منها كأدوات تيئة أساسية» ويشمل: 
1-2-5- المخطط الأزرق رالدورة الحضرية للمياه): ويضم جيع الأعمال ال تمس الدورة الحضرية 
للماءء بدا من حاية المياه الصالحة للشرب ومعالحة المياه المستعملة ومياه الأمطار إلى إعادة الاعتبار للأمار 
والجاري الحضرية واقتراح أنشطة اللعب (ع ا1114 1۷18S‏ 4اللهو)والترفيه بالماء. 


4 القانون التوحيهي للمدينة 06/06 المؤرخ في 02/12 /2006 الصادر في الحريدة الرمية 2006/03/12 www. joradp. dZ‏ 
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2-2-1-5- المخطط الأخحضررالطبيعة والمناظر والمساحات الخضراء): ويشتمل جيع الأعمال ال تمس 
الطبيعة بالمدينة» بدءا من تثمين الحظائر شبه الحضرية انتهاء بالحث على تحسين الحدائق الخاصة انطلاقا 
من تخضير البور (۲118) الصناعي وحلق نسيج أحضر بالشوارع المشجرة وختلف الحدائق العمومية 
اأضخرة. 
3-2-1-5- طط الح ركة الحضرية: حاء لضمان إطار حياة حد فعال يستحسن استبدال كلي للحركة 
المتعددة الأشكال رالتنقلات بالسيارة» المشي على الأقدام) محطط حديد لمرور السيارات بمنع التوغل بال ركز 
وذلك بالتنقلات العابرة أو الحيطية» المواقف الضواحي تضمن التبادلات بالترامواي والحافلات الصغيرة» 
حطوط سیر ذات عجلتین. 
4-2-5- المخطط الوطن للنقل الحضري والمخططات اخلية للنقل الحضري: ويتعرضان لتأئير النقل 
على البيئة الحضرية» على الأعمال»ء على المساكن» على النبات» وعلى صحة الأشخحاص» وبذلك كان الإعلان 
عن وسائل نقل هادئة نظيفة معتدلة» فكانت السيارة الكهربائية منذ 1994 سرعان ما توسعت لتباع للعامة 
لنجاحها الكبير. 
ويقترح المخحطط الحلي البيئي أهداف ويعلن طرق ووسائل للتنفيذ... كقانون اللامركزية قي ميدان 

العمران الذي أعطى .عوجبه المسئولية كاملة للبلدية في تعمير جحاها آحذا في الحسبان المحططات الحلية للبيئة» 
هذا الأحير حاء للبحث عن أدوات متكاملة للجماعات الحلية» وتشتمل على تشخيص عام بدء من برنامج 
وطي منسق مع مساعدة تقنية ومالية من الوزارة» بعدها برنامج عمل ذو أولوية قصير ومتوسط وطويل الأمد 
يكمل الانشغال البيئي بالبيغة الفيزيائية» التنمية الاقتصادية والشغل والشكل العمران ونوعية الحياة والذي صار 
كأداة للتحطيط . 

وقد عرف المحطط البيئي الخلن بقرنشنا مثلا بعد ظهوره مباشرة خحاحا کبیرا» حیث ازداد مما عدد 
الجماعات المتعهدة(المشا ركة) بشكل كبير» واليوم بمكن اعتبار المحطط البيئي الحلي كمشاركة واسعة أوفريق 
عمل الذي يسمح .معرفة كيف يطرح بسرعة مشكل البيئية الحضرية انطلاقا من تعبير الفاعلين أنفسهم وليس 
فقط الباحثين أو مكاتب الدراسات. 
5-2-1-5- نخططات التحكم في الأخطار الأساسيةرخطط الإغاثة):قصد السيطرة على الأحطار 
والكوارث في حال وقوعهاء والتقليل من الخسائر. 
3-5- البرنامج الوطني والحلي لإدارة الفضلات الصابة: الذي يتطرق لمشكلة الفضلات بدء من كيفية 
الجمع والنقل إلى طرق المعالجحة والتئمين المستدام(إعادة الاستعمال والتدوير والترميد» والطرق البيولوحية 


1 1 : 
- agence d' urbainisme de la communauté urbaine de Lyon , villes durable EUROPEENNES , RENCONTRE 
PROFISSIONNELLES26 AVRIL 1996 ,P 16,17. 
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التسميد بالتخمير الموائي أو اللاهوائي» والدفن الصحي أو المراقب)» والطرق غير المستدامة(الحرق في المواء 
الطلق» والدفن والإلقاء في البحر) ومعرفة تأثيراتما على البيعة والببحث عن الحلول العملية لمواحهة آثارها 
السلبية»ويشمل: 
1-3-5- المخطط التوجيهي لحمع ومعالجة الفضلات المرلية: 
بالنظر لأهمية الفضلات المزلية ال تقتضي تسليم فعلي يرتكز على مقاربات تقنية وعلمية المتعلقة بتسيير مراقبة» 
وطرح النفايات الموحودة بالبلديات الي تتوفر على خخططات توحيهية لتسيير الفضلات الصابة الحضرية» 
ویشمل: 

- تقرير يعرف بالعملية مع حيراها من الولايات. 

- تيرير(إثبات) إحراءات المعالجحة المتبصرة(المختارة). 

- أحذ بالحسبان التوسع المناطق العمرانية وتطورها التقي. 

- تثبيت حدود المناطق السكنية المبعثرة أو التضاريس الحبلية أو الخاصة. 

- ملاءمة(مطابقة)إمكانيات هدم الفضلات على مستوى المساكن أو الحرق. 

- مخطط توطين الوحدات محيط عمل والضرورة الجهوية. 

- إعداد حدول مفصل لكل قطاع جمع. 

- دراسة اقتصادية عامة لعمليات الجمع والمعالجة. 

- تقدير إمكانيات تسويق هذه المنتحات. 

- احتيارات لطرق المعالجة ومقر المنشآت. 
2-3-5- المخطط التوجيهي لتسيير ومعالجحة الفضلات: لاسيما توطين مركز الردم التقيٍ المبرمج. 
3-3-15- طط العمل البيئي والتدمية المستدامة(00[_٤N۸؟۴):عبر‏ إعداد وتنفيذ برامج وطنية 
لتسيير تكاملي للفضلات الصلبة الحضرية(N٤(۴۸06))»وتنظيم‏ وسائل ضرورية تسمح بضمان تسيير 
بخص بقايا الفضلات الصلبة الحضرية وتجسيد الأهداف الأساسية المتعلقة ب: 

- تحسين إطار حياة المواطن وحاية صحته. 

- تقليل سليم وإيكولوجي رشيد للفضلات وتفمين الفضلات القابلة للاسترجحاع. 

- حلق مناصب دائمة. 
4-15- الأجندا21 الحلية: هي أحسن تمثيل من الدولة والمنظمات العالمية للاحتياحات والرهانات لالإقليم 
كوما جحمع الفاعلين الحليين والمواطنين للوصول إلى إجماع يسمح بتنمية الثقافة ونحضير إستراتيجية موافقة. 
ا مثلا ها أعباء تحسيد استشمار وصيانة الهياكل القاعدية(الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)» وأيضا تربية 


1 و‎ 2 : 
— agence d' urbainisme de la communauté urbaine de Lyon ,„, villes durable EUROPEENNES , RENCONTRE 
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وتكوين(إعلام)السكان والحوار معهم» وهي بذلك أكثر قبول لتحضير برامج العمل مادام مستوى تنفيذها قريبا 
من السكان. 
5-1-5-السياسة العقد: ها مزايا عديدة فهي أداة التحطيط, التشاورء والتعاقد» محثة وممولة» هذا التحطيط 
الجديد راق ق الاقتصاد التهيئي(۸N1٤ »)E٨0_۸AM٤۸N۸6 ٤M‏ ويعتبر كمراقب دائم ق عملية التهيئة ويحرك عبر 
عدة مداخل للتنمية المستدامة: 
- الاقتصادي: مع تحضير ((مشرو ع التهيئة)) في أهداف توحد مساهمة الاقتصاد مع السياسة العمرانية 
مثل حلق مزل بيئي للمساهمين البيئيين الصناعيين. 
- الأجتماعي: مع ((عقد المدن ))وسياسة المشا ركة والتشاور للسكان لتنمية فكر اقتصادي إنسان. 
- البيئي: مع ميثاق البيئة) )CHARTE DE ENVIRONNEMENT‏ الذي یأحذ اسم مفاهیم 
إيكولو حية: مقاربة النظام البيئي وضبط الاستهلاك الطاقوي(مراقبة التلوث)» ونوعية الحياة وجمالية المدينة. ويعتبر 
الاقتصاد التهيئي E٥0 -AMENAGEMEN1‏ كمراقب دائم لنوعية البيئة قي عمليات التهيئة. 
6-1-5- المواثيق البيئية العمر انڈ) :)LES CHARTES D'ECOLOGIE URBAINE‏ وقد ظھرت بفرنسا 
2 190 اي تطور التخحطيط الإيكولوحي للمجال لیکون على شکل عقد في إطار مواثيق إيكولو جية 
عمرانية. فالميثاق مسعى كامل وملزم لدعم العمل القطاعي موحه حول للماء »الفضلات الأحطار»الضجيج 
تخطيط البحال» تنسيق الجحماعات الحلية» التربية والتكوين» العمل والتنمية الحلية إذ يسرح عبر تنفيذ برامج 
لبيانات أولية تتوافق مع المساحمين والفاعلين» ومساعيه ترتكز حول ثلاث مبادئ أساسية: 
6 النضال ضد عدم المساواة للفرص بجعل كل منها بيئة نوعية تضمن الحياة. 
6 الشفافية والديعقراطية الحليةء الإعلام التشاور» والمشاركة. 
٠‏ التضامن الإيكولوحي» مسار بين الوسط المباشر والكون. 
7-1-5- نظام المعلومات الجغرافية 5[6: إن تطبيق هذا النظام القن يساعد في انجاز المهام التنموية 
ورسم السياسات المستقبلية بكفاءة أكبر وسرعة أكثر ويقلل الكلفة إلى حد أدن» فهو يزود المستخدم 
بالمعلومات التناسقة والدقيقة عن المشكلات العمرانية والبيئية تساعده على اتخاذ القرار المناسب لمواحهتها 
في حينهاء كما يساهم في إخجاز الخطط .معدلات أسرع وبجودة عالية ويقلل من المدر في الموارد والطاقات. 
وقد بدأ تطبيقه بالدول المتقدمة وأعطى تماره» في حين تسعى الدول النامية لتطبيقه. 


1 th : : : 
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2-5- وسائل التسيير المستدام: 
تتضمن مبحموعة وسائل فعالة هي : 
6 وسائل لصياغة» دمج وتنفيذ السياسات البيئية الحلية(الإستراتيجية البيئية» أ ٥0 -۵11d‏ 8- تقوم 
بيئي). 
6 وسائل للمساعدة ومساهمة(موائد مستديرة» ملتقيات بيئية). 
وسائل كمية أو التأثيرات للاستدامة (المؤشرات» والأهداف). 
3-5- وسائل التمويل: 
مصدر تمويل المحططات نابعة أساسا من الأعمال القطاعية عبر سلطات الدولة» وقد تحسنت إحراءات 
نزغ الملكية مثلا أو الأمر بتنفيذ المشاريع العمومية والخاصة تدريجيا» حيث كانت قي القلم تخضع لسلطة 
الحاكم أين تنفذ بالقوة ولو كان ذلك على حساب راحة السكان وصحتهم» وسرعان ما صارت لينة ومنصفة 
وتخدم مصا السكان وأمنهم. وإجالا بمكن حصرها قي: 
- فرض ضرائب غلية أو رسوم بلدية (مقابل الكنس والرش وإنارة الشوارع ورصف الطرقات وتوفير 
المرافق وإنشاء الحدائق العامة والخدمات الضرورية). 
- فرض عقوبات مالية للمتسببين في التلوث طبقا لمبدأً ملوث دافع. 
- رسوم على التغليف وعلى للمواد المسببة ف التلوث. 
- مساهمة المواطنين والدولة ف دعم الصناديق الخاصة بالتلوث. 
- الإعانات الدولية سواء المالية أو الأجهزة المتحصصة في حاية البيئة. 
4-5- الأدوات القانونية: وتتعلق بسياسة المدينة في حال البيئةء ومن نمارها استحداث وزارة للمدينة 
ال تناضل للقضاء على التمايز الاجتماعي» وما القانون التوحيهي للمدينة إلا كباكورة لتلك الجهود» ويحتكم 
EAS ST‏ 
- مسؤولية حديدة للبلديات الي تدمج الوثائق العمرانية .مبادئ العدل والازدواجية داحل الفضاءات 
المبنية. 
- وقي المسكن حث مالي على إعدادا برنامج حلي للسكن. 
- وحهاز ضريي حديد للمسامة قي تنويع السكن. 
إن إعداد المخحطط البيئي المحلي يسمح بعرض تشخيص مبتكر ونوعي للمدن المعنية مع تغيير الأفكار 
أثناءها وهي .مثابة فرصة للدولة لكي تعيد المشار كة بأسلوب أكثر كفاءة لاسيما التدخلات المؤققة على 
العمليات المبتكرة لدفع ديناميكية الش ر كاء في المحطط. ومن هنا يبدوا الميثاق كتجسيد عقدي ومالي لتعهدات 


' - agence d' urbainisme de la communauté urbaine de Lyon , villes durable EUROPEENNES , RENCONTRE 
PROFISSIONNELLES26 AVRIL 1996 ,P 69. 
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كل شريك وطن أو حلي من أحل نوعية حياة حلية» حيث أن مسعى المخططات الحلية والمواثيق البيئية مقيدة 
(مسجلة)في طفرة الأحندات 21 الحلية في مؤتمر ريو. 

ومن المبادئ الأساسية للتخحطيط الإيكولوحي للمجال العمران أنه يرتكز على الشراكة الشعبية 
والمساهمين الاقتصاديين وكهدف احتماعي منشود عبر سياسة المدينة عن طريق لحان الأحياء ( Sئع1ع6]‏ ء1 
86 ©€) كمؤسسات مقترحة لخدمة تسيير المدينة الجواري(نظافة المساحات المفتوحة والمحالات 
المشتركة كالتجهيزات» الحراسة» صيانة المساحات الخضراء وغيرها). 
6- التنمية المستدامة بالمدن العربية العتيقة وتدهور المقاييس: 

يرتكز مفهوم التنمية المستدامة على العناصر الثلائة المتداحلة كأسس لتحقيقهاء ولقد كانت المدن 
العربية العتيقة سباقة هما ومنذ البداية كوما لازمت قواعد المدينة الإسلامية في بداياتما الأولى فكان هما ما رادت 
واستطاعت أن تبقى دائمة إلى اليوم» غير أن تلك المقاييس والمبادئ تعطلت بفعل عوامل متشابكة تاريخية 
وثقافية وتكنولوجية فتدنت البيعة الحضرية فاتحة الجال للتلوث بأنواعه وللفوضى ولمشاكل العمران. 
1-6- التنمية المستدامة بالمدن العربية العتيقة: 

لما كان معظم مشاكل التنمية الحلية بالمدن العربية تأت نتيجة نقص الخدمات والمرافق إلى الحصول على 
السكن وتدن مستوى البيئة الصحية كان البحث عن حلول تسير في هذا المنحى» غير أن ذلك يتطلب نوعا 
من الحلول غير التقليدية الي تحاول الخضوع للأبعاد الإيكولوحية والاحتماعية ف آن واحد» وتأحذ المبادرة 
بسرعة لتصحيح مسارات التطبيق قي مراحلها الأولى» والابتعاد أو تعديل النماذج الغربية لتتوافق مع بيغتناء 
لذلك يتطلب منا الإلمام بحالة مدننا العتيقة ال كانت بحق مدن مستدامة وراقية احتماعيا واقتصاديا وبيئيا 
وعمرانيا. 
1-1-6- البيئة والتنمية المستدامة بالمدن العتيقة: لقد كان أهم الأسس لتوطين المدن العتيقة منذ بدايتها 
التفكير بالعامل الإيكولوجحي وذلك بانتحاب شروط دقيقة تتوافق مع البيفة المناحية والصحية للسكان 
وقد عززوا حبرتمم بخبرة الأمم السابقة كقول حكماء الروم:«إن أصلح مواضع البنيان أن يكون على تل 
أو على كبس رثيتق ليكون مطلاء وأحق ما جحعلت إليه أبواب المنازل وأفنيتها وكواؤها اللمشرق واستقبال 
الصباح» فإن ذلك أصح للأبدان بسرعة طلوع الشمس و فكان الحرص على المواقع ذات الهواء 
الصحي باختيار المواقع المرتفعة ال تستقبل تعرض مس الصباح ذات الفوائد العظيمة» وكذا الابتعاد عن 
مواضع السقم والخبث والعفن وهنا إشارة إل الوقاية أو الطب الوقائي الذي يحرص عليه الإسلام لأنه في وجحود 
امرض تنكص العزائم وتبور الحمم وتخور» والإسلام يريد أن يرفع المسلم إلى العلى ولا يت ركه مقعدا ببسبب 
المرض أو الوباء الذي يحبسه عن القيام بالعبادات أو الأعمال اليومية» وأيضا الحرص وقي كل الأحوال بالحفاظ 


أ- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية» عالم المعرفة» الكويت» العدد 128 أغسطس 1988 ص 40» 41. 
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على النظافة والدعوة إليها وممارستها يوميا من خلال الطهارة اليومية والأسبوعية وإزالة الأذى عن الطريق 
وعدم التبرز قي الطرقات أو الماء الراكد أو الظل والنهي عن البول في الماء الجاري ويدحل ضمنها عدم 
تصريف الفضلات قي اجحاري وعدم ترك قرب الماء غير مغطاة والحرص على عدم تبذير الماء ولو ف الوادي. 

كما كان الحرص على الشروط الدقيقة من خلال حسن اختيار للمواقع الي تبن عليها المدن 
وهي الأمن من خطر الأعداء باتخاذ المواضع الي يصعب اختراقها من العدو لاسيما في المناطق المرتفعة 
أو الشديدة الانحدار أو بين الجزر أو البعيدة كأطراف الصحراء والمناطق الهامشية» وكذا من أخحطار الطبيعة 
كالابتعاد عن مواقع الفيضانات والتشققات الصخرية وثوران البراكين والزلازل أو الي لا تتوافر 
على المياه(بعيدة عن الحرى) فيموت الإنسان والحيوان والنبات. 

وقد حرى هذا الحرص قبل الاحتيار وبعده» كما حدث مع المنصور لما أراد أن يبي مدينته فكلف من 
أهل الاحتصاص ليتحرى لموضع من بين أماكن عديدة» فبات أكثر من يوم ليتأكد ويعرف ليلها ومُارها 
فاستتب ليلها وذاق ثمارها فأعجبه ذلك» ورجع إلى صاحبه مخبره بذلك الموضع فكان للخليفة أن يبعث من 
أهل الطب ليعطوا رأيهم وحن يطمئن» ونزلوا الموضع فأعجبهم هواؤه وفتشوا عن مواضع أخحرى فلم يجدوا 
أحسن منه وعادوا بتقريرهم للخليفة» فانشرح صدره وعزم على تنفيذ بناء مدينته. 

فإذا ظهر ما يؤثر على راحة وأمن السكان وينغخص حياتمم تر كوه كما حدث عند اختيار موضع لبناء 
الكوفة ولا فيها من كثرة الذباب والبعوض وما أحدثه للجنود» لذلك غير المكان أكثر من مرة بحثا عن أحسنه 
رغم أَمُم قد بدؤوا البناءء ونفس الشيء لما رأى الفاروق عمر رضي الله عنه الحالة الصحية الصعبة للمجاهدين 
كنفور صحتهم و فتورها وتبدل لون أجسامهم ووهنهم فعرف بحنكته «أن العرب مترلة الإبل لا يصلح 
ها إلا ما صلح للإبل» فأمرهم أن يغيروا الموضع تطبيقا للقاعدة الأصولية دفع المضار وحلب المنافع. 

وعند البناء كان تطويع الطين في المباني وحسن التوجيه للمساكن والشوارع مع معالجات معمارية 
وعمرانية ناجحة تخص للمناخ حن تتحقق الراحة الحرارية بالداحل والخارج» كما ساهم توزيع عناصر المسكن 
وحسن التوجيه للمرافق الضرورية حاصة ما يتعلق بالتهوية الطبيعية» وبناء النافورات داحل المسكن والبئر 
الضوئية والفناء الداحلي وغيرهاء واستعمال المواد المحلية ذات الخصائص العالية ني حجز الطاقة الحرارية وتعقب 
الطلب على التشميس أو الظل في الفصول المحتلفة من خلال الفتحات والصحن والملاقف والساحات العامة 
وأيضا البروزات الداخلية والخارجية بالأدوار وغرس الأشجار المغمرة لتوفير الظل» وبالخارج كان توجيه الطرق 
والمسارات بي توافق مع الظل لضيقها والتوائها وانتشار الساحات في المدينة الي تزيد من التهوية» كما كان 
الحرص على حاية المبن من التلوث الخارجي بتعلية الجدران واخحتلاف مناسيب عناصر الب ورفعها عن 
الأرض للوقاية من الرمال والأتربة والحوام وزيادة سمك الجدران لامتصاص الضوضاء. 
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2-1-6- الاقتصاد والتدمية المستدامة للمدينة العربية العتيقة: 

للغذاء أهمية كبيرة ق استقرار النفس البشرية لقوله تعالى:(( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف)) (الآية 3 من سورة قريش)» وهو ضروري ومطلب أساسي وحب نحقيقه 
بغرض حهاية النفس من الوت أو الأمراض المختلفة كأمراض سوء التغذية والوهن والقعود عن أداء الأعمال» 
لذلك كان الحرص على الدعوة للعمل وإحياء الأرض للموات وزراعتها وعدم قطع الأشجار» وقد البساتين 
حنبا إلى جنبا مع المدينة العتيقة لتحقيق غذاء السكان فكان الحرص على مواضع للماء والتربة الخصبة وذات 
المراعي الكبيرة للاستقرار» وأيضا توطين المدن بالقرب من قوافل التجارة لتبادل السلع وأيضا تخزين القوت في 
اللساكن وقي القلاع أيام الحرب والسلم للنجاة من الموت أو الاستسلام خحوفا على حياة السكان؛ حن قيل أن 
الساحات العامة كانت تزرع أيام الحصار الطويل كما حدث لمدينة اسطنبول. 

ولأهمية هذا العنصر كان المسلمون الأوائل لا يغفلون هذا العنصر عند اختيارهم للمواضع فالمنصور 
لما أراد احتيار موقع بغداد"وضع قي اعتباره الطرق الي تؤدي إليها فعندما حرج يرتاد الأماكن رأى موضعا 
طيباء فقال لحماعة من أصحابه:(( ما رأيكم في هذا الموضع ؟ قالوا: ما رأينا مثله» هو طيب» صال» موافق 
قال: صدقتم» ولكنه لا يحمل الجحند والناس والحماعات» إنما أريد موضعا يرتفق الناس به ويوافقهم مع موافقتهم 
لي» ولا تغلوا عليهم فيه الأسعار» ولا تشتد فيه المعونة» فإن أقمت قي موضع لا محلب إليه من البر والبحر إليه 
شيء غلت الأسعار وقلت المادة واشتدت العونة ". 

فقد غلب هنا العنصر الاقتصادي على الاهتمامات الأحرى حن لا يصطدم مشاكل تحول دون إتيمام 
مدينته الحصنة» وهي نظرة مستقبلية تراعي التوسع المستقبلي للمدينة ونمو السكان وما يحتاجونه من خحدمات. 

وقد أسهب الفكرون تي ذلك كثيرا وراحوا يضعون شروطا دقيقة للحاكم عند احتياره لمواضع المدن 
والأمصار تتعلق بعضها بعنصر الغذاء ومثله الماء والحطب والمرعى» وحث السكان على الاكتساب بالحلال 
فشجعوا التجارة وبنوا الأسواق لأحميتها وحعلوا ها أماكن موزعة بالمدينة وبالأحياء وحارج الأسوار بعضها 
دائم والبعض الآحر له مواسم معينة» وعزلوا بعض الأنشطة عن غيرها وعن السكان مخافة حلب الضرر 
كما وضعت شروط تنظيم القطائع الي اقتطعها على المسلمين ف البلاد المفتوحة فلم يستحوذوا على الأراضي 
في تلك الأقطار بل جعلوا أحقيتها لأصحاما مقابل موارد مالية تدفع بانتظام إلى خزينة الدولة والمسلمون 
لتمويل جيوش الفتوحات» كما هى الإسلام أن يحتفظ بالأرض ولا يحييها وحذر من تركها بور» بل حعل 
أحقيتها لمن يحييها. 

"ويبدوا أن سياسة الدولة الإسلامية قي زمن أمير المؤمنين عمر قامت بحاه ملكية الأراضي الزراعية 
على مبدأً اعتبار الأرض المفتوحة في العراق وغيره ملكا عاما للدولة» على أن تبقى الأرض بأيدي أصحاما 
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يزرعوما ويدفعون عنها الخراج» ورفض جيع الاقتراحات بتوزيع الأرض على المقاتلة العرب كي لا تحصر 
ال دة عدر دن الاي رر خان قد و رها فة ال وة رضن اا 
والتبصر للمستقبل فكانت .مثابة مشعل نحو التنمية المستدامة. 
3-1-6- القيم الاجتماعية والتنمية المستدامة للمدن العربية العتيقة: لا يقل العامل الاجتماعي عن 
العنصرين السابقين» وقد تعددت صوره وتنوعت بال مدن العربية الإسلامية العتيقة بدءا بالتكافل الاحتماعي بين 
المسلمين والتعاون على الأمور الي تعود بالنفع عليهم» فكانت الزكاة والصدقات الي تعطى للفقراء لتطييب 
حواطرهم وتزيد من حبهم لإخحوامُم الأغنياءء ومنها أيضا الحرص على حسن الجوار وإكرام الضيف وتفضيله 
على أهل البيت» وكذا والسؤال عن أحوال المسلمين وبذلك شرعت صلاة الجمعة لفضائلها الكثيرة الي 
تضاف إلى الاجتماع ولو مرة واحدة في الأسبوع للتعبد والاطمئنان عن أحوال المسلمين وعيادتمم إن كانوا 
مرضى» وعلى مستوى الحي كان الالتقاء يوميا قي المصليات والمساحد الصغيرة والساحات للمنتشرة لذلك 
الغرض وغيره» وعلى مستوى المسكن كان لقاء أفراد الأسرة الممتدة وغير الممتدة ق الساحات الصغيرة وقي 
أفنية المساكن» كل هذا لأن الإسلام يدعوا إلى التحضر» والمثل العربي حاضر في هذا فقد قالت العرب:«من 
المدن ادن». 

وقي المسكن أيضا كان تصميمه وتوزيع عناصره يراعي فيه حق الجار ومزلة الضيف فلا يسبب للجار 
الضيق أو الإزعاج كأن لا يمنعه من غرز حشبة في حداره ليستند عليها أو يؤذيه بريح أو دخان ونحوه أو يطل 
على حريمه من كوى أو شباك وغيره» كما كانت السقيفة كمكان استراحة الضيف قبل ولوجه للبيت 
أين غرفة الاستقبال(الضيافة) الي تتصل مباشرة بالسقيفة» وقبلهما المدحل المنكسر وكلها عناصر تحقق 
ا لخصوصية وتزيد الأمن والطمأنينة لصاحب البيت وترفع الحرج على الضيف» ولا يقتصر هذا الحرص 
على الضيف أو اجار بل حن داخحل الأسرة الواحدة كالتفرقة بين الأولاد ق المضاحع. 

ولكون المدن تتعدد فيها القبائل والأحناس فقد حرصوا على تعزيز روابط الانتماء للدين بدل التعصب 
والاعتزاز بالقومية والنسب» ولتفادي الصدام"" كان عزل الطوائف والأحناس عن بعضها مثلما فعل الأتراك أين 
حعلوا لكل طائفة حارة» وما إنشاء سامراء إلا كسبب من أسباب ذلك الخلاف الذي حدث بين أجناس 
اوا 

فالمدينة العربية العتيقة جمعت كل الإيجابيات من الحضارات الي سبقتها لتوظيفها في مدهُا وتزيد 
ها الجانب الإنسان المتمثل قي الناحية الاحتماعية» وبذلك أعطت أول مدينة لللإنسان لاما قضت على الرق 
ووحدت بين الغي والفقير ق حي واحد» يضاف إلى ذلك حدائقها الرائعة وجحداول مياهها الخلابة ال تحوب 


ج مصطفى عباس الموسوي: العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية» "سلسلة دراسات 295 منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد 
للئشرء الجمهورية العراقية 982.ص 311. 
محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية» عالم المعرفة» الكويت» العدد 128 أغسطس 1988ء ص. 70. 


110 


العديد من الشوارع قي المدينة» وخنادقها الي تحمي المدينة في حالة تعرضها للهجوم» وأيضا عادات وتقاليد 
وثقافات الشعوب الي جعتهم في موطن (علة )من البلدان والأمصار الي فتحوها ولم تفرض عليهم قيودا أو 
مط عيش حاص ولم تغير ق تركيب مدهُم إلا بقدر ما تيسر (بناء المساحد وإيجاد الأسواق ٠)...‏ وزادقم 
بقواعد وأسس تنظم حياتمم ولا تفرض عليهم الخضوع لدينهم بالقوة والقهر بل خيرتمم بين الإسلام والمساواة 
بين الحقوق أو حايتهم والدفاع عنهم مقابل ا 

وقد تميزت للمدينة العتيقة بعدة حصائص وسيمات نذكر منها:الاستقلالية في إدارة شۇوما الحلية 
والاقتصاد والكفاف أي تحقيق الاكتفاء الذات والتعامل مع الأرض كمورد احتماعي مقارنة .معاملتها كسلعة 
في العمران المعاصر»ء والتكافل الاحتماعي وتحقيق العدالة الاحتماعية والإحساس الجماعي الكبير بالمسؤولية 
من حانب السكان إزاء توفير الخدمات والمرافق العامة مع حد أدن من التدحل الرسمي. وترتكز المدن العربية 
العتيقة المستدامة على مبادئ اا اهمها: 

- إحياء الأرض. 

- حيازة الضرر. 

- جحلب المنفعة ودفع المضار. 

- القصد والاقتصاد. 

ولا يكفي النجاح الاقتصادي والاحتماعي لتحقيق التنمية المستدامة فالدول الصناعية قد حربت ذلك 
لكنها فشلت فالتنمية المستدامة يحب أن تتعامل مع عناصرها الثلاة(الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) كي نحقق 
نحاحها وهو ما يتطلب من التنمية العمرانية أن تتمسك بها ودون عزل أي عنصر منها. 
2-6- تدهور مقاييس بالمدن العربية العتيقة: 

لا أحد ينكر فضل المدن العتيقة ق ابتكارها للمقاييس البيئية وتحقيقها الراحة الحرارية والنفسية بامتياز 
سواء في مسكنها أو في دروبما وشوارعها أو سوقهاء كونما قد راعت الظروف المناحية القاسية 
والعدو المتربص» وانتبهت إلى الغذاء وحفظ الصحة والوقاية والسلامة العامة» وشجعت الخصوصية بقواعد 
وسل وكيات لا يستغن عنها إلا حاهل أو شاذ ودعمتهما .معالحات معمارية بسيطة» فكانت قمة العبقرية 
وبقائها لمدة أطول. 

غير أن الحروب والثورات الصناعية والعلمية والتكنولوجية السريعة قد تسببت في تعطيل العديد 
من المقاييس لمدننا حيث برزت الباني الضخمة وذات طوابق عديدة وتفنن المعماريون قي أشكال هندستها 


: - محمد فاضل بن الشيخ الحسين:البيغة الحضرية قي مدن الواحات وتأثير الزحف العمران: حالة مدينة بسكرة» رسالة لنيل درحة الدكتوراه الدولة في العمران 
تحت إشراف أ. د. زريي النذير قسم المندسة المعمارية والعمران» كلية علوم الأرض »ال حغرافيا »التهيئة العمرانية »حامعة منتوري قسنطينة» 2001»ص. 101. 
2 - هجيرة سعودي: التنمية المستدامة من خلال المبادئ العمرانية للمدن العتيقة:دراسة حالة مدينة بوسعادة» مذكرة ماحستير قي تسيير المدينة والتنمية المستدامة» 
معهد التسيير والتقنيات الحضرية» الم ركز الجامعى العربي بن مهيدي ام البواقي» 2007 الفصل الثان»ص.14» 5 .بتصرف. 
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وواحهاتما فتبدوا رائعة المنظر لكنها خالية المضمون» كما أن مواد البناء الحديثة من إسمنت وحديد وزحاج 
وصفائح قد زاد من تقل البناء ومقاومته لكنه بالمقابل فقد السكينة وسبب المرض والعدوى وزاد من استعمال 
الطاقة والكلفة. 

وأيضا الاستعمار واعتداءاته على الحماد والقيم والمبادئ مشجعا التبعية حن قي العمران وأساليب البناء 
حيث راح يزيل المباني حاولا بذلك طمس المعا م والقيم» ويزرع مكافا مبانيه المتراصفة ذات الشرفة فتطل على 
الطريق وبالتالي تغيب الخصوصية» ويعسخ المكونات للمادية والشواهد الحضارية الأصيلة مكونات غريبة لا 
تتناسب في مظهرها ولا ف فلسفتها مع الرموز ومعانيها الطاهرة النقيةء وأيضا يفرغ مركز المدينة العتيق ذو 
الأصول الإسلامية من حتواها وثقلها الديي والنقاني والتجاري ليقويه بالحي الاستعماري فيتحول الم ركز تلقائيا 
إليه ويجذب معه الح ركية والديناميكية. 

كذلك اختلاف وتنوع المنتحات وتضاعفها أدى إلى إنتاج مركبات وملوثات أضرت بالنظام البيئي 
المتوازن للأرض عجزت الأحياء العتيقة وعلى رأسها الحتسب والقاضي من تقليله والسيطرة عليه» كوما 
صارت بجحرد أحياء ضيقة لا بساتين فيها ولا أشجار» يحاصرها العمران والمصانع وتمددها السيارات والحافلات 
بالاحتراق» وتلا طرقها وساحاتما الفضلات الي تنبعث منها الروائح وتأوي إليها الحشرات والقوارض»› 
فتسبب مشاكل صحية ونفسية للسكان» وأثرت على الحيوان والجماد من نبات ومساكن. 

أيضا ثورة النقل والمواصلات الي قربت المسافات واخحتصرت الأوقات وعرفت الثقافات حن صار 
العام كله قي متناول كل إنسان يستهلك ما يرغب من الثقافات ويدع ما يشاء منها من دون وعي أو إدراك 
فتشتت الأسس والمبادئ وتضيع بين الحضارات الغربية» والنتيجة هي اختفاء امعان والقيم والمبادئ الأساسية 
للتنمية المستدامة للمدن العتيقة. 
3-6-التنمية المستدامة بمدن أوروبا: 

بدأ مفهوم التنمية المستدامة للمدن بأوروبا يلوح في الأفق قي الأزمة البترولية في السبعينيات 
من القرن العشرين» فقد كانت أوروبا تملك مفاتيح التطور الاقتصادي والتكنولوجحي وذات وضع احتماعي 
مريح إلا اما تعاي من نقص مصادر الطاقة وانتشار التلوث الموائي والفضلات الصلبة بشكل نخيف» لذلك 
كان عليها أن تعيد حساباتما من حديد» وقد انتهت النقاشات واللقاءات إلى العودة للوفاق مع الطبيعة 
باستغلال جميع ما حادت به الطبيعة لدفع تنميتها اعتمادا على الموارد الحلية المتوفرة وتتماشى مع التطور 
الحاصل من خحلال: 

- الاستفادة من التجارب السابقة قي تصميم الباني والمدن من حسن التوحيه للمرات والشوارع 
والفتحات ووضع الساحات» والتصاق البناء وتقارها وإحاطتها بالخضرة. 

- الاستفادة من مزايا مواد البناء التقليدية ف بناء المباني وبتقنيات وأساليب متطورة. 

- الكلفة الاقتصادية المهملة للمبان المستدامة على المدى المتوسط للبناء والأرباح السنوية لاطاقة. 

- العزل الصوت والحراري الممتاز لتلك المواد بأساليب بنائها. 
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- الراحة الحرارية داحل المبان المستدامة طيلة فصول السنة» وناهيك عن متيازاتا الصحية. 
وقد طبقت في بعض الباني وأعطت نتائج م تكن متوقعة من طرف المختصين أنفسهم وصارت 
شر كات تستثمر قي ذلك الجال» وقد استطاع أصحاب تلك لبان البيئية البسيطة أن يوفروا الملايين من 
الكلفة ومن الطاقة والمياه وأن يضمنوا مناحا صحيا ورفاهية وراحة حرارية رغم المناخ البارد بالخارج. 
ونظرا لتلك النتائج فقد شلت التحسينات لبان القديمة والعصرية والي تعتمد أساسا على الطبيعة ولا 
تستعمل التكنولوجيا إلا للضرورة. 
بالإضافة إلى ذلك قامت الدول الأوروبية بخطوات واعدة لتحقيق التنمية المستدامة حدما 
حيث سطرت أهداف لذلك عام 1994 أهمها: تشجيع التبصر المعمق حول الاستدامة مجمعاتما الحضرية 
وتوسيع تبادل الخبرات مع إعادة النظر في مسار السياسة المستدامة للمدن مخططات دولية وأوروبية ووطنية 
وحلية واخحتبار طرق إعادة مفهوم الاستدامة العملية مدماء وكذا تحضير سلسلة أساسية ووسائل إيكولوجية 
وسوسيواقتصادية وجاليه لإدارة المدن» وسوف تطبق مختلف أدوات التخحطيط العمران»وهي بذلك تسعى 
نحو تقدم استراتيحي مشترك ومتكامل في تسيير بيثتها الحضرية بتطبيق هذه المبادئ والأدوات والمقاربات 
على مدها وأيضا على القطاعات المفتاحية الواعدة. فكان مشرو ع المدن الأوروبية المستدامة ديسمير 1994 
E‏ ججموعات عمل جديدة: 
- النظام الاجتماعي المستدام لاسيما نعط الحياة والعدالة. 
- نوعية البيعة المبنية (المشيدة). 
- التسيير التقيٰ للمدن كالطاقة والفضلات والموارد. 
- التسيير الحضري من ميكانيزمات تشريعية وأدوات التسيير. 
- إعادة تأهيل الأراضي المهملة وتحديد شبكات الصرف الصحي. 
وانتهت إلى توصيات سياسية وعملية كدمج متكامل للأبعاد الاقتصادية والاحتماعية والايكولوجية 
في الاستدامة في جميع سياسات المخحططات الوطنية والجهوية والحلية» وزيادة مدى التسيير المستدام للمناطق 
الحضرية» وأيضا زيادة التلاحم السياسي ووضع معايير وقرارات وترتيبات عبر الحكومات الوطنية والاتحاد 
الأوروبية» ودفع تقدم الاستمرارية على مستوى علي» وتشجيع المكاسب المعلنة في البرامج الجديدة مع 
ميكانيزمات فعالة لما هو محسد من قبل. 
وقي هذا الصدد نذكر بعض الميكانيزمات تتعلق بكيفية تطبيق أدوات ووسائل تخطيطية من شأما أن 


تسهم في التوسع الحضري المستدام» حيث جربت في العديد من الدول وأتت بثمارها وهي : 


1 ك‎ 
-agence d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, villes durables EUROPEENNES, RENCONTRE 
PROFISSIONNELLES26 AVRIL 1996 ,P 15, 16. 
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- اعتماد المشاريع الإستراتيجية للمدن وال بحمع بين التحطيط والمزايا النسبية للمدينة وثرواها الطبيعية 
لغرس الشعور بالملكية» ومن مزاياها قدرتما على تعبعة جميع الشرائح السكانية لتكوين قاعدة للتعاون عبر 
القطاعات» وبذلك تساهم قي إعادة هيكلة المدينة» وتحسين أدائها الشامل ومضاعفة استفادتما من الحيز الحدود 
لمنفعة السكان الحضريين دون استفناء. 

- منع قيام الأحياء الفقيرة عبر تقاسم الأرض والخدمات الأساسية» وهي وسيلة تسوية تنافس الطلب 
على الأراضي الحضرية» وفيها يسمح لأصحاب المشاريع الإنشائية بزيادة ربحها مقابل تحسين مستوى الجي 
الفقير(الأحياء الشعبية)» وقد أبتت نحاحها عند تطبيقها قي المحططات الإسكانية الحضرية الواسعة النطاق 
بدول عديدة كالصين واهندء كما أنبتت فعاليتها الكبيرة في معالحة حيوب الأحياء الفقيرة بالفليبين وتايلاندا 
وكذا في تحقيق اكتفاء ذاتي من تلف الخدمات للأشخاص النازحين من الحروب والصراعات كالصومال 
بتقا مهم الخدمات الجديدة والمياكل الأساسية مع الحليين نما أسهم قي منع نمو خلايا الأحياء الفقيرة لاصطدامه 
بالشكل المنظم للنمو الحضري. 

- إعادة الاعتبار للساحات العامة كوما تمثل عناصر للتكامل الاحتماعي والاقتصادي وال سلبت 
أدوارها وأنشطتها وحولت العديد من مراكز المدن ومرافقها إلى مناطق عشوائية مزدحمة» مما حعل العديد من 
ادن مثل جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا وكوالالمبور .ماليزيا وليما بالبيرو تسعى مؤخرا لإعادة هيكلة المراكز 
التاريخية والأسواق التجارية لتستوعب التجارة الرسمية وغير الرسمية جنبا إلى جحنب» نما خلق أماكن حضرية 
اک رد واا وبالمثل فقد قامت مدن أصغر مثل الصويرة في المغرب أو اسمرالداس في إكوادور بترقية 
الساحات العامة لتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء. 

- التنقل للجحميع واستخدام الأراضي لتوفير بجموعة واسعة من الخيارات ما في ذلك التنقل بالوسائل 
غير المزودة محركات والنقل الجماعي والسير على الأقدام» هذا الأحير يساهم في السلامة الحضرية 
وقي تنشيط الاقتصاد الحلي. وقد نححت مدن ق اعتماد حيارات تنقل تستخدم النقل الجماعي كدعامة أساسية 
لإدماج الحتمعات داحل نسيج المدينة» وتقليل تكاليف التنقل وتخفيف الازدحام والتلوث» كما يجري أيضا 
تطوير وسائل تنقل مبتكرة غير مزودة حح ركات في مدن أصغر حيث تستخدم فيها حطوط نقل وسيارات 
أحرة وعجلات للأحياء ذات الدحل المنخحفض. 

- تخطيط المرافق العامة وتحسين الأماكن العمومية لرفع مستوى الحياة اليومية للسكان لاسيما في الأحياء 
الشعبية وذات الدخحل المنخحفض باعتماد البرامج القطاعية» ففي السنغال مثلا ساهم التخحطيط الدقيق للمرافق 
الصحية في المراكز الفقيرة وعشا ر كة كاملة من السكان الحليين قي تحسين سبل الوصول إل المرافق لفقراء 
المدن وللنساء بصفة خحاصة. 

- إمكانية إدماج الأحياء الفقيرة تدريجيا في المدن بتدحلات بسيطة كتوفير لياه والخدمات الأساسية 
ومن أحل ترقيتها وتحسينها يتطلب حهودا متضافرة في سياسات الأراضي وإدارما. 
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- الميكانيزمات للمالية للتغلب على مشكلة الفقر من خلال الدعوة لإشراك القطاع الخاص وتعبئته وأيضا 
الميزنة التشاركية كآلية مبتكرة تشجع إشراك أحهزة الحكم الحلي والقطاع الخاص والحجتمع المدن في توزيع 
موارد البلديات» وهي عملية شاملة مصممة لتدشيط مشار كة تلف الجهات الفاعلة في اججتمع ي نخطيط 
وتطوير المدن وإدارة ميزانية البلديات. 
- البحث عن قرارات صائبة وحكيمة كإشراك جيع الفاعلين والجتمعات الحلية وفغات الحتمع المد 

لتقليل ارتكاب الأحطاء» وحعل إدارة رشيدة قادرة ذات مؤهلات علمية وميدانية عالية تتعاون مع الحتمع 
المد وتش ركهم في عملياا المختلفة وبنظرة مستقبلية. 

ولعل وضع مدننا العربية العتيقة اليوم لا يزال دون المستوى المطلوب وهو يتجه أكثر نحو التدهور 
نتيجة إغفاها للأسس السابقة» وكم سنجد الفارق واضحا عند مقارنتها بالعمارة الأوروبية الي وضعت 
مقاييس مضبوطة لقياس نسبة التلوث» والعمل في سبيل الحافظة على مكونات البيئة» ومعاينة وسائل النقل 
والمصانع وتلوثهاء والتخحفيف قدر الإمكان من الضغط السكاني بإنغاء المناطق الريفية وتزويدها بالمرافق 
الضرورية أملا تي عدم هجرقم. 

لقد حلمت جيع دول العام بالتنمية المستدامة» وتسابقت تلف القطاعات نحوه ومنها القطاع 
العمراني الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجيات الحالية والمستقبلية للأجيال القادمة من الموارد الطبيعية 
والبيئة السليمة والشواهد المادية أملا ق تنشئة أحيال تتقاسم الإمكانيات على اخحتلافهاء وتحاول أن ترقى بالبيئة 
والإنسان إلى الأمان بعيدا عن الأنانية وسيطرة أحدهما على الآحر لأن التنمية المستدامة تدعوا إلى التعايش 
بينهماء فالإنسان ما هو إلا حزء من البيئة ولا يحقق له إفسادها أو العبث بها وتدميرها. 

ولأن المدن بعد الثورة الصناعية ازدادت أعدادها وكبرت أحجامهاء والتوسع العمران انتشر في جميع 
الاتحاهات و لم يفرق ببين الأراضي الحمية وغير القابلة للتعمير» وحاصر الأنسجة العتيقة وسلبها وظائفها وأمنها 
وغذاءها وبيئتها الصحية» وقيمها الاحتماعية والدينية» وصارت غاضن للأمراض والفساد ومنطقة عبور 
النازحين» وأمام هذا التردي كان العودة وبقوة إلى المدارس العمرانية والمعمارية التقليدية وإلى الخبرة القديمة 
المتراكمة. 

إن الاهتمام المتزايد بالأسرة والمحتمع هو من أهم المبادئ العامة للتخحطيط الذي عاشه سكان المدن 
العتيقة فقد جمعوا بين الأمن من الأعداء والطبيعة وحققوا الأمن الغذائي لينالوا الأمن النفسي واستطاعوا بذلك 
أن يضمنوا التنمية المستدامة فكان انتصارا كبيرا» ويعود الفضل قي ذلك للدين الإسلامي الي ضمن الحق للفقير 


٤ ٤ 1‏ 
- م. أحمد متاز: العمارة والتوازن في البعدين البيئي والاقتصادي: النظرية الاقتصادية والبيغة المبنيةء أ ركاد غروب» بيروت» لبنان» 2000» ص13-8 
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والغيٰ والضعيف والقوي والمسلم وغير المسلم» وأنشئوا حضارة متوازنة داع صيتها وأربكت العدو الذي اقتنع 
بقدر تما وأخحذ منها. 
خلاصة: 

ترحع المشكلات البيئية الي نعيشها اليوم أساسا إلى العقلية التخومية ال ظلت تسيطر على أفكار 
وقرارات البشر» وقد انتبه العام لمخاطرها الجشعة وال صارت تتناقض على ما نعرفه اليوم عن محدودية الموارد 
العالميةء فكان البحث عن أحلاقيات وسلوكيات حديدة تؤمن هذه الموارد للأحيال القادمة من حهة 
ومن حهة أحرى تخفف من حجم وعخلفات آثار المشاكل البيئية الموروثة عن العقلية السابقة فحلت علها 
العقلية الاستمرارية. هذه الأحيرة ترتكز على حاية الموارد الطبيعية لضمان الحياة على الأرض وكل 
ما له علاقة بحماية البيئة والتشبث بالقيم والسلوكيات والعادات والتقاليد وحفظ الرصيد المادي وصيانته 
اما الاستدامة البيئية فيقصد با الحافظة على المصادر البيئية على المدى الطويل في حيط دائم التغير. 

وإذا كان الغرب أول من ابتكر مفهوم التنمية المستدامة فإن المسلمين العرب أول من طبقه» فبعدما 
كانوا عبيدا متفرقين في الصحاري والجحبال صاروا مهابين بين الأمم الي أربكتهم لعدة قرون؛ وبعدما كانوا 
يسكنون الخيام والقصب صاروا ببنون بالحجر والطين لأمُم كانوا لا يهتمون ببعث الفن والعمارة بقدر 
اهتمامهم ببناء الفرد ومبادئه الإسلامية الي شجعت بعض الأحلاق العربية القديمة ورفضت البعض منها 
لتعوضها بأحلاق مفيدة حاضرا ومستقبلا. 

كما كان الحرص قي المدن الإسلامية القديعة على المبادئ الي لا يكتفي المسلم بحفظها بل هي قبلته 
وسكونه وحركاته كالاقتصاد أو القليل كثير ومبدا حلب المنافع ودفع المضار» ومبداً لا ضرر ولا ضرار ومبداً 
حيازة الضرر وغيرها من المبادئ والأسس الإسلامية» بالإضافة إلى تشجيع العدل والتبصر والمواساة والزكاة 
والصدقات الي تزيد المسلمين الفقراء والأغنياء تماسكا وترابطا. وأكثر من ذلك مهام الحتسب أو الخبير 
العارف بقوانين البناء والفقه الذي يراقب المخالفات قي السوق والدور والساحات والشوارع ويسعى للقضاء 
عليها ويرفع القضايا المعقدة للقاضي. 

وقد حرصت الدول على التنمية المستدامة واحتلفت درجة تحقيقها بوصفها عملية تشتمل على أهداف 
اقتصادية واحتماعية وبيئية» كما ما عملية تراكمية تتأسس على ما هو قائم» وهي ليست نشاطا من الأنشطة 
الي يترك تحقيقها للمدى الطويل» بل هي كناية عن جحموعة أعمال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأحل وكذا 
بحموعة أنشطة وممارسات تمدف إلى معالحة دواعي القلق الملحة الآنية والمستقبلية. ولا مناص من سياسات 
عميقة الأثر وإصلاحات مؤسسية وانخراط جيع القطاعات وعلى كافة المستويات ضمانا لنيلها كومًا ليست 
من مسئولية الحكومة أو قطاع واحد من قطاعات الجتمع فحسب. 

وبسبب التفاوت ف الفرص والإمكانيات كانت النتائج الحققة محل حدال ويكفي أن نشير هنا إلى أن 
التقدم المحرز في تنفيذ التدمية المستدامة كان مخيبا للآمال بشكل شديد منذ مؤتمر القمة المعيْ بالأرض لعام 
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2, إذ تفاقم الفقر وازداد تدهور البيئة» وصار العام لا يرغب ق إحراء مناقشة فلسفية أو سياسة حديدة 
بل يريد نتائج ملموسة قي الميدان بكافة القطاعات وقي جميع الدول. 

هذا وقد حدثت إنحازات على قلتها بالجزائر ملت النواحي الاقتصادية والاحتماعية والبيئية وال 
برزت آثارها في حياة المواطن الصحية منها والتعليمية والتكنولوجية» وأيضا تناميا في دور القطاع الخاص 
والجتمع المد غير أا تبقى بعيدة حدا عن الطموح لأن إنجازانها الميدانية ف أحسن أحواها معطلة» لاعتمادها 
المباشر والكلي على الاستهلاك ق الغذاء والمعرفة والتكنولوحية بدل إنتاحهاء نما يجعلها غير مكتفية ذاتيا 
وتتعارض مع مبادئ الاستدامة. ولتدارك هذا الخلل كان من الضروري توفير الوسائل والإمكانيات الضرورية 
حنبا إلى حنب مع النصوص القانونية» وكذا تقييم هذه الأحيرة سواء كانت تشريعية منها أو تنظيمية مع إمكانية 
تطبيقها وتعديل البعض منها بتكييفها مع التوحهات البيئية الجديدة (التنمية المستدامة)لاسيما ذات الطابع القطاعي 
المشترك لحماية البيئة وفق المبادئ التالية: مبدأً العمل والوقاية» مبدأً الاحتراس» مبدأ الملوث دافع» ومبدأ المشا ركة 
ومبدأً التعاون. 

والتنمية المستدامة للمدن اليوم ما تحويه من التخحطيط العمران والتصميم المعماري هي حل لكثير 
من المشاكل المستعصية» كوا تتم بجوانب التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية ومستوى البيئة الحضرية 
فبالأمس القريب فقط كانت المدن العربية العتيقة مكتفية ذاتيا من الغذاء ومعظم سكاما آمنين ومطمئنين نفسيا 
وصحياء غير أن الاستعمار والثورات الصناعية والتكنولوجية والنقل والمواصلات والهجرة قد تسببت في تصدع 
ركائز المدينة العتيقة وبدرجحة أكبر تراحع الخصوصية والعدل والتضامن ومستوى البيئة والحياة الاجتماعية 
تدريجيا داحلها حن صارت جرد جماد يصار ع الطبيعة. 

وقد افتقدت التنمية المستدامة من المدن العتيقة العربية بين أشواك الحضارة الغربية والعولة ال لا تلقي 
بالا للحصوصيات الحلية ولا متم إلا بالمال والأعمال وبنماذج البناء العصري» ولم تعد هذه الأنسجة العمرانية 
المتميزة تقدر على الصمود والتقدم ولو حطوة بل صارت تتراحع حطوات وخطوات» وقد انتزعت منها 
معالمها وقطعت أوصاطما وفرغت عتوياتا المرنة وبترت أحزائها المتزنة وفصلت وسلبت منها الخصوصية 
والأمان» فهي مقعدة لا يحكنها الانطلاق أو تطيق الح ركة. 

لذلك نحن لا نسعى لتبي التنمية المستدامة الغربية وال تعتبر تنمية اقتصادية صرفة رغم ما تبرزه من 
حاسن» ولا نبقى متقوقعين في ذكريات الماضي وإنازاته العظيمة بل علينا الاستفادة من كل ما ينفعنا بشرط 
أن لا يتعارض مع مبادئنا وقيمنا. 

إن التنمية المستدامة للعمران والعمارة لا تعن دوما مسايرة التطور التكنولوحي وبالتالي القفز 
على التراث وإهماله أو تفريغ المدينة منه» بل إن الاهتمام بالرصيد الثقافي والحضاري للأمم يعتبر من أهم 
المقاربات الجديدة للتنمية المستدامة» وليس الهدف من ذلك هو حاية أو حفظ الجحماد وتقديسه أو إرحاع 
وظيفته وحدهاء بل إن المساعي تتجه نحو إحياء الشكل والوظيفة والسلوك حن يتكامل الجانب المادي بالنظم 
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والقيم والنظم والتشريعات العرفية الموروثة» والأهم من ذلك نحن نسعى للتغلب عن المؤثرات الخارحية الي 
تمدد الإنسان والطبيعة المشيدة. 
خلاصة الجانب النظري: 

تتميز المدينة العتيقة العربية بخصائص مادية وأحرى معنوية مخفية» ونما لاشك فيه أن المظاهر الشكلية 
قد تفقد توازما وتماسكها لولا الأسس والقيم ال ترجمت تلك المنتجات الشكلية في منتوحهم العمران ونظام 
حياتمم» ومن أهم تلك القيم الخصوصية الي تعتمد على الستر والدفاع على الحرمات من حهة وتشجيع الحياة 
الجماعية من تعاون وزيارات وتشاور ونبذ الخلافات من جهة أحرى» وكلاهما تتدرج فيه الخصوصية وتشتد 
كلما تجاوزت العلاقات الحدود أو تعدت المألوف ويرحع الفضل للدين الإسلامي الراعي ها. ولذلك فقد نمت 
المدن العربية العتيقة وتطورت بشكل طبيعي واستطاعت أن تستمر وتقاوم عوامل الطبيعة لعدة قرون حلت 
بفضل مواقعها الإستراتيجية الخاضعة لشروط الأمن الغذائي والأمن من العدو ال حرص عليها مفكروها 
وطبقها السكان والبناءون كحرصهم على المنافع من حهة واحتنايمم الضرر والفساد الذي قد يلحق الفرد أو 
اليرات أو المات أو تر ق عة امشيدة 

وقد زحفت الثورة الصناعية ما تحمله من مفاحر ت ركت آثارها الإيجابية في مستوى حياة الأفراد 
وآماهم» غير اما انقلبت عليه بسبب ما تت رکه من ملوثات تعيقه وتزعج حیاته وتفسد عليه راحته» حیث 
كانت السبب قي انتشار التلوث بالمدن والقرى وكذا بالمناطق الي لا تتوفر على الصناعة وحن الغابة والحديقة 
م تسلم من ذلك الخطرء فما بالك بالمدن العتيقة ال لم تعد تتوفر حي على أدن المتطلبات ناهيك عن 
الكماليات. 

وقصد ضمان استمرارية ذلك التراث الحضاري وحب هايته من حطر التلوث بجميع أنواعه وأشكاله 
لأن حفظ خصائص الحماد من فن العمران وتصميم العمارة لا يكتمل إلا بحفظ منابعه الي سامت في شهرته 
ومنها العودة إلى المبادئ والأسس الإسلامية كمبداً الاقتصاد أو القليل كثير» وقاعدة لا ضرر ولا ضرار» 
وقاعدة حلب المنافع ودفع المضارء وقاعدة حيازة الضرر وإحياء الأرض. 
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تەهىد . 


1- أسباب اختيار مدينة تسنطينة. 

2- تقدیم مدینه قسنطینه. 

5- نبذة تاریخية عن مدينة قسنطينه. 

4- القوسح الحمراني لمدينة قسنطينة. 

5- المؤهلات الاأقتصادية والمحاور اللأهيكلة للمديفة. 
6 الأنماط السكنية يمدينة قسنطينة. 
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تمهید 
تعتبر قسنطينة أكبر مركز عمراني وإداري واقتصادي في شرق الحزائر» تقع عند ملتقى التل-السهول 
العليا- وني قلب ريف شرق الحزائر المكتظ» وقد “مح موقعها المشهور والصعب المنال ليكون حصن قويا ضد 
الحتلين ورباطا عسكري ملائم للثورات الحلية» لذلك المدينة لا تزال تحتفظ بمساحات كبيرة خحصصت 
للمعسكرات على سطح هضبة المنصورة» وقد سمحت ميزها الدفاعية آنذاك باستقبال الموحات الريفية النازحة» 
أما اليوم فالمدينة تمتد على طول شعاع 10 كم وهي بذلك تحاصر أربع دوائر تابعة ها وهي حامة بوزيان 
والخروب وعين سمارة وديدوش مراد بفضل الورشات والمعامل والمجموعات السكنية التابعة ها. 
1- أسباب اختيار مدينة قسنطينة: 
لقد اخترنا مدينة قسنطينة باعتبارها من أهم المدن العتيقة بالجزائر والمغرب العربي» فهي غابرة في القدم 
حيث يعود تاريخها إلى أكثر من ألفان وثلانمائة سنة» وتعتبر من المدن الي حافظت على أهميتها كوفهامهمد 
الحضارات القديعة وعاصمة منذ أن عرفت الاستقرار البشري» وظلت كذلك رغم بعض التراحع في أهميتها 
من حين إلى حين» واليوم تحتفظ قسنطينة .مكانتها التارجخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية تما حعلها 
تستحق ألقاب وتسميات عديدة كعاصمة الشرق الجزائري ومدينة العلم والعلماء والجسور المعلقة. 
2-تقديم مدينة قسنطينة: 
تقع قسنطينة فلكيا على حط طول 7,35 شرقاء ودائرة عرض °36,13 شالا" ما أهلها 
لأن تحتل منطقة متميزة لشرق الجزائر. أما الموقع الإداري للولاية ففي الشمال الشرقي للجزائر» يحدها 
شالا ولاية سكيكدة» وجنوبا ولاية أم البواقي» وشرقا ولاية قالمة وغربا ولاية ميلة» "وتتربع على 
مساحة قدرها 2297,20 ك ".” بنسبة 60,09 من مساحة التراب الوطي. وتنكون من 12 
بلدية و6دوائر. 
وتحتل بلدية قسنطينة وضعية مر كزية بالنسبة للولاية» كوها ها حدود مشت ر كة مع 6بلديات 
من بين 11بلدية التابعة للولاية» يحدها من الشمال بلديي الحامة بوزيان وديدوش مراد» ومن الجنوب الشرقي 
بلدية الخروب» ومن الجنوب الخربي بلدية عين اسمارة» ومن الشرق بلدية ابن باديس ومن الغرب بلدية ابن 


زیاد. 
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direction de la planification et de 1’aménagement du térritoire, Constantine par les chifres, Mono 
graphie 2007 wilaya de Constantine,p05. 
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ور ماعا ب 13ک واا ب 438.205 تس نمب ابات 2007 بسا کر هدر 
ب98.8 0 وبكثافة سكانية تقدر ب2.394ساکن/ کہ. 
هذا الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط إقليم شرق الجزائر بكتله الاقتصادي والسكان والعلمي بدءا من 
المدن الساحلية وانتهاء بشبكة المدن الصحراوية ومرورا بجخط التل الذي يحتضنها مع جيرانما من المدن التلية كان 
له الفضل في إقامة علاقات تاريخية ومبادلات جحارية حلية ودولية مع دول الجوار الجزائري(تونس وليبيا) ومع 
دول الصحراء الإإفريقية(السودان والنيجر...) والأوروبية ا يجعلها عاصمة جهوية بامتياز. 
خريطة رقم(03): موقع ولاية قسنطيدة بالدسبة لشرق الجزائر. 


المصدر:إنجاز الباحث. 


Constantine par les chifres, Mono graphie 2007 wilaya de Constantine,direction de la planification et de 
1’aménagement du térritoire , direction générale du budget,ministere des finances,republique Algerienne 
démocratique et populaire.p5 
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خريطة رقم(04): موقع بلدية قسنطينة الم كزي بالنسبة لبلديات الولاية. 


ا 


کا حدود البلدية 


المصدر: إنجاز الباحث عن مديرية التخطيط روالتهيئة 
العمرانية قسنطينة 
1-2- الدراسة الطبيعية: 
1-1-2- أصل تسمية قسنطينة: 
احتلف المؤرحون قي تسمية قسنطينة بهذا الاسم» فبعضهم يرى أن التسمية ترحع إلى الملكة تينا الي 
بنت قصرها الرائع وقد ”ماه الأهالي قصر تينا ومع مرور الوقت صار قسنطينة» وبعضهم الآاحر يرى أن 
التسمية تعود للإمبراطور الرومانن قسطنطين الذي بناها وأعطاها اسمه""قدسطنطين" (ع11) 31ا18 0ء)ء ولا 
دحلها الفاتحون المسلمون عدلوا الاسم قليلا ليسهل عليهم نطقها فصارت "قسنطينة"» وقبلها عرفت باسم 
سيرتا القديمة إبان النفوذ القرطاحي والنوميدي. 
2-1-2-الموضع والتضاريس: 
تشير الوثائق التاريخية أن مدينة قسنطينة قامت فوق بقعة تتلامس فيها هضامما العليا بالساحل الشرقي 
بثرواتما الطبيعية وبتضاريسها المعقدة الي تحعلها مؤمنة دفاعيا وغذائيا وصحياء فالنواة القديمة للمدينة تتربع 
على صخرة كلسية ذات شكل مثلث غير منتظم الأضلاع» قاعدته قي الشمال ورأسه قي الجنوب» بحيط مها 
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وادي الرمال من كل جهاته باستثناء الشمال بأحدوده الطويل والذي يبلغ 2800 م» ويبلغ ارتفاعها على 
مستوى سطح البحر 300 م» ويعتبر كاف شكارة أعلى ارتفاع بجا ب644م» ومنه يتدرج نو الجنوب 
الشرقي حن سيدي راشد أين يكون أدن ارتفاع بجا ب564م فوق مستوى سطح البحر. 

أما بقية الهضاب المكونة لسطح المدينة فهي: هضبة المنصورة بالضفة اليم لوادي الرمال بارتفاع ما 
بين 630 إلى 715م فوق مستوى سطح البحر» وهضبة سيدي مسيد بالشمال يبلغ ارتفاعها حوالي 725م 
فوق مستوى سطح البحر وعلى الحافة اليم للأخذوذ مقابل الصخرة وهضبة بوفريكة إلى الجنوب بين وادي 
الرمال وبومرزوق بارتفاع متوسط وصولا إلى هضبة عين الباي ذات ارتفاع يتراوح بين مابين 700و 800م 
فوق مستوى سطح البحر. وعلى بعد 12 كم بالجهة الشمالية للمدينة يظهر حبل الوحش بارتفاع 1202 
زار رن ا ا اع 316 وق م 

وتتميز مدينة قسنطينة بكثرة تضاريسها واختلاف انحداراما وأماكنهارانظر الشكلين رقم 05 و06) 
حيث يبلغ أقصاها "أكثر من 033بنسبة 04 من المساحة الإجمالية وأدناها بانحدار أقل ممن 011 بنسبة 
معتبرة تقدر ب 048من المساحة الإجاليةء وتتدرج الانحدارات بنسب من 11إلى %16 ومن 16إلى %22 
AE AE OS E a D2‏ 

وقد ساعد موضعها الحصين ووفرة مياه الشرب والأراضي الحيطة على تطور الزراعة وانتشار البساتين 
ال سامت في ازدهار التجارة حارج حدود الجحزائر ما توفره من ححاية للقوافل التجارية والحجاج» فنمست 
المدينة بعدما حذبت السكان والصناع والحرفيين والطلبة من المدن والأقاليم البحاورة وحن من الخارج قي فترات 


أ مسعود نمول: تقييم المخاطر البيئية للمناطق الحضرية .مدينة قسنطينة » مذكرة لنيل شهادة الماحستير في التهيئة العمرانية »قسم التهيغة العمرانية » 
كلية علوم الأرض والتهيئة العمرانية »حامعة منتوري قسنطينة 4 ص. 7-35 3بتصرف. 


مسعود نمول: المرحع نفسه»ص. 7- 39بتصرف. 


124 


شكل رقم (05): توضح تضاريس مدينة قسنطينة (المخطط الطبوغرافي) 


karima Benhlilou;2008 اللصدر: . 34مظ;‎ 


125 


شكل رقم (06): مقطعين يوضحان الطبيعة المعضرسة لمدينة قسنطينة 


karima Benhlilou;2008 اللصدر: 34م;‎ 


3-1-2-الناخ: 

تقع قسنطينة بين الصحراء عناحها القاري حنوباء والبحر المتوسط بمناخحه المعتدل شالاء لذلك يتأثر 
مناحها بحكم موقعها بالمناطق الداخلية بالانخفاضات الحوية القادمة من الغرب إلى الشرق الناجمة عن تقارب 
مياه البحر المتوسط الدافئة مع مياه المحيط الأطلسى الباردة» "حيث أن عامل القرب من البحر (86 کم)یعمل 
من حهة ملطفا للجو ويقلل من الفوارق في درحة الحرارة... غير أن المؤثرات الصحراوية بصيفها الحار 
وشتائها البارد تؤدي إلى عدم انتظام الدورة المناحية بالمنطقة وتتسبب في ظهور الجفاف صيفا وتعمل على 
الزيادة في الفوارق بين درحات ا الجدول رقم01). 


ص145 146. 
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جدول رقم( 01): يبين معدلات درجة الحرارة وكمية الأمطار وسرعة الرياح وعدد أيام الضباب للفترة 


3-_2002. 
e‏ سر عه 
الشير درجة الحرارة ۳ الرياح 
٠‏ ا العادية (م/ثا) 

جانفي 6,53 65,76 3 2,54 
فيفري 7,63 57,77 2 2,85 
مارس 9,86 54,43 2 2,81 
أفريل 12,49 44,51 1 2,89 
ماي 17,9 39,4 1 2,46 
جوان 22,7 19,3 0 2,47 
جويلية 25,3 7,38 0 2,47 
أوت 25,72 10,21 0 20 
a‏ 21,60 32,4 0 2,4 
أكتوبر 16,89 40,06 2 2,18 
نوفمبر 11,58 55,13 2 2,78 
دیسمبر 7,83 80,46 2 2,79 
المعدل 15,42 2 2,56 

المجموع 508,28 15 


المصدر: محطة الأرصاد الجحوية بقسنطينة 2003+ معالجحة الطالب. 

وتلعب الأحوال الحوية في زيادة مستوى التلوث بالبيئة الحضرية ورفع درحة الحرارة لاسيما بالأنسجة 
المتراصة قي غياب المسطحات الخضراء وكذا التغييرات المستمرة على الواحهات الخارجية للمسكن الي تمع 
بحدد المهواء وانسيابه المدروس بعناصر المبن فتخلق جو غير صحي وترفع من درجة الحرارة وتزيد من نسبة 
الرطوبة نما يؤدي إلى تاكل فولاذ البناية ويتشقق حدراها. 
3- نبذة تاريخية عن مدينة قسنطينة: 

لقد تعاقبت على مدينة قسنطينة العديد من الدول والحضارات القديعة منذ عصر الإنسان البدائي» وقد 
أقامت امحموعات البشرية مدينة قسنطينة واستقرت على ضفن الوادي وهذا بعد حفاف جحيرة المنصورة» وعلى 
الرغم من اختلاف الباحثين حول تاريخ تأسيس قسنطينة فالحفريات دلت على مُا كانت مابين القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلادي( 4و3ق م) أين تنتشر قبائل الماسيل بشرق الحزائر وغرب الديار التونسية المشتهرة بتربية 
المواشي والأغنام وحدمة الأرض» وقد أقام مدينة قسنطينة النوميديين والقرطاحيين ثم انتهى الأمر للرومان 
وبعدها عرفت الفتح الإسلامي» ولا ضعفت الدولة الإسلامية اكتسحها الوندال ثم البيزنطيون فالأتراك إلا أن 
تم احتلال مدينة قسنطينة سنة 1837 من طرف المستعمر الفرنسي. 
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1-3- قسنطينة في العهد النوميدي: 

بدأت كقرية صغيرة ثم ما لبشت أن صارت عاصمة سياسية وإدارية وم ركزا تجاريا هاما ولعل 
الظروف التاريخية والجغرافية الملائمة ساعدت قبائل الماسيل على الاستقرار بالأراضي الصالحة للزراعة» وكذا 
قرجما من قرطاج الفينيقية المزدهرة آنذاك جعلت قسنطينة تتطور بسرعة من العصر الحجري القديم لتدحل عصر 
التاريخ» وأصبحت"أهم محطة لمرور القوافل التجارية والسوق العالمية الثانية بعد قرطاج» إذ تلتقي بها معطم 
التيارات التجارية المتنقلة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب والعكس» وهو الأمر الذي أكسبها 
طابعا بميزا في التكوين الحضاري ورسخ فيها تقاليد TERE‏ 

وكغيرها من المدن العتيقة المحصنة كانت لقسنطينة النوميدية أراضي زراعية وقرى حارج أسوارها تابعة 
ها وهي قي الوقت ذاته حطوط دفاعية أمامية لعمقها الاستراتيجي(العسكري والاقتصادي) كتيديس وميلة 
احتيرت كعاصمة للنوميديين» وقد شهدت الحروب البونية بين روما وقرطاج قرابة قرنين من الزمن انتتشهت 
بتفوق الرومان. وقد أطلق الفنيقيون على قسنطينة اسم ((كرطة)) أو ((كرطن)) وهي لفظة سامية كنعانية 
تعنٍ: القلعة أو المدينة حرفه اللاتينيون إلى سيرتا. وقد تطورت قسنطينة بدرحة أكبر في عهد ماسينيسا الذي 
أرادها قوة عسكرية وتحارية وصناعية فاتسع عمراما داحل الأسوار ودعم المدينة بأبراج مراقبة لتستمر قي 
تطورها وقوتما وعظمتها الي بلغت ذروتما الأمر الذي جعل الرومان يتطلعون للنيل منها. 
2-3- قسنطينة في العهد الرومان: 

بسقوط قرطاج سقطت معها المدن النوميدية ومنها قسنطينة ال تأثرت بتلك الحروب الثلاثة الي 
حاضتها سواء إلى حانب قرطاج أو إلى حانب روماء انتهت باحتلال الرومان لقرطاج والمملكة النوميدية» وقد 
تم احتلال مدينة قسنطينة عام 112م» وأصبحت فيما بعد عاصمة لكنفدرالية المستعمرات الأربع (قسنطينة 
ميلة» القل» وسكيكدة). 

وقد شهدت قسنطينة العديد من الثورات الحلية بزعامة يوغرطة وبعض كبار النوميديين الأحرار ضد 
الوحود الرومان» إضافة إلى الصراع الطويل بين الطبقة الحاكمة الرومانية انتهت بتدمير منشآت المدينة وتخريب 
عمرانما وأسوارها سنة 305م. "وقد أعاد بناءها الملك الروماني قسطنطين الأكبر عام 311م وأعاد ها 
مكانتها السابقة وأعطاا |-nمa Constantine"‏ ". وتمكن من بسط نفوذه على المدينة والمناطق الجاورة ها 
بعد أن أعاد ما الأمن والمدوء» ورفع من مكانتها بتنشيط الزراعة والصناعة وحرص على تشجيع الاستقرار ها 
فكثر سكامًا وانتشر عمرافا حارج أسوار المدينة حي بلغ سفح حبل شطابة. 


- عبد العزيز فيلالي وحمد المادي لعروق :مدينة قسنطينة دراسة التطور التارحي والبيعة الطبيعية. ب ت» ص.15. 
2- عبد العزيز فيلالي ومحمد المادي لعروق: المرحع نفسه» ص.25. 
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شكل رقم(07): تبين مدينة قسنطينة في الفترة الرومانية 


karima Benhalilou,2008,p92 :ردصlı‎ 


كانت المدينة حينها تمتاز بالمساكن الأنيقة الشاهقة والحدائق الخلابةء إضافة إلى تبجديد شوارعها 
وتصفيفها وترصفيها بالحجارة» كما تتوفر على المرافق الاجتماعية والعامة من صحة وحمامات وغيرها. أما 
خططها العمران فالمدينة يخترقها شارعان واسعان» بمتد الشارع الأول رأسيا من الشمال إلى الحنوب ويصل بين 
أهم أبواب المدينةء أما الثاني فيمتد أفقيا من الشرق إلى الغرب ويربط بين المعبد والمسرح الرومان» والساحة 
عند نقطة التقاء الشارعين» بينما تتشعب منها وبشكل شطرنجي شبكة من الطرق تربط بين ختلف أقسام 
المدينة» والمعبد الروماني كان بالموضع الحالي لثكنة القصبة كأعلى نقطة بالمدينةء يقابله ي غرب المدينة المسرح 
الرومان» أما الكنيسة المسيحية وخزانات لياه فتقع بالقرب من الساحة العمومية» وأخيرا المقبرة حارج المدينة 
وهي بذلك صورة طبق الأصل لروما العاصمة. 
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هذا ولم تسلم قسنطينة من قبضة الوندال الذين حلوا محل الرومان ق العقد الثالث من القرن الخامس 
الميلادي» ثم البيزنطيين الذين أثقلوا كاهل الأهالي بضرائب وحرموهم من جميع الحقوق نما حعل الأهالي 
يقومون بثورات شعبية ضدهم وقي كل مرة حن دخلها المسلمون الذين حرروهم من الاستعمار البيزنطي 
الظالم. 
3-3- قسنطينة في العهد الإسلامي: 
مر الفتح الإسلامي لمنطقة بلاد المغرب .مرحلتين أساسيتين هما: 
- مرحلة الاستكشاف وجس النبض (22ه_- 50 ه/642 -670) م. 
-مرحلة الفتح المنظم وال امتدت من النصف الثاني من القرن الأول الهجري. 
وقد استغرقت عملية الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب أكثر من سبعين سنة لأسباب عدة أهمها: 
- بعد بلاد المغرب عن القاعدة الحربية الأولى(الفسطاط). 
مناعة البلاد وحصانتها الطبيعية وانتشار القواعد البحرية البيزنطية بالسواحل. 
- مقاومة أهلها للفاتحين قي البداية. 
- حالة الدولة الإسلامية وانقسام المسلمين بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان. 


وتعتبر مدينة القيروان المدينة الإسلامية الأولى في منطقة بلاد المغرب» وأن القائد أبو المهاجر دينار 
(62-55ه/674 - 679م) هو أول من فتح مدينة قسنطينة انطلاقا من ميلة دون قتال» ثم دخلها حسان 
بن النعمان(74- 85ه/693- 704م) بطلب من مسلمي قسنطينة بعدما أن حاصرقًا الكاهنة وهدمت 
بعض منشآها العمرانية حي لا يستقر الفاتحون اء هذا وقد احتفت اللغات اليونانية والفينيقية واللاتينية برحيل 
مستعمليها» وصارت قسنطينة تابعة سياسيا وإداريا للقيروان عاصمة ولاية المغرب الإسلامي وظلت كذلك 
قرنا من الزمن مستفيدة من التنظيمات الإدارية والمنشآت العمرانية المدنية والعسكرية الي باشرها القائد حسان 
بن النعمان بربوع ولايته. 

وقد اندجحت مع قبيلة كتامة بقسنطينة وضواحيها قبائل عربية» نتج أيضا عن هذا الاندماج بروز 
تيارات فكرية ومذهبية لاسيما الخوارج (الإباضي والشيعي)» وقد حكم قسنطينة الأغالبة والفاطميين فاستكمل 
تعريب قسنطينة وما حاورهاء ثم دخلها الزيريون والحماديون فزادت أهيتها حي صارت المدينة الإإستراتيجية 
والتجارية والثقافية الثانية بعد القيروان ببلاد المغرب» تم حكمها الأمراء الموحدون أزيد من قرن ونصف انتهت 
بتقسيم دولتهم إلى ثلاث دويلات: 

- الدولة المرينية بالمغرب الأقصى وعاصمتها فاس. 

- الدولة الزيانية في المغرب الأوسط وقاعدها تلمسان. 

- الدولة الحفصية بالمغرب الأدن وحاضرها تونس. 

هذه الأحيرة كانت تحكم قسنطينة وحعلتها عاصمة لإحدى مقاطعاتما وقاعدها الإستراتيجية الثانية 
بعد تونس فكانت قاعدة حربية ومدينة تحارية» وازداد عدد سكاما واتسع عمرافمُا وازدهرت أسواقها 
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عنتجاتهما الحلية والخارحية "مما أضيف إليها باب ثالث وهو باب الجابية (باب الجديد من الجنوب)بعدما كان 
اثنان فقط طيلة العهد النوميدي وحتى الدولة الموحدية"". 

كما كانت قسنطينة ملتقى وفود المشرق والمغرب من طلبة وتجار وعلماء وحجيج» حيث أن حجاج 
الدولتين الزيانية والمرينية يلتقون بقسنطينة أين يتوحهون قي قافلة واحدة نحو الكعبة الشريفة وهي بذلك إحدى 
العواصم الإسلامية ورباطه وقلعته العسكرية وأحد منابر العلم والعلماء. وظلت كذلك حي غرقت في 
الانقسامات الداحلية من جهة والحروب الصليبية من حهة أحرى» فاستقلت عن سلطة تونس» فتناوب على 
حكمها عرب الصاولة تارة وبعض أسر قسنطينة تارة أحرى حي دحول الحامية الت ركية إليها وبصعوبة عام 
2م 1525م. 

شکل رقم(08): تبين مديدة قسنطينة في الفترة الإسلامية(الحفصية) 


karima Benhlilou,2008,p70 :ردصلı‎ 


أ - عبد العزيز فيلالي وحمد المادي لعروق :مدينة قسنطينة دراسة التطور التارحي والبيئة الطبيعية. ب ت» ص.68. 
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4-3- قسنطينة في العهد العغمان: 
دام المحكم الت ركي بال حزائر ما يزيد عن ثلائة قرون أي من 1500م-1838م ولقد كان لققدوم 
الأتراك أثر هام في بلورة شخحصية المدينة» حيث قام البايات بإدخحال تحسينات هامة عليها وأعادوا 
تخطيطها بعد أن حعلوا منها عاصمة للمقاطعة الشرقية (بايلك قسنطينة) وم ركزا لحكومتها لمنطقة الجزائر. 
ومن الناحية العمرانية توسعت المدينة حارج الأسوار» وانتشرت الحدائق والققصور داحل لمدينة 
وحارحها وازداد عدد المساحد والكتاتيب والمدارس والحمامات العامة والدكاكين والمحلات التجارية الي 
تحيط بسوق الحمعة أو سوق العصر حالياء وحارج الأسوار وتحديدا بباب الجديد كانت الدكاكين الملحقة 
والفنادق أيضا وهي تقابل كدية سيدي عان. 
وبالتالي شهدت للمدينة حلال الفترة التركية تحولات عمرانية وجحارية كبيرة» وقد كانت قسنطينة ي 
ذلك العهد مبنية كلها فوق الصخرة تغطي مساحة 30 هكتار وتحيط مما أسوار عالية ويرحع الفضل لصاح 
باي في إحياء ناحية الشار ع المهمش(بين باب القنطرة وحافة الماوية) وحصنه وحعله حارة لليهود يضمن 
مراقبتهم والتحكم في نشاطهم من حهة وعزهم عن حارات المسلمين بباب الجابية وسيدي الكتاني من حهة 
أحرى. كما حلب لياه لسكان حي باب القنطرة» وعزم على إصلاح جسر باب القنطرة الرومان المعطل مدة 
مس قرون» وعقتله توقف مشرو ع الجسر حي هدمه الاستعمار الفرنسي سنة 1857ليعيد بناءه من جديد. 
إضافة إلى العمران تحسنت أوضاع الفلاحة بالإقليم القسنطيي بظهور مزروعات حديدة كالأرز 
واستصلاح الأراضي السهلية وأراضي المستنقعات بتصريف مياهها إلى جحاري الأنُار» وتطورت الصناعة 
والورشات بالمدينة وأطرافهاء كما تحسن النشاط التجاري مع تونس وليبيا ومع أوروبا ودول الصحراء نظرا 
لموقعها الاستراتيجي كملتقى القوافل التجارية من كل الجهات وقرها من الموانئ البحرية التابعة ها. 
وكانت مدينة قسنطينة أقل اتساعا من الجزائر العاصمة» وخخططها ذو شكل اهليليجحي وينقسم 
خططها إلى أربعة أقسام حسب شهادة المؤرحين الفرنسيين هي: 
حي القصبة: يقع بالشمال الشرقي للمدينة» به قلعة صغيرة محصنة يسكنها الجيش ا 
- حي الطابية: يقع بالشمال الغربي لمدينة قسنطينة» ويحتوي على القصر والمسجد الرئيسي ويعتبر الجي 
الرمي. 
- حي القنطرة: يقع بالحنوب الشرقي أين يقطن الأعيان والميسورين وقربه حارة اليهود. 
- حي باب الجحابية: بجنوب غرب المدينة ويسكنه الفقراء ومتوسطي الدحل. 
وبالمدينة ساحات عامة تحوي مساحد وأسواق وإدارة ومحلات تحارية وحرفية تخدمها شوارع ودروب 
والمدينة ممساكنها قي قمة النظافة. 
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شکل رقمر 9): تبين مدينة قسنطينة في الفترة العغمانية 


AAA EL OUED 


BAB 
EL JABIA 


akhiر: Mme fahima barkat yousfi ; cours d’architecture, université‏ 
mentouri de constantine,p17‏ 
5-3- قسنطينة في الفترة الاستعمارية(1838ه-1962م): 
احتل الفرنسيون مدينة قسنطينة سنة 1838م» وقاموا بتغيير أحزاء من المظهر الأصلي للمدينة العتيقة 
قي إطار سياسة استيطانية تطبيقا لقانون توسيع المدن وتطهيرها من خحلال: 
- إعادة تشكيل أجحزاء من الأنسجة العمرانية في المدن العتيقة بتهدم أحزاء وإنشاء مؤسسات مدنية 
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- تمميش المدن العتيقة لأغراض اقتصادية وعسكرية وإنشاء مدن حديدة مستقلة أو ضواحي حديدة 
بجانبها نمتاز بالخصائص العمرانية والمعمارية الأوروبية(كسيطرة الا تجاه الرأسي للمباني والنمط الشطريخجي 
للشبكة العمرانية وكذا المؤسسات الإدارية الدينية والعسكرية...) بغية الفصل بين الشريحتين الأوروبيية 
والجزائرية المسلمة نظرا لتعارض خحطيهما الحضاري. 
وبذلك عرفت المدينة تحولا مورفولوجيا هاماء إذ أن توطين أول مهاجرين أوربيين كان في الم ركز 

القديم شأنه شأن أغلب المدن المستعمرة» لكن قلة عدد المهاحرين كان سببا قي عدم تكوين مدينة أوربيية 
مستقلة عن المدينة العربية العتيقة» هذا ما أدى إل تقسيم مدينة قسنطينة العتيقة(الصخرة) إلى قسمين متمايزين 
هما: قسم حاص بالأوربيين والآحر بالسكان الأصليين» وقد مر تطور المدينة في الفترة الاستعمارية بثلاث 
مراحل': 

- المرحلة الأولىر 1838ء- 1873م): 

في هذه المرحلة طرأت تحولات على مدينة قسنطينة حلال 32 سنة» أين عمل المستعمر الفرنسي بكل 
القوى الي تعاقبت على حكم المدينة في استغلال المواضع المرتفعة والإستراتيجية وبسط نفوذه على لمناطق 
الشمالية للصخرة كإنشاء المباني السكنية والإدارية والشبكات» كذلك إنشاء مدينة عسكرية(الققصبة) سنة 
0م وال تحتل مساحة 5 هكتار من الصخرة كما عزز المستعمر وحوده العسكري بالمدينة الإدارية وال 
أضفت علي المدينة طابعا أوروبيا حضاء وهكذا أنشأت دار البلدية سنة 1854م ودار الولاية سنة 1867م 
إضافة إل بناء جسر القنطرة سنة 1862 م. 

وقي سنة 1867م قام المستعمر بترع الملكية للسكان وبناء سوق بومزو» وبناء نزل باريس على أنققاض 
المباني القدمة ال تمدمت» وقبلها وقي سنة 1855م كانت منطقة الكدية عبارة عن كتلة من الصخور تحتل 
مساحة تقارب 6 هكتار على ارتفاع 30م» وقد قرر الجلس البلدي بأن توسع المدينة سوف يكون على هضبة 
الكدية بدلا من هضبة المنصورة. 

- المرحلة الناۉة (1873م- 1918م): 

تمل هذه المرحلة التحولات المنجزة حلال 46 سنة» أين انتهت معظم عمليات التشييد والبناء كالمبان 
الكبرى العمومية مثل: 

- المسرح سنة 1883م. 

- دار المحافظة سنة 1885م. 

- البلدية سنة 1902م. 

- بناء حوائط إسناد لمنطقة الكدية سنة 1902م. 

- البريد والمواصلات وعمارة القرض العقاري سنة 1908م. 
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- اكتشاف ثلاث جحيرات صغيرة تحت ساحة أول نوفمير سنة 1909م. 

- إنشاء بعض المباني الأوربية في منطقة القديس جان إضافة إلى إنشاء حديقة قسوم محمد سنة 1912م. 

- حسر سيدي راشد سنة 1912م. 

- نزل سيرتا سنة 1914م. 

- قصر العدالة سنة 1917م. 

- المرحلة النالشةر 1919- 1962 )م : 

شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا ق جال العمران» كما عرفت نموا ملحوظا قي تلف الوظائف بعد ممة 
سنة من التوطن الاستعماري» وقد تميزت الفترة الاستعمارية محساكن تختلف تماما عن المساكن الت ركية 
الإسلامية» حيث أدخحل الطراز الأوربي لأول مرة قي النسيج العمران للمدينة» والمتمثل في بناء مساكن للسكان 
الأوربيين ذات المساحات الخضراء» تتوزع قي أشكال شطرخحية بزوايا قائمة تفصلها شوار ع واسعة» كما عرفت 
مدينة قسنطينة خلال هذه الفترة توسعا ملحوظا بمكن اعتباره مرحلة خرو ج المدينة من سورها حيث عكفت 
السلطات الفرنسية على تغيير وجه المدينة الإسلامية القديمة كإنشاء النكنات العسكرية وشق الطرق والجسور 
وفتح السكة الحديدية وحلق حي إداري داحل المدينة القدعة كل هذا على حساب المساكن الجزائرية» كما 
شهدت هذه الفترة عمليات تشييد وبناء كبيرة مثل: 

- في بداية ج ) DE BES1LLON‏ 01¥ والمسمی حالیا نمج زیغود يوسف تم بناء بنك الجزائر 

سنة 1923م. 

- تدشين الكنيسة( مسجد الاستقلال حاليا ) 13ديسمبر 1925م. 

- بناء الكنيسة المسيحية سنة 1929 واليوم هي متوسطة حديجة أم المؤمنين. 

- بناء دار الفلاحة سنة 1930م. 

- توسيع البريد والمواصلات من الجهة اليسرى سنة 1932م. 

بعد الاستقلال ظهرت أماكن نمايز جحالي واحتماعي لانعدام أي تشريع قانون» فقد ترك الأوروبيين 
حظيرة سكنية غير مشغولة» شغلها السكان الجزائريين بشكل فوضوي بتملك أو حيازة شرعية لأن كل معمر 
قام ببيع متلكاته قبل مغادرته الجزائر» وأيضا عن طريق تأجيرها مرسوم تشريعي بتاريخ 6ماي 1966م يعطي 
قرار تحويل الحظيرة الموروثة لممتلكات الدولةء وراحعت المستأجرة وفقا للمرسوم رقم 68/66 بتاريخ 
3أفريل1968ءم. 
وقد حاء هذا التشريع لتجنب اكتظاظ المساكن» غير أنه سجل فارق كبير لمعدل شغل الغرفة للزيادة 

السكانية والمجرة» ومن أحل إيقاف الاكتظاظ كانت الوسيلة المتوفرة الوحيدة آنذاك هي مخطط قسنطينة 
فكان إتمام السكنات الي باشرها المحطط سنة 1959 والذي سمح بظهور أحياء(فيلالي كع[ 


bosque‏ عا ,Sعterrass)‏ والنتيجة أن توسعت المدينة بالاتجاهات الآتية: 
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- بالجنوب الغربي: مواصلة النسيج الاستعماري بتمديد حور المنظر الجميل» وميلاد حي 20 أوت 
الذي أنجز ني إطار المحطط الرباعي الأول 270 1م- 974 [ء» وحي © جويلية وحي بوجنانة انز 
ما بين 1975ءم- 986 1ء» وحي بوالصوف سنة 982 [م. 
- بالشمال الغريي: .عواصلة النسيج الاستعماري بتمديد حور القنطرة وميلاد أحياء: الزيادية سنة 

5 وساقية سيدي يوسف سنة 19⁄77ء» وجبل الوحش والمنصورة سنة 1981 . 

ويدحل مخطط قسنطينة في إطار سياسة عامة لتنمية الجزائر ذات الأهداف الكامنة قي إدماج 
اقتصادي وسياسي للشعب الجزائري في إطار المؤسسات الاستعمارية» ولقد سطر قي ذلك إعادة إسكان 
مليون نسمة قي ظرف خمسة سنوات في المدن والقرى ويعي ذلك تحويل المياكل الجحالية ال تضمن ذلك ما 
يحقق أنحح الطرق للإدماج الاجتماعي والثقاقي» ولقد طبعت هذه المدن بنمط عمران أوروبي قي أغلبها. 
بالإضافة إلى مشرو ع الألف جحمع ريفي لتحديد تصور جحديد للعلاقة بين الريف والمدينة من منظور استعماري 
في محاولة لتوقيف التروح الريفي نحو المراكز الحضريةة. 

مما سبق تتضح أهمية مدينة قسنطينة التاريخية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية وجعلتها 
محل أنظار القوى الطامعة ال تناوبت عليهاء فتدمر منشآتما العمرانية في كل مرة لتبي من حديد وفق الدولة 
المستعمرة الجديدة» هذا بالإضافة إلى أن مساحتها كانت صغيرة وبالتالي لا تسمح بتعايش تلك الحضارات في 
رقعة ضيقة» ولقد كان دحول الإسلام إليها دفعا قويا إليها فقد تطورت المدينة واتسع عمرافما وزاد عدد 
سكاما بتحسن أحوالماء وما فتح الباب الجديد إلا لأحسن تعبير على تطورها. 

ولاشك أن مدينة قسنطينة في الفترة الت ركية قد عرفت تطورا في العمران والعمارة والتدبير العسكري 
غير أهُا تراجعت من الناحية الاجتماعية نتيجة الطبقية الاجتماعية والتمييز العنصري للأتراك ضدأهالي 
قسنطينة» وكذا تفضيل الحاليات الأوروبية والمسيحية عليهم» ولقد عرفت قسنطينة ق الفترة الت ركية عدة 
أمراض فتاكة ظهرت ني فترات متفرقة كمرض الطاعون الذي أتى على الكثير من الأهالي بسبب تدني 
الخدمات الصحية الموحهة للسكان واقتصارها على الطب الشعي والشعوذة والسحر فيمايتمتع الأتراك 
والجاليات الأحرى بالخدمات الصحية الراقية. 

وأثناء الاستعمار الفرنسي ازدادت الهمجية الوحشية وازداد معها البغض للحضارة الإسلامية الي 
عمدت فرنسا اقتلاع حذورها المادية بتدمير العمران والعمارة بالموازاة مع تدمير الأحلاق وكشف الخصوصية 
وتدمير أ ركاما وكذا مسخ العمارة العربية التقليدية رمز الطهر والحلال بعمارة غربية مادية لا تعترف إلا بالقوة 
والمال ولا مكان عندها للأحلاق أو المبادئ. 
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4- التوسع العمران لمدينة قسنطينة: 
عرفت مدينة قسنطينة كغيرها من مدن الجزائر تحولات في نسجيها العمراني» فالصخرة فيما مضى موقع 
دفاعي لقسنطينة وذات سكن تقليدي لكنه قسم منذ السنين الأولى من الاستعمار إلى حزئين: 
- الجزءالعلوي: القصبة تمثل سكن تقليدي أورويي. 
الجزء السفلي:((السويقة)): تمثل سكن تقليدي غير معدل. 
ولم تعرف الصخرة تطورا فيما وراء الحدود الطبيعية الي بدأت تتغير سنة 1840م» وهو تاريخ مهو 
المدينة في اتجاهين: نحو الحنوب الغربي 041[ 8410» والكدية نحو الشرق "باب القنطرة"" ومعظمها مساكن 
أوروبية في هذين الاتجاهين كان التوسع المستقبلي للمدينة أين ظهرت أحياء أوروبية أحرى بداية 1910م 
كالمنظر الجميل والضاحية. 
في الفترة 1937م و1959م عرفت قسنطينة ظهور اتحاهات توسع مختلفة شغلت المدينة» أما قي 
الخمسينيات فقد تميزت ببناء المساكن الحماعية(۴11[411 gaillard -cilloc - bosque et‏ ) واليَ 
أنحز بعضها بعد الاستقلال. 
بعد الاستقلال» وتحديدا قي سنوات السبعينيات أخحذت المدينة توسعا معتبرا أين تم ناز أحياء حديدة 
لسكنات جماعية كالدقسي» 5جويلية» الزيادية» بوالصوف» المضلع. نفس الفترة عرفت أيضا إنجاز بعمض 
التجزئات البلدية مثل بن تشيكو» الزيادية» المنصورة» ولاسيما بعض الأحياء ذات أجحنحة حفيفة كأحياء البير 
القماص...» وأيضا ظهور بعض الأحياء العشوائية (كابن الشرقي). 
ونتيجة التوسع العمران فقد تضاعفت مساحة مدينة قسنطينة من 30هكتار سنة1837 إلى 
00هكتار سنة2008 أنظر الجحدول رقم(02 ) 
جدول رقم ر( 02): يبين مساحة مدينة قسنطينة منذ 1837 إلى غاية 2008 
السنة 7 1934 1950 1977 1987 1993 2000 / ٠‏ 2008 
المساحة(هى 30 24 1800 2558 3285 4547 5138 / ٠‏ 6000 


Dr;AMRI brahim ;pollution et nuisances environnementale,p81 ijl 
القطاعات الحضرية لمدينة قسنطينة:‎ -1-4 

تقسم مدينة قسنطينة إلى(9)قطاعات حضرية وهي: سيدي راشد الزيادية» التوت القماص» القنطرة» 
المنظر الجميل» بودراع صالم» 5جويلية» وسيدي مبروك» وتقع المدينة العتيقة أو النواة القدعة ضمن قطاع 
سيدي راشد» كما يوضحه الجدول رقم 03. 

وقد شهد عدد سكان بلدية قسنطينة زيادة متواضعة في الفترة مابين 1977إل 1987 لتحف 
تدريجيا من 1987إل 1998 تم تتراحع تماما في الفترة الأحيرة من 1998إلى 2008 ويرجع السبب 
الرئيس في تلك الزيادة للفترة الأولى إلى التروح الريفي للسكان بحثا عن العمل وعن حياة أفضل» ولإنشاء 
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المدينة الجديدة علي منجلي ف الفترتين الثانية والثالثة» وللاإشارة أن قطاع سيدي راشد أو نواة المدينة يشهد 
انخفاض كبير قي عدد السكان والسكنات لاعتبارات عديدة أهمها تراحع أهمية الحى وتدهور نسيجه نتيجحة 


قدمه وعدم الاهتمام به وترحيل العديد من سكانه إلى سكنات حديدة جراء دم القدية. 
جدول رقم (03): يبين التطور السكان عبر القطاعات الحضرية للفترة2008-1977 


5جويلية 
LE‏ 
بودراع صا 
سيدي راشد 

+قيطوني 

الزيادية 


البلدية 


عدد سکان 1977 


55.430 
56.844 
32.503 
22.231 
4.842 
47.415 
3.06 


103.903 


| 
354.24 


عدد سکان 1987 


64.398 
63.688 
62.194 
43.678 
13.628 
72.5 
42.005 


79.54 


/ 
441.651 


عدد سکان 1998 


47.488 
79.465 
38.5 
55.064 
27.069 
57.521 
51.297 


81.701 


39.949 
478.069 


عدد سکان 
2008 
47001 
87303 
50140 
4734 
34207 
50446 
44240 


66123 


31331 
458105 


الصدر: 81,89م,2008 , +L MRI Brahim ;pollution et nuisances environnementales‏ معاجة الباحث. 
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شکل رقم (10): توضح القطاعات الحضرية لمدينة قسنطيدة 


Echelle: LIO O00 


Brahim amri,pollution et nuisances environnementales ;problemes des :ردصkl‎ 
decharges et carences assainissement a constantine,p81 
المؤهلات الاقتصادية والحاور المهيكلة لمدينة قسنطينة:‎ -5 

تعتبر مدينة قسنطينة مدينة حرفية ذات شهرة منذ القديم وسوقا للحبوب ق الفترة الاستعمارية» واليوم 
.عثابة عاصمة لتجارة النسيج كوما أحد أهم مناطق تحارة الحملة بالشرق(سوق الخروب الثاني على المستوى 
الوطيْ) وبا قطب جامعي وصحي» كذلك تتوفر على المنطقتين الصناعيتين بالما وبومرزوق ومطارها الدولي 
الثالث وطنيا بعد الجزائر ووهران» والمدينة لا تزال تحافظ على هذه المكانة والأهمية إلى اليوم نظرا لموقعها 
الإإستراتيجي أين يتقاطع حورين مهمين: 

- حور شرق - غرب يربط التل بالهضاب العليا. 

- حور الماحرة يوصل الساحل بالصحراء. 
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بالإضافة إلى مقطع الطريق السيار شرق-غرب» واحتوائها على أكبر الخطوط للنقل بالسكك 
الحديدية» وانطلاق النقل بالمصاعد الكهربائية» بالإضافة إلى مشرو ع النقل بالترامواي المبرمج. كل ذلك يؤهلها 
لتكون عاصمة الشرق وقابها النابض له. 

كما أن مدينة قسنطينة مهيكلة بشبكة من الطرق الرئيسة تربط شرق لمدينة بغريما وشالها بجنومها 
وطرق ثانوية تعمل على ربط أجزاء المدينة ببعضها البعض وتتمثل هذه الطرق في: 
أ- الطرق الوطنية: تربط ولاية قسنطينة بالولايات البجاورة وحن البعيدة» وهي: 

- الطريق الوطني رقم03: وهو طريق سمال جنوب والذي يربط قسنطينة وسكيكدة من الشمال 
وقسنطينة وأم البواقي من الجنوب و تد إلى الجنوب الأقصى. 

- الطريق الوطني رقم05: وهو يربط بين قسنطينة و ميلة من الجنوب الغربي ويمتد إلي سطيف 
والبويرة والجزائر العاصمة ويعتبر ذو حركية كبيرة. 

- الطريق الوطني رقم 10: وهو الطريق الرابط بين قسنطينة وأم البواقي. 

- الطريق الوطني رقم 20: وهو الطريق الرابط بين قسنطينة وسوق أهراس. 

- الطريق الوطني رقم 27: وهو الطريق الرابط بين قسنطينة وميلة وحيجل. 

- الطريق الوطني رقم 79: وهو الطريق الوطي الرابط بين قسنطينة وباتنة. 
ب- الطرق الولائية : ها دور مكمل لسابقتها إذ تربط بين بلديات الولاية وبالتالي تخلق حركية داحلها 
وتضم بداخلها 31 طريق ولائي» كما تقوم أيضا بربط بين التحمعات الرئيسية والثانوية مختلف تجمعات 
البلديات ابحاورة التابعة للولاية» كما تخدم النقل الحضري الجماعي وهي : 

- الطريق الولائي رقم44: يربط م ركز مدينة قسنطينة بالطريق الوطي رقم03. 

- الطريق الولائي رقم 2: وهو طريق حيوي يؤدي باتحاه المدينة الجديدة. 

- الطريق الولائي رقم 02:الذي يربط م ركز مدينة قسنطينة بالطريق الوطي رقم 27. 

- الطريق الولائي رقم51: يربط مركز مدينة قسنطينة بأحيائها الشمالية الشرقية. 

- الطريق الولائي 175:وهو الطريق الذي يحد الجامعة المركزية والذي يؤدي إلى بلدية 
ا 
ج- الطرق البلدية: وهى الطرق الي تربط بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وتسمح بفك العزلة 
عن سكافا وتقدر طول الطرق البلدية لقسنطينة 107.8 كلم. 
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خريطة رقم(05): مشاريع النقل الإستراتيجية الميرمجة والعملية بولاية قسنطينة. 


AMRI Brahim,2008,p122:ردصلا‎ 


6- الأنغماط السكنية: 
يتعدد نمط للمسكن بقسنطينة بتنوع واختلاف تاريخ تعمير أحيائه وظروفه المنتجة له ويمكن تحديد 

الأنغاط السكنية في المجموعات الآنية: 

سکن شای کر قط لای 

- مسکن تقليدي أوروبي. 

مسکن استعماري غط بحزئات. 

- مسکن استعماري نمط جاعي. 

- مساكن جاعية قريبة العهد. 
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- مساكن عشوائية. 
- مساكن العبور. 
- بحزئات وتخصيصات بلدية. 
ويعتبر المسكن التقليدي ذو نمط إسلامي بالمدينة العتيقة من أهم النماذج السكنية والمفاحر العمرانيية 
بالمدينة لثرائه الف وغناه الروحي» لذلك فهو حل اهتمام الباحثين والمهتمين اليوم بعد قطيعة وإهمال. 
خحلاصة: 
تعتبر مدينة قسنطينة من أهم المدن العتيقة با مغرب العربي الي حافظت على أهميتها التجارية والثقافية 
والدينية والسياسية بالرغم من تغير الحضارات والدول الي حكمتهاء ولقد ساعد موقعها الاستراتيجي 
وموضعها المحصن في التصدي للغراة والطامعين وصمودها مدة أطول فتتعرض للتدمير الكلي وسرعان ما يتم 
بناءها من حديد» وتعتبر فترة الفتح الإسلامي من أهم المحطات التاريخية ال ساحمت قي تطور عمران المدينة 
لتصل ذروقما في الفترة التركية» هذه الأخيرة استطاعت أن تنتج إحدى أهم المففاخر العمرانية والمعمارية 
والثقافية بال حزائر مثلة ف المدينة العتيقة» غير أن الاستعمار الفرنسي عطل نو المدينة» لتنطلق من حديد بعد 
الاستقلال» واليوم قسنطينة هي قبلة سكان المناطق الشرقية وعاصمتهم الجهوية. 
وتشتهر مدينة قسنطينة بأسواقها الصغيرة والقديعة ومنها حي "السويقة"» هذه التسمية الأحيرة تطلق 
على أحد الأحياء العتيقة» والذي سنحاول اكتشافه في الفصل الأخير م ركزين عن أهم مشاكله ومنها مشكلة 
التلوث البيئي قصد إيجاد حلول متكاملة لمشاكل البيعة وحماية موروثنا الثقاقي من الضياع وتحسين وضعية 
الأحياء العتيقة وصورة مدينة قسنطينة بين مدن العا لم التاريخية الأحرى. 
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الفصل الخامس: حي السويقة العتيق بقسنطينة 


والتنمية المستدامة. 


ھی 


1- تقديم المد ينه الحتيقة بقتسنطينة 

2- مواقح اختبار المدن الحتيقة 

5- الد راسة الحمرانسة والمحمارية للمدينة الحتيقة. 
4- تقديم حي السويقة نموذجا. 

1-4- أسباب اختيار حي السويقة. 

2-4- التشخيص الحمراني لحي السويقة 

3-4- التشخيص البيني الأولي لحي السويقة 

5 مظاهر التلوث بحي السويقة. 

- تحليل الغرضيات والنتانج. 


الخاتمة. 
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تمهید: 

مرت المدن العتيقة مراحل تفاوتت فيها نسبة النجاح والفشل تماشيا مع ما تحظى به من اهتمام أو 
إهمال»ء ولقد تمكنت المدن العربية العتيقة من الوصول إلى العالمية وقهر المدن العصرية أو الحديثة والتفوق عليها 
في الكثير من الخصائص والسمات ولعل أبرزها البيت ذو الباحة أو الفناء الذي أيمر العامة قبل أن يبهر المهتمين 
والمخحتصين » من حيث معالحته لعوامل المناخ القاسي» وتنظيمه لفراغات المتزل وليونة وظائف عناصره 
واهتمامه بالضيف والغريب بتوفيره فضاءات خحاصة .عدحل البيت وبداحله تجنبا لخدش الستر ودعما 
للحصوصية» وقي تحكمه للأحطار الخارجية من حرائق وتلوث وضجيج وغيرها. 

وفي فترات معينة كادت الح ر كات العمرانية الغربية أن تحتث أنسجتها العمرانية العتيقة من أوصافها 
لأنه تمغل ذاك رهما التاريخية السوداء ونموذحا قد تحاوزه الزمن» غير أَما اصطدمت فيما بعد بح ر كات مضادة 
تسعى لإنقاذ ما تبقى من التراث والاستفادة منه» وبالدول العربية لا يختلف موقفها عن الدول الغربيية أين 
قامت بعض الدول المرتاحة ماليا بالتخحلص من العديد من الأنسجة العمرانية العتيقة» ولحسن الحظ أن تلمك 
الأعمال لم تنفذ ف الجزائر بسبب الضائقة المالية الي عرفتها بعد الاستقلال مباشرة هذا من حهة» ومن حهة 
أحرى ل تلق الرعاية والاهتمام كوا اتجهت نحو برامج حديثة للنهوض بالمدن نتيجة توسعها الكبير. 

لذلك قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )[88٥0(‏ عجهودات في سبيل الدفاع على المدن 
التاريخية العتيقة بالتعاون مع اليونسكو بتنظيمها للعديد من الندوات والملتقيات العلمية وتحسيد توصيات منظمة 
اليونسكو للحفاظ على المدن العتيقة كندوة الحمامات بتونس سنة 1978ء كما قامت بأعمال كبرى في 
سبيل جمع مفكري وخبراء العرب والعام لوضع الأسس والمبادئ والأساليب لسياسة عربية واضحة قي ميدان 
صيانة وإحياء المدينة ٬تلتها‏ عدة لقاءات للمؤتمر السنوي لوزراء العرب بكل من بكل من المغرب وليبيا وكلها 
تضع أولوياما حهماية المدن العربية وصيانتها وفق المقاييس العلمية والعالمية وأهل الخبرة والاحتصاص وتوفير 
الشروط المادية والمعنوية لإنجاحها. 

وقد أنمرت الجهود على احتلافها في السنوات الأحيرة وبداً هذا النوع من الأنسجة يشد الاهتمام في 
الكثير من الدول ويحظى بالدراسات على اختلافهاء نتج عنه إحياء كلي لمراكز المدن العتيقة وإعادة وظائفها 
المسلوبة كبعث جديد للتجارة ودفء العلاقات الاجتماعية وتحسن مستوى البيغة وتوفر الشروط الصحية 
باللسكن» ولكن لم يتحقق أي تقدم في الأنسجة العمرانية العتيقة بالجزائر رغم الجهود الحلية والوطنية المعتبرة 
وحن العالمية المساندة الأمر الذي أدى إلى تراكم المشاكل وفشل الحاولات العديدة في بداية الطريق» كما هو 
الحال بالمدينة العتيقة قسنطينة ال حظيت بالعديد من الدراسات الحلية والدولية كان آخرها إنشاء الخحط ط 
الرئيسي للمدينة بالتعاون مع الخبرة الإيطالية في حهاية المدن العتيقة انتهت إلى تصنيفها كتراث علمي نة 
2 ورغم قصور الدراسة لعدم إضفائها للبعد الإيكولوحي في مثل هذه المشاريع الحساسة وذات 
الحساسية لا شيء ف الميدان سوى بعض الأعمال النقطية والتحسينات الشكلية للمبان ق حي السويقة. 
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وقد تسبب الإحمال من الدولة وقبله التهدم والمسخ الاستعماري والتروح الريفي فيما بعد قي زيادة 
تدهور الأنسجة العمرانية العتيقة بالجزائر وتدني مستوى البيعة الحضرية بماء فتهدمت لبان وانتتشر التلوث 
وساد الخوف وقلت التجارة وتعطل الحجي وتأحر. 
1- تقد المدينة العتيقة بقسنطينة(منطقة الصخرة): 
تحتل الصخرة موقعا م ركزيا أين تنوسط مدينة قسنطينة بين جحزء شرقي وجزء غربي تفصلهما خحوانق 
وادي الرمال بعد التقائه بوادي بومرزوق» ويربطها بالجحزء الشرقي أربع حسور وهي: حسر سيدي مسيد 
وحسر ملاح سليمان» جحسر سيدي راشد» وجسر القنطرة» بالإضافة إلى مر ساحة الشهداء الذي يربط المدينة 
بالكدية» وتتربع على كتلة صخرية ذات شكل شبه منحرف مساحتها 45 هكتار» بحيط بها أحدود واد الرمال 
الي الشنء الذي ادن جاها. 
وقد ظلت المدينة القديعة لقسنطينة مركز إشعاع اقتصادي واحتماعي وثقاني حن بعد ما شهدته 
من تحولات جالية أثناء الاستعمار الفرنسي وال أدت إلى ظهور تنظيم جالي حديد أوروبي يجاور التنظطظيم 
الفاق افا ل وضاو ل إقضاه: 
1-1- التطور السكان وبنيتهم الوظيفية بالمدينة العتيقة قسنطيدة: 
يشهد عدد السكان بالمدينة العتيقة لقسنطينة تراحع مستمر ماعدا الفترة الأولى من الاستقلال أنظر 
الجدول رقم(04)» ويفسر ذلك التراحع طبيعة النسيج العتيق للحي حيث أن حوالي 025 من مبانيها مهدمة 
حسب المحطط الرئيسي لقسنطينة» وأيضا انتقال مالكيها لمناطق أحرى وتأجيرها للنازحين أو الباحثين عن 


السكن .عر كز المدينة. 
جدول رقم (04): تراجع عدد سكان المدينة العتيقة قسنطينة (الصخرة) من 1966!إلى2008. 
1966 1977 1987 2004 2008 


عدد السكان (نسمة) 9 | 47974 | 35690 | 19266 14981 
الصدر: AMRI Brahim,2008‏ 


تدل هذه الإحصائيات بأن معدل النمو بالمدينة العتيقة بقسنطينة سي باستثناء الفترة الأول الممتدة 
من 1966 إل 1977 وهي فترة بعد الاستقلال أين عرف معدل الروح الريفي زيادة كبيرة لاسيما بالمدن 
الكبرى» وسرعان ما عرف معدل النمو السكان ابحاه سبي في الفترات اللاحقة أي من 1977للى غاية 
8 لعدة أسباب أهمها: 

- هجرة سكان المدينة العتيقة إلى البلديات الجاورة بحثا عن العمل والراحة. 


- عدم إعادة ية وترميم السكان لمنازهم المتدهورة من الناحية الفيزيائية. 
- ترحيل ما يقارب 150عائلة بسبب مساكنها الي تشكل خطرا على سكاما ق أية لحظة. 
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ولم تعط الإحصائيات تفصيلا لتوزيع السكان المشتغلين عبر القطاعات الاقتصادية» بل قسم سكان 
E EA‏ كبيرتين ها: الفلاحة وأخحرى» وقد قدرت نسبة لمشتغلين بالفلاحة 0,92 0 بينما 
7 يشتغلون بباقي القطاعات الي تتدرج تحت فئة أحرى» نما يفسر بأن المدينة العتيقة تخلوامن 
النشاطات الفلاحية وتستحوذ على النشاط التجاري بدرحة كبيرة. 
2- مقومات اختيار مواقع المدن العتيقة: 

تتحكم في توطين المدن العتيقة مقومات دفاعية وتحارية ومناحية وصحية» كما تنتخحب هما مواقع معينة 
تدور كل شروطها حول مبدأً الإستراتيجية لكوما تظهر أساسا ف مواقع الخطر والحدود أين التحام الجماعات 
والأحناس واحتكاك الحضارات المختلفة «التخحوم والثغور»» لذلك كانت القلاع والمخافر تنقط الحواف كما 
هو الشأن على الحدود بين العرب وبيزنطة (الروم)» أين قامت ((العواصم والثغور))العباسية» وهي ي حقيقتها 
مواقع حربية لا قواعد سياسية ونقاط هامشية. كما كانت المدن العتيقة تخضع لنطوط التضاريس الكبرى 
ولمداحل الأمار والفتحات الحبلية والبوابات» أو على مسالك التجارة ا 

كذلك يشترط لوقع المدينة أن يكون مهما» وتكمن أهميته ق ضمان الأمن القومي والغذائي لذلك 
كان المسلمون الأوائل يتحرون أحسن المواقع الي توفر مصادر مياه كافية وهواء نقيا شافيا وأرض للزراعة 
وأن يكون الموقع ذا علاقة بالمدن والتجمعات الحاورة لتدشيط التجارة والتبادل لسد الحاحيات. 
1-2- موقع مدينة قسنطينة العتيقة وعلاقته بشروط اختيار المدن العتيقة: 
إن احتيار موقع مدينة قسنطينة لم يكن وليد الصدفة والدليل على ذلك المزايا الكبيرة الي يتمتع بها وهي: 

- الأمن من العدو: لاشك أن المتأمل للحريطة الطبوغرافية لمدينة قسنطينة سيعرف سر اخحتيارهم 
لذلك الموضع المرتفع الحصن طبيعيا (نقطة التقاء وادي الرمال بوادي بومزروق)» والمدعم بتحصين اصطناعي 
(الجسور والأسوار ومداحل الأبواب)» كذلك الانحدارات من كل الجهات» كل ذلك لتسهيل الدفاع عن 
المدينة من هجمات العدو. 

- ضمان الغذاء: لقد كانت لمدينة قسنطينة العتيقة الحصينة أراضي زراعية تحيط بها وأحرى بعيدة 
عنها نسبيا كسهول الخروب وعين مليلة تزودها بالغذاء» وكانت هما قرى خارج أسوارها تابعة ها إداريا 
وسياسيا كتيديس وبونوارة وكليتاني وميلة وغيرها من المدن والقرى احاورة ها من حهاته الأربع تؤمن 
قسنطينة من الغذاءء وهي ف الوقت نفسه الخط الدفاعي الأمامي والعمق الإستراتيجي العسكري والاقتصادي 
كما كانت تربطها علاقات تحارية برية بين دول الحوار كتونس وليبيا وبعض الدول الإفريقية» وأييضا فها 
مبادلات تحارية مع دول الحوض الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. 


karima benhalilou;etat de vegetation grimpante sur le conffort hygrothermique estivale du batiment,etat du = 


climat semi-aride,mémoire magistere,option ;architecture bioclimatique ; departement 
d’architecture ;constantine ;2008 ,p61 


ء على الميلودي عمورة» ليبيا تطور المدن والتخحطيط الحضري »› دار الملتقى لاطباعة والنشر » بيروت لبنان » ط1. 1998 .» ص 301-289 بتصرف 
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ولم يغفل عامل القرب من مبحاري المياه بقسنطينة أو جلبه» فموضع المدينة عند التقاء الوادين قصد الزراعة 
وتربية الماشية» أما التزود با مياه الشروب فقد کان من منابع بومرزوق بعد جحفاف یره المنصورة. 
شكل رقم (11): يبين تكامل عوامل اختيار موضع المدينة العتيقة بقسنطينة 


CMETIERE 
MUSULMAN 


قرا من انجرى المائي 


المصدر: إنجاز الباحث» مارس 9 


- اهواء الصحي: كغيرها من العوامل الأحرى كان المواء الصحي بيز مدينة قسنطينة فهي في موضع مرتففع 
وتحاصرها البساتين والحقول وغير بعيد عنها الغابات» لذلك فإها مدينة صحية بامتياز. 
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- بعدها عن مناطق الخطر الطبيعي: يعتبر موضع قسنطينة منذ القدم آمنا من الأحطار الطبيعية الي قد تحدث 
فالمدينة على صخرة صلبة تقاوم الانزلاق الأرضي والتشققات» كما أن موضعها المرتفع يجنبها أحطار فيضانات 
الوادي. 

ترتب عن اخحتيار موقع قسنطينة عنطقة الصخرة ضمان استمراريتهاء فالموضع م يتعرض لأي حطر 
طبيعي ولم يتغير مكانه» غير أنه يعاي من صعوبة توصيل تلف الشبكات وتوزيعها وكذا يعيق من توسع 
المدينة وربطها بأماكن التوسع لطبيعتها المترضسة لذلك تم إنجاز شبكة النقل بالكوابل الموائية. 
3- الدراسة العمرانية والمعمارية للمدينة العتيقة: 

قمدف الدراسة العمرانية والمعمارية للمدينة العتيقة قسنطينة إلى لفت الانتباه لبعض الخحصائص 
والمميزات الفريدة بالمنطقة والتعرف على بعض العناصر المعمارية للمتزل القسنطييْ. 
1-3- قطاعات المدينة العتيقة: 

تقسم منطقة الصخرة أو المدينة العتيقة بقسنطينة إلى 4قطاعات جزئية وهي: سيدي راشد» سيدي 
لخضر» ابن باديس» والقصبة مع الثكنة العسكرية» ويشمل كل قطاع حزئي حي أو عدة أحياء» والقطاععات 
الجزئية موضحة في الجدول رقم (05) والخريطتين رقم (10 )» (11). 

جدول رقم (05): القطاعات الجزئية(التجارية) حسب مفعشية الضرائب. 


القطاع مساحة كل قطاع (ه) 
ا مع مساحة النكنة 20 
بدوشا 13.27 
سيدي راشد 12.29 
سيدي حضر 3.88 
ابن بادیس 8.83 
الصخرة مع مساحة النكنة_ 45 
بدوها 38.3 


الملصدر: دار المالية لولاية قسنطينة 2004. 
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خريطة رقم (07): أهم الأحياء السكنية الموافقة للقطاعات الحضرية الجزئية إعنطقة الصخرة 


Mastreplan de constantine,2004 :ردصdلا‎ 
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2-3- الخصائص المفقودة للأنسجة العمرانية العتيقة: 

تتفرد الأنسجة العمرانية العتيقة .ممحموعة من الخصائص العمرانية نوجز أهمها في النقاط التالية: 
1-233- النمو والامتداد العمران: 

مو الدينة العتيقة بقسنطينة عضوي تلقائي ملائم لحجمها من ال ركز وعلى مراحل» مع تماسك الكتل 
العمرانية تماشيا مع تماسك ايحتمع المسلم» ولا يكن فصل أي عضو منه وإلا كان حللء إلا أن الجزريرات قي 
الوقت الحالي بدأت تفقد توازنما بسبب تمدم العديد من المبان الأمر الذي ترك فراغات كبيرة تحيط ها من 
جميع حهانهما أحيانا وتسبب في مشاكل كبيرة. انظر الشكلين والصور رقم(3» 4» 5» 6). 
شكل رقم(13(.)12):يوضحان عملية التهدم الجزئية وشبه الكلية لبان حي السويقة. 


ت 


اnصدر‏ :2008 Karima Benhlilou,‏ 
صورة رقم (04(.)03): بدل النمو التدر يجي صار التهدم التدريجي للمساكن بالجزيرات بحي السويقة. 


Karima Benhlilou, 2008: ردص)l‎ 
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صورة رقم(06(.)05) التهدم الكلي والجزئي للمساكن بحي السويقة. 


الملصدر: إنجاز الباحث» مارس 2009 

2-2-3- تخطيط المديدة: 

اللسجد الجامع الموحه الأساسي لعملية التخحطيط بالمدينة العتيقة قسنطينة باعتباره مركز الققل 
الإسلامي (الروحي والمادي)» وتتوزع المساحد الصغيرة والمصليات على الأحياء والمساكن وتمتد على طول 
اللسارات الرئيسة والثانوية وللمدينة أبواب محددة توصد وتفتح قي أوقات مضبوطة. 
3-2-3- الدسيج العمراني: 

يتميز النسيج العمران بالمدينة العتيقة قسنطينة جخاصية التضام» أين تلتصق المباني وتتلاحم مع بعضها 
مكونة حسما واحد» وتتكفل الممرات والدروب بتغذية المباني بين مختلف نقاط الأحياء المباني» ويضمن النسيج 
المتراص مناحا مصغرا يضمن راحة حرارية. وحدة الجوار باعتبارها أصغر وحدة تخطيطية سكنية في المدينة 
الإإسلامية تتكامل بخدماتما واحتياحانما اليومية وتتكون من محموعة من المساكن المتلاصقة محمعة حول فناء أو 
ساحة» تترابط وتكون تحمع من ذوي القربى والذين بعتهنون مهنة معينة تعبيرا عن الترابط الاجتماعي(مبداً 
الجيرة). تتوسع المساكن والأحياء حسب احتياحاها وإمكانياتما على مراحل زمنية» وتتوفر على مداخل وأبواب 
بجهات محددة لتعزيز أمن المدينة مع الأسوار» وتتجه الطرق نحو المداحل الموزعة بأحكام حسب اتجحاه المدن 
الجاورة 

غير أن النسيج العمران للمدينة العتيقة بقسنطينة وخحاصة حي السويقة قد بدأ يفقد خحاصية التشضام 
نتيجة تمدم المباني كليا أو حزئياء وترك مشاكل عمرانية وبيئية معقدة هها. انظر الصورة رقم(07). 
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صورة رقم(07): غياب حدود واضحة للجزيرة بالمدينة العتيقة قسنطينة بسبب قدم المساكن. 


karima Benhalilou,2008: اھر‎ 


4-2-3- الخصروصية:: 

هي انعكاس لإاتباع الحتمع المنهج الإسلامي لتحقيق حرية الفرد وحهاية العرض» لذلك ظهر تعبير 
الخصوصية قي المسكن القسنطيي باستخدام أسلوب الصحن والفناء اللكشوف» أي: مبدأ إحارة الحياة إلى 
الداحل مع الإقلال من الفتحات الخارحية بقدر الإمكان» وبالتالي زادت المسطحات الداحلية وقلست 
المسطحات الخارجية. 

غير أن الإستعمار قد قام بتعديات على لبان العتيقة بتهديمها واستبداها عبان غربية أو تغيير واحهاتا 
العمرانية الصماء فتحات كبيرة تطل على الممرات والشوارع» ما يجعل الخصوصية تضيع تدرجيا. 
5-2-3-النواحي البيئية: 

توزيع الأنشطة في المدينة العتيقة قسنطينة متسلسلة بدء بالمسجد الرئيس» ثم القصرء تم المدارس الدينية 
تم تترابط الأسواق والأنشطة التجارية حسب نوع السلعة وموقف الإسلام منهاء ثم اللمساكن أو الط ط 
فالأنشطة الصناعية والحرفية» فالأسوار» ويؤدي التحصيص للأنشطة والحرف إلى الارتقاء بالحرفة والنشاط 
من خلال نمو المنافسة الشريفة وتحسين السلعة والمشتري يختار الأحسن» وأن استخدام لصحن والفناء 
الكشوف يحقق التوازن في كتل المباني والفراغات من جهة وتحقيق الملاءمة المناخية من جهة أخحرى وكل هذه 
النقاط مطبقة بالمدينة العتيقة بقسنطينة» غير أن البعض منها احتفى تماما مما سبب في كثير من المشاكل البيئية 
يعصب معالحتها في كثير من الأحيان. 
6-2-3- العشكيل المعماري: 

احترام المقياس الإنساني وبساطة التشكيل المعماري وتصميت الواحهات» واعتماد مواد حلية هما مزايا 


مناحية وبيئية غير أَما غير مقاومة للظروف» انظر الصورتين رقم(8» 9). 
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صورة رقم (08). (09): توضح تصميت الواجهات وارتفاع الفتحات 


المصدر: الباحث» مارس 2009 

33- النماذج السكنية بالمدينة العتيقة قسنطينة: 

تتكون الحظيرة السكنية بالمدينة العتيقة من ثلاث نماذج هي: النموذج العربي التقليديء» النموذج 
الاستعماري» والنموذج المختلط(انظر الخريطة رقم08)» وقد أحدث المستعمر تشوهات على الصخرة عند 
دخحوله كتهدم للبنايات وإنشاء بدها بنايات ذات النمط الأوروبي (وحاصة قي واجحهة المدينة )أو شق طرق مثل 
نمج العربي بن مهيدي الذي آدى إلى تشويه بعض المنازل والمعا م (الحامع الكبير) وكذا المزل التقليدي هندسته 
البسيطة والقوية المعئ. 
1-3-3- النموذج التقليدي: يعتمد العمران الإسلامي على مبادئ أساسية هي : 

- الخصوصية. 

- الت ركيبة الانطوائية للمسكن. 

- الوظيفة الدقيقة لمكونات المترل» فكل النشاطات داحلية وأهمية وسط الدار. 

- يتميز بالواجهات الصماء إذ لا يظهر عليها وجاهة صاحبها سوى ما يظهر على أعلى الباب ممن 
زخحرفة وال تعكس صورة غنائه. 

ويشغل المسكن التقليدي معظم مبان حي السويقة» ماعدا الجهة الشمالية أين تعرضت للتعديل ممن 
طرف الاستعمار» انظر الصورتين رقم(10ء 11). 
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بالمدينة العتيقة. 


- مساكن ذات شكل لا مع فناء ملتحم مع حدار اللمسكن» وذات فناء في الطابق 
الأول(عالA[1)»‏ وني حالات ناذرة هناك أنماط للأفنية بالطابق كفناء تحت الأرض للبنايات السكنية ذات 
الحديقة وال وحدناها على حواف وادي الرمال» بالإضافة إلى بعض المساكن الي لا تتوفر على الأفنية تماما. 
ا صورة رقم( 11): مر بحي السويقة العتيق. 


ıھدر:‏ 2008; karima BENHLILOU‏ المصدر: انجاز الباحث مارس2009. 
اما أنواع البيوت التقليدية بالمدينة العتيقة بقسنطينة(انظر الشكلين رقہ14» 15 فهي: 

-متزل الأغنياء: "دار فلان" تابعة لاسم المالك من البايات وأغنياء مدينة قسنطينة القدامى وهي تحتل 
مساحة كبيرة» وذات مواد البناء الغالية (الحجر والرحام) » تدهن بالجير» تحتوي البعض منها على ملاحق 
الحمام» المسجد الخربة» والمنازل الجيدة هي الي بقيت محافظة على أسمائها. 

-المرل العادي: كثير الانتشارء لا يستعمل مواد البناء الغالية بل يكتفي بالمواد الحلية الطوب وحذوع 
العرعار كما أنه يخلوا من الزخحرفة. 

- مازل العلي: متزل صغير يوحد ف الشوارع التجارية حيث المالك له متحر قي الأسفل والسكن تي 
الأعلى» به وسط الدار صغير» تنظم حوله بيوت قد تكون اثنين أو ثلاثة منها المطبخ وهذا قدعا. 
أما الآن أصبح العلي هو البيت الذي يحتوي على طابق أعلى. 
1-1-3-3- مكونات المسكن التقليدي : يتكون من: 
الباب: كبير يكون بخشب حاص به مطرقة من نحاس عرضه 1,60م. 
السقيفة: تختلف حسب مساحة المترل إذا كانت كبيرة با نافذة» مزحرفة الحوائط» يها مقعد من حجر أين 
يجلس الزوار حي يؤذن مم بالدحول. 
- المقدمة: تكون أوسع وهي تشرف على وسط الدار أين تستقبل البائعات .عختلف بضاعتهن. 
وسط الدار: امه يدل عليه وهو الم ركز الهندسي للمترل تزاول فيه كل الأعمال اليومية» وقد توحد به شجرة 
أو بغر» يستعمل للطبخ وللغسل وللعب الأطفال وكقاعة حلوس النساء. 
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شكل رقم( 14): أحد ناذج المساكن التقليدية ذات أفنية بجي السويقة. 


karima Benhlilou ,2008 :ردصلl‎ 

-اجلس: الغرف الي تطل على وسط الدار غير الملحصصة للنوم وإنما تستعمل كبيت الضيوف أو بيت المنسج 
أو بيت العولة. 
-بيت الضيوف: وهو ججلس كبير يستقبل فيه الضيوف. 
- المطبخة : في الطابق الأرضي ها مدحل على الديوان وهي مهواة ومضاءة بنافذة أو اثنين تطل على وسط 
الدار. 
-الديوان: وهو ساحة عميقة ها حانب مفتوح على وسط الدار تنقل إليها كل النشاطات المزلية عند تقلب 
الأحوال الحوية. 
- الدهليز: يكون في بعض المنازل فقط ويوحد في ركن أو اثنين من وسط الدار تلا جحزءا منه. 
الطابق الأول يضم 

-السلمات :وهي تستعمل قي تخزين المواد اللازمة للحياة» وهي ذات سقف منخفض 1,20م إلى 
1,60م. 

-المسراق: ججال لا يكاد يرى يشغل نصف العلو تحت السلا لم على حهة أو حهتين حول وسط 
الدار» وهو مظلم لا يتعدى 1,40 م و1,60م» له باب صغير على السلام» وقد كان يستعمل بكثرة في 
الثورة التحريرية. 
البيت(الغرفة): إذا لم يشغل الطابق الأول سلمات ومسراق يشغل كالبيوت (غرف) طوها المتوسط 2,20م 
0,» وهي ذات شكل مستطيل» تصل ف المنازل العادية4م ومنازل الأغنياء 11م» مها قبو أو اثنين» قلب 
دكانة» مقصورة أو اثنين. 
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-الدكانة : تكون على حانب إذا كانت اثنين» واحد ة للوالدين والأحرى للأطفال القوس ميحد 
بحال الدكانة» أين يعلق ستار يفصل جال النوم عن باقي الغرفة» وقد يصل علوها 80سم» تستعمل سلالم من 
خحشب للصعود إليها. 

قلب الد كانة: أسفل الدكانة ها باب صغير أين تخزن المواد الى يحتاحها المترل. 

القبو: خدع داحل البيت يكون مقببا مواحها لباب الدحول جهزا بأفخم الففرش له دور قاععة 
الاستقبال. 

السطحة: وهي الرواق الذي يحيط بوسط الدار على الجوانب الأربعة» يختلف من 0,6م إلى 1,6م 
يستعمل لقضاء النهار» أما ليلا فهو محالا للأطفال والنساء. 
- مكونات المنزل: 
2-1-3-3-الباب الخارجي: يكون كبير ومصنوع من الخشب أو الحديد يطل على ساحة مزخرفة الحوائط 
والبلاط من الرخام» هناك بعض المنازل امجهزة بالمصاعد. 

-السلام: منها ما هو بالخشب أو بالرحام مرفوقة بالدرابزين الخشبي الزحرف أو ذات الحوائط 
العادية» هذه السلا لم تؤدي إلى منازل فردية وال تختلف حسب حجم البناية. 
شكل رقم(15): مخطط لمسكن تقليدي بجي السويقة. 


karima benhalilou;jetat de vegetation grimpante sur le conffort hygrothermique estivale du : الصدر‎ 


batiment,etat du climat semi-aride,mémoire magistere,option ;architecture bioclimatique ; departement 
d’architecture ;constantine ;2008 ,p61 


158 


2-3-3- النمطرالنموذج) الاستعماري: 

منتظمة عموما على محاور السكنات» بمكن أن تخصص للتجهيزات(ثانوية» دار البلدية )أو تحزئات 
سكنية» القطع هما أشكال متلفة:مربع» مثلث» مستطيل» معين» ويبدو النسيج الاستعماري متراص»(انظر 
الصورتين رقم12› 13) . 


ıلھدر:2008, karima Benhlilou‏ 
3-3-3- النمط المختاط: 
هو مسكن تقليدي تعرض لتدحلات استعمارية يجمع ميزتين(خحاصيتين)معماريتين وسط الدار يأحذ 
النمط العربي الإسلامي» وفتحات كبيرة بالخارج للنمط الاستعماري» وهو ذو شكل مربع أو مستطيل(انظر 
الصورتين 15» 16). 
صورة رقم(14):نسيج تلط (عربي وغري) بالسويقة 


karima Benhlilou ,2008 :ردصaلا‎ 


والجدول الآ يلحص ميزات الأنماط السكنية بالمدينة العتيقة قسنطينة. 
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جدول رقم(06): تلخيص ميزات الأنغاط السكنية بالمدينة العتيقة قسنطينة. 


النمط التقليدي 


مباي ذات واحجهات و 


وسط الدار هو العنصر المهيكل. 


الملساكن قد تكون انفرادية أو غير 
انفرادية. 
يوجد في بعض المنازل سطوح وأحرى 
بها سقوف بالقرميد التقليدي. 
أساسات بالجحجر» الجدران الجحاملة 
بالحجارة» أرضيات بجذو ع العرعار» 
قديما: التلبيس الداحلي بالجير والخارحي 


النمط الأوروي 
شكل متوازي المستطيلات. 


عدم وجحود ساحة أو فناء. 


مساكن انفرادية. 


وجود السطح قي البعض والبعض 
الآحر بها سقف بالقرميد الحديث. 
حدران بحجارة أرضيات» أعمدة 
حديدية قدما: تلبيس الداحل 
بالجبس والخار ج بالإسمنت 
حديثا: الجدران ملبسة بالاسمنت 


النمط المحتاط 
مباني مفتوحة على الخارج بنوافذ كبيرة و على 
سط الذار. 
شكل مكعب ومتوازي المستطيلات. 
وسط الدار في الطابق الأرضي أو قي الطابق 
الأول. 


مساكن انفرادية أو غير انفرادية. 


وجود السطح في بعض النازل» السقف قد 
يکون حدیا أو تقليدي. 
نفس مواد بناء النوع الأول لكن الحدران 
بحجارة أو لبنة. 


المسلح. 
المصدر: إنجاز الباحث» مارس2009. 

3- 4 - التجهيزات والمرافق بالمدينة العتيقة: 

بحمع المدينة العتيقة لقسنطينة بين وظائف ختلفة انطلاقا من الوظيفة التجارية وصولا إلى الوظائف 
الأساسية القيادية والمركزية» وهذا ما يعكسه العدد الكبير للتجهيزات» وال يتعدى جال نفوذ بعضها حدود 
أ- التجهيزات العسكرية: وتشمل الثكنة والحكمة العسكرية الموجودتان بالقصبة» مركز الإعلام الجهوي 
التابع للجيش الوطي الشعي بساحة العقيد سي الحواس. 
ب- التجهيزات الإدارية والخدماتية: يعود معظمها إلى الفترة الاستعمارية وف ج 27 تجهيزا منها 
6 فندقا ونزلاء وتعتبر الولاية والبلدية أهم التجهيزات الإدارية كوفما تستقطبان أعدادا كبيرة من السكان 
حي من حارج حدود المدينة العتيقة» أما التجهيزات الخدماتية فتتجسد أساسا قي الفنادق والحمامات المنتشرة 


عبر الحجال بعدد معتبر . 


karima benhlilou;etat de vegetation grimpante sur le conffort hygrothermique estivale du batiment,etat du 


climat semi-aride,mémoire magistere,option ;architecture bioclimatique ; departement 
d’architecture ;constantine ;2008 ,p67 
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ج- التجهيزات المالية: تت ركز أساسا في الجزء العلوي من المدينة العتيقة وتشمل فروع المؤسسات للاليية 
أهمها: البنوك وقباضة الضرائب. 
د- التجهيزات التعليمية: تعود نشأما إلى الفترة الاستعمارية» إذ أن التعليم قبل ذلك كان ينحصر في الزوايا 
لذا فهي متجمعة في كل من الحزء العلوي والأوسط للمدينة(جال إقامة الأوروبيين) بينما تخلو منها السويقة 
وبعض الأحياء التقليدية كالجزارين والرصيف(جحال إقامة الأهالي) . 
وتتعدد التجهيزات التعليمية في المدينة العتيقة .ممحتلف الأطوار» وتتكون من 9 مدارس ابتدائية و4 إكماليات 
وثانويتين» ويعتبر معدل إشغال القسم بالمدينة العتيقة أقل من المعدل الوطي» وبالتالي فهي لا تعاني ضغطا 
أو نقصا. 
ه- التجهيزات الثقافية والرياضية: تضم المدينة القديعة 10 تحهيزات من هذا النوع وهي إما تجهيزات تابعة 
لمديرية الثقافة أو معالم تاريخية كقصر أحمد باي ومعهد ابن باديس بالإضافة إلى المسرح الجهوي لقسنطينة. 
و-المكتبات : ويضم الجال كل من مكتبة الأرشيف الولائي» مكتبة البلدية» مكتبة الإعلام. 
ز-المصال الإدارية التابعة لمديرية الثقافة: ال وكالة الوطنية للآثار» أروقة الفنون الشعبية. 
ي-المر كز النقافي الإسلامي: الواقع بنهج طاطاش بلقاسم. و قاعيَ سينما. 

أما التجهيزات االرياضية والترفيهية فهي تنعدم داحل المدينة العتيقة ماعدا قاعيَ رياضة: 
الأولى بشارع العربي بن مهيدي» والثانية بالسويقة. 
ع- التجهيزات الدينية والروحية: يوحد بالمدينة القديعة حوالي 20 ما بين مسجد وزاوية(أداء اللصلوات 
وتحفيظ القرآن). 
ف - التجهيزات الصحية: تحتوي الصحرة على 4 مؤسسات صحية اثنان منها متخحصصتان وهما: 

- الم ركز الطي لمكافحة مرض القلب والسكري أسفل مج العربي بن مهيدي. 

- مركز طب العيون مريعش رابح» بنهج العربي بن مهيدي. 

أما الأحريان فهما متعددتا التخحصصات تقع إحداهما بالجحزارين(عيادة بن عميرة) والأخرى أعلى هج 
العربي بن مهيدي (عيادة بن مهيدي). 

وتعتبر تجهيزات المدينة العتيقة غير ملوثة وتقتصر فضلاتما عموما على الأوراق لطبيعة نشاطها التعليمي 
والإداري» ونستثئ من ذلك التجهيزات الصحية الي تترك مخالفات استشفائية تتطلب تعاملا حاصا حيث 
يستلزم نقلها إلى المستشفى لترميدها عحرقة المستشفى. 

أما عن حالتها الفيزيائية عموما فمنها الجيدة والمتوسطة كون معظمها عرفت ترميمات(كالبنك 
لمر كزي الجزائري» مسجد الكتانية» ودار الإمام والمدرسة ومعهد ابن باديس ) وبعضها لا تزال أشغال الترميم 
بما حارية(كقصر أحمد باي)» كذلك المدينة العتيقة تنقصها التجهيزات الترفيهية والرياضية بينما هي مكتفية 
ذاتيا من التجهيزات الدينية والصحية والتعليمية» وهذا ما تؤكده نتائج التحقيق الميدان الي بینت أن %10 
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من سكان السويقة يتطلعون إلى إنشاء أماكن الترفيه والمساحات الخضراء» كما برمحت تجهيزات أحرى 
لعمليات الترميم كالجامع الكبير والمسرح. 
5-3- النشاطات العجارية": تنكون أساسا من الأصناف الآتية: 
- فغة لوازم الشخص. 
- فة المواد الغذائية. 
- فغة الوظائف الحرة. 
- فغة الحرف. 
- فئة الخدمات. 
- فة لوازم المترل. 
- فغة تجهيز المكتب. 
وتعتبر الصخرة منتجا للمؤثرات الحانية وهذا لت ركز مختلف الوظائف ها وال بمكن لأي متعامل 
الاستفادة منها حاصة في بحال الخدمات» ونشير هنا إلى أن الصناعة التقليدية الحرفية .منطقة الصخرة فققدت 
قيمتها السابقة سواء من حيث الكم أو النوع وقد احتفت بعض الأنشطة تماما نتيجة لعدة عوامل أهمها: 
- التغيرات الي طرأت على الحال وتغير المتطلبات اليومية للحياة. 
- منافسة المنتو حات الصناعية العصرية. 
- كبر سن الحرفيين وتخلي الشباب عن هاته الحرف. 
- نقص الدعم المالي والأسواق المتخحصصة لتصريف هذا النوع من الحرفة الصناعية التجارية. 
1-5-3- تخصص الحاور وابتعاد الأنشطة الملوثة عن المساكن: 
من المعروف عن المدن العربية العتيقة أن ها تنظيما وهيكلة ججارية حاصة تتميز أساسا بتجحمع 
النشاطات من نفس النوع على حور واحد» وابتعاد الأنشطة الملوة عن المساكن والتجارة الحساسة ولعل 
التنحصص قد زال ببعض المناطق تماما بينما لا تزال بعض الشوار ع خحافظة على تخصصها. 
1-1-53- تاور أحادية التخصص: 
وهي الي تغلب عليها فئة تجارية واحدةرانظر الصورة رقم16) و بمكن مييز: 
أ محاور تغلب عليها فئة لوازم الشخص: وتشمل: بن لوصيف كمال بنسبة 0085 تم محاور حاج عيسى 
إبراهيم» لوهاب البشير» قديد الصاح ورواق السعيد وبن صغير وكلها بقلب الصخرة (سوق التجار سابقا). 
ب- محاور تغلب عليها فئة الخدمات: يتخصص ها حور طاطاش بلقاسم- بورويسة وسيدي لخضر. 


BRAHIM amri ;pollution et nuisances environnementales ;jproblemesdes decharges et carences en 
assainissement a constantine,doctorat etat,2008, p124 
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ج- حاور تغلب عليها فئة المواد الغدائية: يتخصص ها حور ملاح سليمان. 
صورة رقم (16): حلات أحادية التخصص 


المصدر: الباحث» مارس 2009 
2-1-533- اور ثنائية التخصص: 
و هي الحاور الي تطغى جما فتتان تحاريتان(انظر الصورة17)» وبيحكن نمييز: 
أ- محاور تغلب عليها فئتي الخدمات والوظائف الرة: وتشمل: مرم بوعتورة- عبد الله بوهروم وحهلاوي 
ب- حاور تغلب عليها فئتي لوازم المنزل و الوظائف الحرة: و يختص جا نمج العنابي الزواوي. 
ج- محاور تغلب عليها فئتي لوازم الشخص والحرف: فج بن عميرة( حوالي 20 علا تمارس فيها احرف 
حاصة حرفة الإسكاف). 


صورة رقم (17): تداخل نشاطين تجاريين على حور واحد 


المصدر: الباحث» مارس 9 
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3-1-5-3- اور متعددة التخصص : 

تخصصها غير واضح» تحمع عدة نشاطات بحارية(انظر الصورة18)» وتضم الحاور التالية: 

بابن باديس: مواد غذائية+ خحدمات + حرف» سلاحي الطاهر: مواد غذائية +حرف+ حدمات( خحاصة 
الحلاق والحمام )» و19 ماي 1956: لوازم الشخحص+ لوازم المترل+ حدمات+ وظائف حرة» وحراب 
السعيد: لوازم المترل+ حدمات+ حرف+ الوظائف الحرة» وعسلة حسين: لوازم المتزل + لوازم الشخص + 
حدمات. 


المصدر: الباحث» مارس 9. 


ما سبق بمكن القول بأن تغيرا كبيرا قد حدث على النشاطات التجارية بالصخرة حاصة الحرفية الي ¿ 
يبق منها إلا القليل سواء من حيث العدد أو النوع» وهذا يرحع إلى تغير العادات الاستهلاكية للسكان من 
حهة» وتغير سلوك و تفكير الفرد الذي صار ببحث عن الربح السريع من جهة أخحرى. 

غير أن من امحاور من احتفظ بتخصصه كنهج بن عميرة(حرفة الإسكاني)» تليلي السعيد(حرفة الخياطة) 
ومنها من ساير العصر ولم يحتفظ إلا بالأسماء القديعة الدالة على تخصصها القدم كالرصيف(رواق السعيد) 
الجزارين(قديد الصال)» مقعد الحوت (الوهاب البشير) وغيرها. نما يؤدي إلى ظهور سلع ملوثة أو تؤثر سلبا 
على الي بجوارها مثلما هو الحال حور ملاح سليمان أين ظهر بائعي أحشاء الحيوانات على الأرصفة 
والممرات» وعحاور كثيرة بيع المأ كولات سريعة التلف. 

بالإضافة إلى التحصص التحاري وكثافته توحد ما ثلاث أقطاب تحارية" هامة(انظر الخريطة رقم 09) 
تتوز ع على أجزاء الصخرة الثلاث» وهي: 


BRAHIM amri ;pollution et nuisances environnementales ;problemesdes decharges et carences en 
assainissement a constantine,doctorat etat,2008, p183 
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- سوق العصر: موجود بساحة بوهالي السعيد ثي الحزء العلوي » يختص في تحارة الخضر والفواكه 
بالتجزئة يحتل مساحة 0 م ويصطف حوله موضعا لاباعة المتجولين نما يصعب الح ركة والتنقل ويوجحد 
بهذا السوق محلا يعرض معظمها سلعا محتلفة من لوازم المترل» تتصل به عدة محاور تشهد هي الأحرى كثافة 
تحارية كبيرة. وجحود هذا السوق بشمال الصخرة حعل من الجزء العلوي مالا تحاريا يشهد حيوية وحركة 
يومية. 

- رحبة الصوف: تتوسط الجزء الأوسط مساحتها 1.5 ه تمارس ها نشاطات تحارية ختلفة ممن 
لوازم الشخحص إلى لوازم المترل» الخضر والفواكه وكذا الخدمات. يتكون من سوق مغطى ومحلات خيطة 
بالسوق إضافة إلى التجار المتنقلين» يرتبط بعدة حاور جحارية تقليدية مهمة كرواق السعيد. 

- رحبة الجمال: تقع بالحزء السفلي من الصخرة تتنوع فيها التجارة وتتعدد بها الحلات من لوازم 
الشخحص الخدمات إلى الحرفيين» يتردد عليه الرحال أساسا حيث يجدون ما يلزمهم من سلع» يتم الوصول إليه 
عبر 05 أمج: الإحوة برامة» فج حهلاوي» الإحوة حسان» حنون رشيد وج سيرتا. 

كما بدأت الصخرة تعرف ضظاهرة المراكز التجارية على مستوى البناية أو تشغل المساحات الفارغة 
بين البنايات. 
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خريطة رقم( 09 ): أهم الرحبات النجارية بالمدينة العتيقة قسنطينة. 


casbah 


URBACO traité par (AM2003) المصدر:‎ 
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4- تقديم حي السويقة العتيق: 
يقع حي السويقة جنوب المدينة العتيقة .عنطقة الصخرة بقطاع سيدي راشد يحده شالا شارع العربي بن 

مهيدي أو الطريق الحديدة والرصيف بالقطاع ( )ومن الشرق وادي الرمال وباب القنطرة والشط» ومن 

الجنوب وادي الرمال وحي ران عاشور» آما من الغرب فسيدي راشد وعطع0۲6 اء ويتربع على مساحة 

قدرها 12,29هكتار(انظر الصورة19). 

صورة رقم(19): تبين الدسيج المتراص لحي السويقة العتيق بقسنطينة. 


ادر :2004 URBACO‏ 
1-4- تبرير اختيار حي السويقة: 

لقد احترنا حي السويقة عن غيره للأسباب التالية: 

- يعتبر حي السويقة من الأحياء العتيقة .حدينة قسنطينة وحزء من نواتما القدعة» وهو الحي الوحيد 
الذي حافظ على نسيجه العمران التقليدي و لم يتعرض للتدحلات العمرانية الاستعمارية. 

- الوضعية العمرانية والبيئية المتدهورة بالحي» وتراحع أحميته التجارية. 
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- القيمة التاريخية للحي باعتباره مأوى الحاهدين إبان الثورات الشعبية والثورة التحريرية» ومحي 
تسكنه الطبقتين المتو سطة والفقيرة ف الفترة العثمانية. 
2-4-الدشخيص العمراني حي السويقة: 
1-2-4- السكان والسكن بحي السويقة العتيق: 

يعيش (0030,66)من سكان المدينة العتيقة بحي السويقة» تشكل الأسر(0043.25) من العدد 
الكلي لأسر منطقة الصخرة» وتسكن قي (06028,42) من بحمو ع مساكن المدينة العتيقة(انظر اللجحدول رقم7). 
ومن خلال قراءتنا يتبين ارتفاع عدد الأسر المقيمة بالسويقة وانخفاض عدد المساكن المشغولة نما يدل على أن 
الكثافة ببعض المناطق من السويقة مرتفعة حدا مقارنة مناطق أحرى. ولعل السبب يرحع لتهدم المباني ببشكل 
كبير بالسويقة ووضعيتها الرديئة. 
جدول رقم(07): يبين مجموع المساكن والسكنات بالسويقة ونسبتها مع منطقة الصخرة. 


ذات 
د gg‏ عدد 
المشغولة استعمال ‏ امجموع الذكور الإنات اجموع 
البنايات مشغولة ۴ الأسر 
جاري 


بالسويقة 503 968 168 74 1202 1422 2119 2286 | 4405 
131 2946 795 488 9 3288 7170 7745 )14981 


اللسبة % 7 23,37 21,13 | 15,16 28,42 43,25 | 30,64 ) 30,68 30,66 
المصدر:خلية الحفاظ على المدينة العتيقة 2008+ معالجة الطالب. 

ويبلغ معدل شغل المسكن نظريا سنة 2008 بحي السويقة 4,55 فرد/مسكن غير أن الواقع يختلف عن ذلك 
تماما نظرا للكم المائل من العائلات الي تسكن المسكن الواحد. 
2-2-4- مشاكل الأغاط السكنية المختلفة: 

باعتبار السشكن غنصر أساسي لتشكيل فضائنا بالمدينة العتيقة ويقضي الإنسان معظم وقته بالبيت» فإن 
سكان المدينة العتيقة يتعرضون لمشاكل ناجحة عن المسكن» وترجحع بعض أسبايما إلى التوحيه غير السليم 
لفتحات المبيْ» أما الأسباب الأخحرى فمردها التعديلات على تصاميم المساكن والواحهات وتحويل كل 
الفراغات إلى غرفرانظر احدول رقم8). 
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جدول رقم(08): يبين المشاكل المناخية والطبيعية بالأنماط السكنية بالحي العتيق. 


املشكل اللمط الأوروي اللمط التقليدي النمط المختلط 
الرطوبة 40 60,8 70,12 
التهوية 22,0 63,23 40,46 
ا 26,54 74 75,18 
صعود أو تسرب لياه 54,60 74 75,18 
الضيق 55 77,56 80 
تصدع الجدران 46,40 78,80 74,12 
تشقق السقف 41,50 70 73 
تشقق الأرضية 26,50 36 34,60 


karima Benhlilou 61ض,‎ :ردھlıا‎ 

كما تعرف السكنات التقليدية بالمدينة العتيقة بعض المشاكل الأحرى نوحزها فيما يلي: 

1-2-2-4- تناقص الكثافة السكنية وارتفاع المباني: 

كانت المساكن بالمدينة العتيقة تشغل نسبة 069 من a‏ وهو معامل يتناقص یوما 
كما يوضحه الجدول» وتعد نسبة تناقص -26,42 بين سني 1977 و1987 الأعلى» ثم تليها الفترة 
الحالية 1998إل 2008ب 024,42» ونسبة التنقيص الأقل بين سني 1987و1998ب11,64 
رانظر الجدول رقم 9) 

حدول رقم (9): تناقص عدد المساكن خلال الفترة من 2008-1977 بالمدينة العتيقة قسنطينة. 


السنة عدد المساكن المساكن المهدمة معامل التخفيض 
1977 7731 | / 
1987 6115 1616 -26,42 
1998 3477 638 -11,64 
2008 4402 1075 -24,42 


ıلصدر:.plan,p213 mastre‏ 
نفس الوضعية بالنسبة لعدد الطوابق جحي السويقة الي تشهد انخفاضا معتبرا حلال العشريتين شأنه شأن 
المساكن ومساحتها وعدد ساكنيهاء فقد بقي 6 مبان ذات 5طوابق فقط سنة 2005من أصل 10مبان سنة 
4,؛ وتقلصت الباني ذات 4طوابق ب9 بنايات من 1984إل 2005 بتهدم طابق وحيد لكل منهاء وتعد مبان 
ذات 3طوابق الأكثر انخفاضا حيث تحدم 80 طابق في الفترة نفسهاء وذات طابقين تدم 32 طابق بناية في نفس 


Mastr plan de constantine,p215 
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الفترة» أما البنايات ذات الطابق الواحد (ط+1) فقد ارتفعت ب9طوابق نتيجة تدم البنايات ذات الطابقين» أما 
البنايات المهدمة كليا فقد بلغت 14 بناية حلال الفترة 2005-1984 رانطر الجدول رقم10) هذا الانخفاض 
يتطلب تدحلا سريعا لإنقاذ ما يجب إنقاذه. والحدول التالي يوضح تراحع مستويات طوابق البنايات جحي السويقة. 
جدول رقم ( 10): تراجع ارتفاع مبان حي السويقة. 


ارتفاع مبان السويقة 
سنة 1984 سنة05 20 الفارق 
العدد الدسبة العدد الدسبة العدد اللسبة 
5طوابق 10 2 6 1,5 -4 -60.0 
4طوابق 68 13,5 59 14,7 -9 -13,2 
3طوابق 265 52,7 185 46,1 -80 -30,1 
طابقین(2) 136 27 104 25,9 -32 -23,5 
طابق واحد 24 4,8 33 8,2 +9 37,5 
بنایات شكل 0 0 14 3,5 +14 
مهدمة 
الكلي 503 100 401 100 
قطعة طبوغرافية 101 203 
الكلي 604 604 


Master plan de :رıauaugl‎ 
constantine,2005,}223 


3-2-4-تدهور حالة الطرق : 

معظم الطرق ق المدينة القديعة مرصوفة بالحجارة» وناذرا ما نجدها معبدة بالإسفلت(الطرق الأولية 
ملاح سليمان وبعض الطرق الثانوية). وتختلف حالتها من الحسنة والمتوسطة إلى الرديئة(انظر الصورتين 20» 
1) حيث أن الطرق الأولية في حالة حسنة أما الطرق الثانوية فهي من حسنة إلى متوسطة حاصة تلمك 
المرصوفة بالحجارة» وتبقى الطرق الثالثية أو الممرات في حالة سيعة لعدة أسباب أهمها: 

- الضغط السكان الكبير على المدينة القديعة بسبب ت ركز الأنشطة المختلفة والخدمات خاصة الح ركة 
الآلية. 


- قدم بعض الطرق خحاصة المرصوفة بالحجارة وال تعود للعهد العثمان. 
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- الطبيعة الطبوغرافية للصخرة والانحدار الذي يساعد على جريان الماء ويؤثر بصفة كبيرة على الطرق 
المرصوفة بالحجارة. 
- احتراق السيارة لممرات الأحياء نما يؤثر على تماسك حجارة الطرق ووضعية الطريق. 
وقد كدت ختلف الدراسات الي تنا lت1999)l-PLAN (URBACO-1984,MASTER‏ 
بأن المدينة العتيقة تعرف تدهورا وتقهقرا مستمرين جراء الإ*مال المتواصل» بازدياد نسبة المبان المنهارة خحاصة 
في بعض الأجزاء منها الي بدأت تفقد ملاحها العمرانية " كالسويقة " بالإضافة إلى ذلك تعاني من: 
- تدهور حالة البنايات والشبكات المختلفة. 
- احتناق حركة المرور في ظل غياب الحظائر. 
- تردي الوضع البيئي. 
- تردد كبير للسكان على الصخرة بسبب تر كز التجهيزات والتجارة. 
- بداية زوال الطابع المعماري. 
مما يستلزم دق ناقوس الخطر لتسخير كل الجهود والإمكانيات التقنية والقانونية لإنقاذ ما تبققى منها 
وإعادة هيعة اججالات الشاغرة. 


صورة رقم (20). (21): تدهور حالة الطرقات نتيجة سيلان المياه ودخول السيارة إلى الممرات. 


vy ۴ ا‎ 


1 


Karima Benhlilou: ردصkl‎ 


3-4-الدشخيص البيئي الأول بجي السويقة: 
لقد محت زيارتنا الميدانية الاستطلاعية لمنطقة الدراسة بالإطلاع عن الوضعية العامة لللحي» كما 
ساهمت المقابلات الشخصية مع السكان والحديث إليهم والاستماع إلى انشغالاتمم باختزال أهم المشاكل الي 
يعاني منها السكان. 
وأهم ما شد انتباهنا ولاحظناه وسجلناه عند الزيارة الأولى ما يلي: 
أ- التلوث اهوائي: 
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- السيارة تتوغل .عمرات حي السويقة العتيق. 

- توفر حي السويقة على محلات لبيع الفحم وشواء الحمص» نما يرفع من إمكانية التلوث الهوائي 
با لجي. 
ب- التلوث بالفضلات الصلبة: 

- وجحود فضلات الردم والهدم وكذا الفضلات الصابة القديمة بالحي. 

- وحود مدبغة تقليدية با لحي تزيد من الروائح الكريهة بالإضافة إلى بائعي أحشاء الحيوانات المذبوحة 


من طرف الحزارين غير الرميين. 


md‏ التلوث المائي: 

- تسربات للمياه تعيق الح ركة وتسبب في سقوط العابرين» وكذا تأثيرات غير مرغوبة للسكان 
لإمكانية انتقال الأمراض المتنقلة عن طريق المياه الراكدة بواسطة الحشرات. 

- انسداد العيون نتيجة فضلات الحيوانات المذبوحة جراء غسل أحشاء الحيوانات قبل بيعها. 
د-التلوث الضوضائي: 

- ضوضاء أبواق السيارات وأصوات الباعة وانعدام أصوات الحرفيين. 
ه-التلوث البصري: 

- انتشار القمامة وقدم المساكن وغياب العنصر الجمالي. 
و-تلوث المواد الغذائية: 

- من خلال طرق الحفظ والنقل والبيع للمواد الغذائية. 

ولعل المخالفات المسجلة .معدينة قسنطينة واليَ لا تعبر إلا عن شيء يسير نما بحدث» فققد سجلت 
مصلحة النظافة .مدينة قسنطينة مخالفات في جال حاية الصحة العمومية ومنع انتقال الأوبئة ف حراجاما الميداني 
التفتيشية واليي تبقى غير كافية» (انظر اللحق). 
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5- مظاهر التلوث بالمدينة العتيقة (رحي السويقة) قسنطينة: 

تشهد المدينة العتيقة بقسنطينة تدهورا كبيرا مس نسيجها العمراني وتشكيلها المعماري وأضعف من 
ت ركيبها الاجتماعي المتماسك وأثر على مستوى البيئة داحلها نتيجة التلوث .عختلف أنواعه الذي انتشر بأحياء 
المدن بصورة مقلقة وصار يهدد السكان والمباني على السواء» ويعتبر حي السويقة مع الأحياء الأحرى بالأمس 
أحد أحياء المدينة العتيقة المستدام بكل ما تحمله الكلمة من معان فقد كان حي تسكنه الطبقتين المتوسطة 
والفقيرة ورغم ذلك كان سكانه ينعمون بالراحة النفسية والراحة الحرارية والهدوء ولا يخشون على أنفسهم لا 
من العدو ولا من الأمراض الي انتشرت اليوم بصورة مقلقة» لذا سنحاول التطرق إلى أنواع التلوث بجحي 
السويقة الي أثرت على توازن البيئتين الحضرية والعمرانية داخلها. 
5-مظاهر التلوث اهوائي: 

من خلال وقوفنا على تحهيزات الحي تبين بأنه يفتقر إلى الصناعة المصدر الثابت لانتشار التلوث» ما 
مصادر التلوث الموائي الناجمة عن حرق النفايات فالحي لا يعاني من ذلك كون النفايات تنقل إلى المفرغة 
العمومية بعين السمارة» أما التلوث الموائي الناحم عن التدفئة فمعظم السكان يستعملون الغاز(0645) أو 
الفرن الكهربائي(0020) كما يوضحه الجدول رقم (47). 

أما المصادر المتح ر كة(السيارات)» ولكون ممرات الحي ضيقة لا تسمح .عرور السيارات فهي لا تعان 
ذلك» إلا أنه وقي السنوات الأحيرة عرف الحي ظاهرة اختراق السيارات للممرات من جميع الجهات ممسافة 
تتعدى أحيانا ال20متر وهي بذلك تعيق حركة المشاة من حهة وتؤثر ف بنية الممرات من حهة أحرى 
ومادام الحي لا يحتوي على المساحات النضراء فهو عرضة للتلوث(انظر الصور من22 إلى26)» ونما يقوي 
إمكانية تلوث الحي الدراسة الي قام يما الأستاذ الدكتور علي خحوحة على هواء قسنطينة "أثبت فيها أن أأكبر 
ت ركيز للملوثات الناتج عن مصنع الإسمنت بالحامة يكون بالمستشفى الجامعي بقطاع القنطرة بعد رصده لعدة 
مواقع متفرقة من المدينة. ٠"‏ وعا أن المستشفى الجامعي لا يفصله سوى وادي الرمال عن حي السويقة فهو 
عرضة للتلوث نتيجة ح ركة الرياح من جهة والانقلاب الحراري للوادي من جهة أخحرى. 

بالإضافة إلى المنطقتين الصناعتين بالما ومزروق وإمكانية وصول ملوثات المصانع المختلفة إلى المدينة 
العتيقة نتيجة الظروف المناحية» كذلك التدفقات اليومية للسيارات على مركز المدينة بنسبة 020 من الح ركة 
الميكانيكية للمدينة نظرا للت ركز التجاري بالمدينة القديمة ولاحتواء م ركز المدينة على تحهيزات ومرافق قد تتعدى 
جحال تأثير البعض منها حارج إقليم الولاية( انظر الشكل رقم 16) ولكون طبيعة طرقها اللضيقة والشديدة 
الانحدارات فهي مكتظة وتشهد اختناق مروري لاسيما ف أوقات الذروة وبالتالي فهي تساهم في زيادة 
مستوى التلوث بالمدينة. 


'- H Ali khodja .,Air quality and deposition of trace elements in didouche mourad, Algeria 
Received: 17 December 2005 
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شكل رقم (16): جاذبية مركز المدينة وإمكانية تلوث المدينة العتيقة بدخان السيارات. 


D320 s60 440 0‏ 
ل ر ا 


LINITES ADMINISTRATIVES — 


LINITES DES SBCTEURS ڪڪ‎ 


Source: fond de carte DPAT, avec 
conception de I’ auteur. 
OUEDS 


AMRI Brahim ; polluttion et nuisances environnementales ,2008,p0116 :ردصلl‎ 


ولأن حر كة الملوثات تتغير بتغير الظروف المناحية وطبيعة النسيج» وهذا الأحير كان بالأمس لا 
يساهم في نقل الملوثات نتيجة المبان المتراصة» إلا أنه وبالمقابل ولكون العديد من المساكن قد تمدمت فإن تلك 
الفراغات تسمح بانتقال وتر كيز الملوثات بالحي وتحديدا بجوار المساكن المهدمة وأيضا قرا من الوادي أين 
تكون عملية الانعكاس الحراري فتتراكم الملوثات. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن للمصادر الطبيعية دورا هاما ق زيادة التلوث الموائي وخحطورته بالحي فالردم 
الناتج عن المباني المتهدمة وعن حالة الطرقات وتوحيهها وشدة الرياح نما يتسبب قي تطاير الأتربة والغبار 
بالأزقة فتؤثر على الرؤية وعلى ح ركة الراحلين وتسبب أمراض تنفسية كالربو والحساسية. 
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صور رقم( 22 23 24. 25. 26): تبين بعض المظاهر التي تقوي احتمال التلوث الهوائي بحي السويقة 
العتيق. 


المصدر:إنجاز الباحث» مارس 2009. 


وقد أثر تلوث المواء على الصحة العامة لاسيما أمراض الحساسية والربو والسرطان» ورغم أن هذا 
الأحير لا يكون بفعل التلوث الموائي فقط. إلا أن التلوث الموائي يزيد من إمكانية الإصابة بهذا المرض القاتل 
وفيما يلي عدد مرضى السرطان بالمستشفى الجامعي ابن باديس قسنطينة للفعرة 1999 إلى 2006(انظضر 
الجدول رقم11). 
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جدول رقم (11): إحصائيات أمراض السرطان لولاية قسنطينة والمدن الشرقية التابعة ها من الفترة 
9ل 2006. 


السنة ٠‏ عدد مرضى شرق البلاد ٠‏ عدد المرضى بقسنطينة النسبة% 
1999 821 164 19,98 
2000 741 151 20,38 
2001 1001 197 19,68 
2002 1165 223 19,14 
2003 116 250 21,08 
2004 1395 251 17,99 
2005 1498 268 17,89 
2006 1379 272 19,72 


اللصدر: مصلحة أمراض السرطان بالمستشفى الجامعي بن باديس قسنطينة 2008+ معاججة الباحث. 

من حلال الجدول يتبين لنا بأن عدد مرضى السرطان في تزايد نتيجة لبعض العادات السيئة كالتدحين 
وأيضا استعمال مادة الأمونياك في المباني الي تسبب سرطان غلاف الرئة. 

إذن فالحي غير حمي من التلوث الناتج عن دخان السيارات والمصانع وطبيعة النسيج يسمح التهوية 
قريها من الوادي والانقلاب الحراري لحمل الملوثات وغياب المساحات الخضراء» "وأن الأحواء الصافية 
والرياح الضعيفة والمادئة والتقلبات الحرارية تساهم في الارتفاع السريع لت ركز الملوثات على مستوى الأرض 
نتيجة انقلاب الحرارة» حيث تنخحفض حرارة الهواء كلما زاد الارتفاع» والهواء الساحن المحتوي على ملوثات 
ينتشر عموديا» في حالة تقلب الحرارة تأحذ الأرض ق البرودة بسرعة ق أثناء الليل» وتكون الحرارة المقاسة إذا 
في ارتفاع عدة مقات من الأمتار أعلى من الي تقاس على مستوى الأرض ما يجعل الملوثات تنحبس قي طبقة 
تعاكسهاء وإن م تمب الرياح ف هذا الوقت ترتفع N‏ 

كما تلعب الرياح القوية قي تموج الدحان(سحب دخانية) الحتوي على الملوثات المنبعثة من المدحنات 
العالية ويمكن أن يتساقط بعيدا عن مصدره بعدة كيلو مترات» وتكون مستويات التلوث عالية حدا تحت هذه 
التساقطات . 


أ- وزارة ية الإقليم والبيعة: تقرير حول حالة ومستقبل البيعة في الجرائر »ماي 2001 » ص.57. 
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2-5- مظاهر التلوث المائي: 

يأحذ التلوث المائي مظهرين أساسين هما: 
الأول: قدم الشبكات وصعوبة التدحل لإصلاحها لميزات المدينة ونسيجها العمراين ما أثر سلبا على تدني 
مستوى بيئتها الحضرية. 
الثاني: يتعلق بالمناطق الصناعية الي صارت داخل النسيج الحضري للمدينة وبات تأثيرها كبير على السكان ما 
تطرحه من ملوثات. 

ونظرا لطبيعة النسيج العمران المتضام والقدم لحي السويقة والكثافة السكانية العالية فإنه يعاني ممن 
مشكل التلوث بالمياه القذرة من جهة ومياه الأمطار والصالحة للشرب من حهة أحرى» ومن خلال زيارتنا 
المتكررة للحي وبعد المعاينة تبين لنا بأن ممرات الحي لا تكاد تخلوا من تسرب للمياه القذرة((انظر الصور من رقم 
7ل رقم34) الي تعيق السير وتتسبب في أذية الساكنين والعابرين والتجار على السواء لاسيما ق الربييع 
والصيف أين تنتشر الروائح الكريهة وتكثر الأمراض الناججة عن الحشرات المسببة للأمراض. 
صورة رقم (27).( 28 )»( 29 )»( 30 ): تبين بعض مظاهر التلوث بالمياه بجي السويقة العتيق الناتج 
عن الصرف الصحي. 


امصدر:إنجاز الباحث» مارس 2009 
كما أنه في فصل الشتاء لما يتزل المطر تتلئ البالوعات بسرعة كنتيجة لأرضيتها المنحدرة وال تحمل 
معها الفضلات المختلفة لاسيما فضلات الجزارين والأتربة والغبار وكل ما تحده أمامها فتسبب انسداد المجاري 
وأن عملية تنظيف أحشاء الحيوانات الي تباع بشكل فوضوي أدت إلى انسداد قنوات تصريف العين بشارع 
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ملاح سليمان بالسويقة فتتسرب إلى الممرات والمباني» وتسبب أضرار للناس كالسقوط والروائح» وأحطار 
على المباي وحجارة الممرات الي تاكلت وتدهورت حالتهارانظر الصورتين رقم 35» 36ء 37» 38). 


صورة رقم( 31 )»( (٠)32‏ 33 )»( 34 ): تبين مظاهر آخرى للتلوث بالمياه بجي السويقة العتيق الناتج 
عن الصرف الصحي. 


ولأن مديرية الصيانة والوسائل العامة هي المؤسسة الوحيدة المسئولة عن إصلاح الأعطاب وصيانة 
القنوات عبر كاملل القطاعات الحضرية للبلدية وبوسائل تقليدية» حيث"يتعدى طول قنوات الصرف الصحي 
لمدينة قسنطينة 50 كلم» منها 070 قديعة وغير صالحة» ما فيها من 5.000بالوعة مركزية و10.000 
بالوعة ثانويةء بالإضافة إلى صعوبة تضاريس النطقة""» ولذلك لا بعكن للمؤسسة من الإصلاح الفوري 
للأعطاب ما يفتح البجال للمبادرات الشخحصية لسكان الحي في إصلاح فوضوي للأعطاب المتكررة الي تطول 
مدقا فتضر بالمباني وبترصيف حجارة الممرات وبالعابرين» "وتعتبر المدينة العتيقة(الصخرة) بقسنطينة من المناطق 
ذات التدحل المتوسط لإصلاح العطب بنسبة %30 من التدحلات الإجالية للمؤسسة”". 


أ- مسعود نمول: تقييم المحاطر البيئية للمناطق الحضرية .عدينة قسنطينة» مذكرة لنيل شهادة الماحستير ق التهيئة العمرانية تحت إشراف أ.د: علاوة 
بو لحواش»قسم التهيئة العمرانية» كلية علوم الأرض والتهيئة العمرانية حامعة منتوري قسنطينة 2004 »ص.117. 


مصلحة الصيانة والوسائل العامة لبلدية قسنطينة 2003. 
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بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه قي انتشار الملوثات الموائية وتر كيزها أو التقليل منها وتخفيفها تلعب 
العوامل الجحوية وبدرحة أكبر الحرارة قي زيادة التلوث المائي أو ما يسمى بالتلوث الحراري الناتج عن طرح 
مخلفات حارة من المصانع» كون ارتفاع درحة الحرارة يسرع عملية التفاعلات الكيميائية ويقلل كمية 
الأكسجين المنحل قي الماء ما يؤثر سابيا على عملية التنقية الذاتية وعلى النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة 
ال تساهم بدورها في العملية؛ كما أن الانخفاض الشديد للحرارة ما يبطئ من التفاعلات الكيميائية الحيوية 
وقد يوقفها. "وتعتبر درحة حرارة الوديان (بومرزوق ووادي الرمال .عدينة قسنطينة حارة إذ تعدت قي حالات 
كثيرة معايير الصحة العالمية المقدرةب 30م كما دلت عليه الدراسة لملبنة نوميديا الي ترمي مخلفاتما بوادي 


م صورة رقم (36(.)35): تبين احتمال انسداد البالوعات و بعض أسباها. 


امصدر:إنجاز الباحث» مارس 2009 
صورة رقمر 7 38 ): تبن بعض الأخطار المنوقعة نتيجة تسرب المياه بالممرات وبركام المبان(خحطر 
السقوط وخطر الزواحف والعقارب). 


المصدر: إنجاز الباحث»› مارس 009.. 


سود نمول: تقييم المخاطر البيئية للمناطق الحضرية .عدينة قسنطينة» مذ كرة لنيل شهادة الماجستير في التهيعة العمرانيةء تحت إشراف أ.د: علاوة 
بولحواش» قسم التهيغة العمرانية» كلية علوم الأرض والتهيئة العمرانية حامعة منتوري قسنطينة.2004 »ص. 105_103. 
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3-5- مظاهر التلوث بالنفايات الصلبة: 

وفقا لنوع السكن عبأت الوسائل والإمكانيات من طرف مديرية النظافة والبيئة مدينة قسنطينة» ولا 
شك بأن أكبر مشكلة تواحهها الأحياء العتيقة هي مشكلة جمع ونقل النفايات المتزلية نظرا لطبيعة الممرات 
الضيقة والملتوية الي لا تسمح .عرور عربات مع القمامة» لذلك تبقى الطرق التقليدية من بغال وعربات ذات 
ثلاث عجلات هي الحل الأنسب» وتشمل عملية التخلص من الفضلات عموما على: 

أ- الجمع: 

جمع الفضلات المازلية بقسنطينة يضمن الخدمة بيتا بيا وتشمل التقاط القاذورات الموجودة ق أوعيية 
خصصة هذا الغرض: الأ كياس» براميل القمامة» قوالب القمامة» العملية يومية وتشمل كافة إقليم البلدية. 

ولتحسين العملية قسم الحي إلى قطاعات فرعية متجانسة للجمع» يبدأ وقت الحمع ليلا وبعد المغرب 
عادة» وقد أثرت عوامل عدة على حسن عملية الجحمع أهمها: غياب الإنارة العمومية والحالة القدعة للممرات 
وعدم التفان من طرف عمال الجمع نما يخلق وق كل مرة مستودعات للفضلات غير مراقبة. 

ب- ما قبل الجمع: 

تسبق الجحمع وهدفها رفع الفضلات في موضع وحيد لتسهيل مهمة شاحنة التجميع غر أن هذه 
العملية احتفت في السنوات الأحيرة با لحي لأسباب عدة أهمها: العجز ق الموارد البشرية والمادية على السواء 
من أعوان النظافة والعدة المخحصصة ممم كعدد الصناديق والأوعية المعدنية المسخرة وعدم احتوائها على 
مساحات احتياطية لذلك» نما يشجع على تكاثر مستودعات القمامة غير المراقبة عبر معظم القطاعات الفرعية 
ال نظفت. 

ج-الکدس: 

كنس الطرق العمومية تنفذ يوميا وفي حصتين: من السابعة صباحا7100صباحا حن الحادية 
عشر11100. ومن الواحدة 13100إل15100. مردود كل كناس تبقى حاضعة لمنطقة الكنس (منطقة 
تحارية» منطقة سكنية)» وعموما كل كناس يقوم بكنس من 2إلى 3 كم /يوم. 

يتوفر كل كناس على نقالة وقميص خاص ووعاء أو كيس بلاستيكي وجرفة ومكنسة» أحيانا الكناس 
ينهي كنسه ويجمعها داحل النقالة ويصبها داحل الحاويات والي ستطرح مع الفضلات المتزلية» تقسم هذه 
المجموعة إلى قطاعات» كل قطاع يقسم من حهته إلى 2 أو 3 قطاعات جزئية حسب التعداد» كل مبجموعة 
تكنس مساحة من النسيج العمراي حسب خصائص الطريق (جاري سكي). 

ونلاحظ هنا أن عدم مراقبة العملية بحي السويقة من مسؤولي القطاع لمختلف النظافة كان المردود 
ضعيف» فالكنس يقتصر على الحاور الكبرى ولا يمس الدروب الفرعية. 
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د-غسل (تنظيف الطرقات): 

هي إحدى عمليات التنظيف تخصص فا فرقة مكونة من شاحنة ذات صهريج تمتلئ عند اقتراب 
الصيف وتباشر في غسل شرايين الطرق الأساسية» الأماكن العمومية» مواقف الحافلات» المدرجحات» المبولات 
الفوضوية حسب برنامج ينطلق من 1جويلية من كل عام وحن 1سبتمير» عمليات الغخسل تكون بصفة دورية 
باستعمال الماء مزوج مع مواد معقمة. 

ه- الحراسة والتدخل: 

مهمتها حاربة المفار غ غير المراقبة عبر البلدية وال تبلغ من طرف المواطنين أو من طرف الوصاية» هذه 
الزمرة مقسمة إلى 10 أعوان جحهزة بالوسائل وشاحنتين. ويتطلب اقتلاع مستودعات الفضلات أسطول كبير 
من الوسائل المادية والبشرية الذي غالبا ما يكون غير متوفر» وبالمدينة العتيقة تنتشر العديد ممن مستودعات 
المغار غ غير المراقبة ناهيك عن ركام المبان المتهدم» ويأمل السكان في حلول ملموسة قصد تحاشي أخحطارها. 

وتتبع عملية التنظيف عملية أحرى وهي للمراقبة الي تقوم بها مصالح النظافة بالبلدية» وتكون بصفة 
منتظمة ودائمة بالخرحات التفتيشية الفجائية تكون مصحوبة بجزاء» غير أنه وعند وقوفنا عن سير عملية جمع 
القمامة ليلا بحي السويقة تبين لنا الآني: 

- تقتصر عملية التحلص من القمامة بحي السويقة على عمليتين فقط من بين العمليات المشار إليهها 
أعلاه هما: الجمع والكنس» ثم تنقل إلى مفرغة عين السمارة عبر شاحنة خصصة لذلك(انظر الصور 
من 39 إل 44 ). 

- لا أثر للبغال أو العربات ذو ثلاث عجلات عند الجحمع رغم وجحود 5 بغال با حشر البلدي وما 
تستهلكه من علف يوميا وعن عمليات التنظيف والحراسة والعلف اء وهذا منذ إدحال صناديق القمامة منذ 

- وحود كناسين فقط بالحي لذلك تقتصر العملية على الحاور الكبرى فقط للحي(ملاح سليمان» 
سيدي بوعنابة) رغم أن المعايير العالمية الأدن امحددة من طرف 8© بثلائة أعوان الجحمع والنظافة ([©۸€) 
لکل 1000 ساکن» کناسین (02)وحامع واحدر(01). 
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صورة رقم(39): تبين الحاوية وضعت ليلا بالطريق الجنويي لحي السويقة استعدادا لعملية نقل الفضلات. 


صورة رقم(42(.)41(.)40): تبين طرق جع الفضلات جي السويقة: سحب الحاويات واستعمال أكياس 


41 


en 
.2009 المصدر: إنجاز الباحث» مارس‎ 
صورة رقم( 44(.)43 ): توضح أحد كناسي حي السويقة بدون بدلة رمية ولا قفازات.‎ 


المصدر: إنجاز الباحث»› مارس 2009. 
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صورة رقمر(45 )»( 49(.)48(»)47()46): تبين عدم استيعاب الحاويات لكمية الفضلات المرلية. 


المصدر: إنجاز الباحث. مارس 2009. 


وقد ينتج عن عدم تسخير حاويات كافية رمي القمامة بالقرب منها أو بالطرقات وبجوار المبان 
المهدمة» وهو ما يحدث بحي السويقة(انظر الصور من45إل 51) » وسرعان ما تنحول بعضها إلى مزاببل 
فوضوية يصعب اجتفاثها لاحقارانظر الصور من 52إل56). 
صورة رقم(51(.)50): تبين الفضلات وهي تغزو نمرات ودروب حي السويقة. 


المصدر: إنجاز الباحث» مارس2009. 
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صورة رقم( 54(.)53(.)52):تبين مستودعات الفضلات المندشرة بجي السويقة. 


المصدر: إنجاز الباحث» مارس 2009. 
صورة رقم(56(.)55): تبین آکوام المبان المهدمة وقد تحولت إلى مستودعات لرمي الفضلات. 


امصدر: إنجاز الباحث» مارس 2009. 

ورغم ما يبدل من جحهود تبقى الفضلات الصابة من أهم انشغالات سكان حي السويقة» نظرا للقمامة 
المنتشرة حمرات الحي وأمام المباني وقرب الحاويات. 

ويشكل تلوث الفضلات الصابة وتلوث مياه مشكلة أحرى وهي الروائح الكريهة باعتبارها ضررا 
يصيب حاسة الشم فيؤدي كل من يشمها لذلك كان الإسلام حريصا أشد على منعها استناد لقوله صلى الله 
عليه وسلم « من أكل من هذه الشجرةء فلا يقرب مسجدناء ولا يؤذينا بريح الثوم »» فكل رائحة 
تؤذي بمنع منهاء بهذا قال و به العمل. لذلك اعتبر فقهاء المذاهب الأربعة ضرر الشم الناتج من الرائحة 
والدحان ضررا شديدا» أوحب قطعه كرائحة الدباغ» أو كأن يفتح بالقرب من حاره مرحاضا و لا يغطيه. 


وتجنبا للضرر» فقد وضعت النشاطات الي تحدث الدحان والرواح الكريهة ق الأطراف وخارج أسوار المدن. 
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ويدحل ضمن حاسة الشم أيضا الدخان: وتحكمه قاعدتان:" صنف الدخحان بجميع أنواعه محتلبا للضرر» فما 
كان ضرره يسير بمكنه الاستمرار بالمساعحة كدخان الخبز والطبيخ» أما الدحان الشديد كدحان الطواحين الي 
يقلى ا الخر رجب ميه" 

وبحي السويقة العتيق تأحذ الروائح عدة مظاهر(انظر الصور من 57إل60) أهمها : 

- رائحة الفضلات الصابة المنتشرة بالحجي. 

- رائحة المياه القذرة المتسربة. 

- رائحة المذبغة. 

- رائحة الوادي ق فصلي الربيع والصيف. 

- رائحة فضلات الجزارين. 

- روائح المذبغة التقليدية 

وفيما مضى كانت الروائح الكريهة تقتصر على الكنف أو المراحيض ورائحة أماكن الحيوانات 

وامحتسب هو من يتولى الفصل في هذا النوع من المخالفات بتطبيق القواعد الفقهية الي من أشهرها (لا ضرر 
ولا ضرار)» (الضرر يزال ولو كان قديما)» (حيازة الضرر) تعاج كل حسب حالتها. 

صورة رقم(60(.)59(.)58(.)57): توضح أهم مصادر الروائح بجي السويقة العتيق. 


المصدر: إنجاز الباحث»› مارس 209. 


أ- غنية لكحل: المدينة الإسلامية عناصر ومفاهيم فكر وتطبيق» رسالة لنيل شهادة الماحستير في العمران تحت 
إشراف د: سحنون الطيب» قسم المندسة المعمارية و العمران» كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيغة العمرانية › 
حامعة منتوري قسنطينة» 2001.ص.190. 
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45- مظاهر التلوث بالضوضاء: 

من المعروف أن مصادر الضوضاء بالمدن العتيقة تتشابه مع غيرها من المدن أو الأحياء الععصرية 
باستثناء وسائل النقل ال من المفترض أن لا تتوغل داخلها لطبيعة طرقها الضيقة» لذلك تعتبر مصادر 
الضوضاء الأساسية بالأحياء العتيقة ناجحة من البية الي يعيشها السكان أو من الأعمال اليومية الي يقومون ها 
إلا التصميم الانطوائي للمسكن التقليدي قد تفوق على ظاهرة الضوضاء داخحله وأبطل شدهًا .معا لحاته المعمارية 
من تصميت الواحهات والفناء الداحلي وطبيعة مواد البناء كاستعمال الخشب ف الأسقف والأبواب وزيادة 
مك الحدران» يضاف إلى ذلك أن الارتفاع الثابت لط السماء تقريبا يساعد على عدم اتتشار الأصوات 
وتموجهاء وأيضا وجود الحديقة والنافورة تقلل الضوضاء بالأولى وتجحعله عذبا عذوبة مائها بالثانية» فيجعسل 
صاحب المسكن مرتاحا هادئا. 

ويعتبر حي السويقة من الأحياء الي يعاني بعض سكاما ضوضاء شديدة (0032,5) رغم طبيعة 
نسيجها المتراص ومواد بنائها التقليدية ويرحع السبب أساسا إلى كوما أحياء شعبية ذات كثافة سكانية عالية 
وأيضا حالة بعض البنايات المهدمة كليا أو الي فقدت طابقا أو أكثر» حيث تترك فراغات كبيرة أفقيا وعموديا 
فتنتشر الأصوات وتتسلل إلى المساكن والممرات بصفة عادية لاما مهيأة لذلك من خلال التعدي على تصاميم 
المباني لاسيما واحهاتما الخارجحية وأفنيتها وتفصيلانما الداخلية. 

كما يعاني السكان أيضا من أصوات الأحهزة السمعية والبصرية والكهرومازلية الي تنبعث من 
البيوت» ناهيك عن الضوضاء الخلفية الخارحية وال تصلنا إلى المسكن كأصوات الباعة المتتحولين وإزعاج 
الأطفال وهم يلعبون ني الممرات» هذه الأحيرة تصل أقصاها ليلا. 

ويتعرض سكان حي السويقة لضجيج وسائل النقل المختلفة الصادرة من حارج حيهم كونه يقع 
ع ركز المدينة الجاذب للح ر كة» ومن داحل الحي لا نستثيٰ من ذلك إزعاج بعض أصحاب السيارات الخفيففة 
وهم ي ركنوفا بالممرات رغم أن حركة الم ركبات داحل الحي لا تتم إلا ناذرا وف مناطق محددة منه كوما غير 
مؤهلة لضيقهاء هذا ويشتد إزعاج صوت وسائل النقل أكثر بالبنايات الواقعة على حواف الوادي( الهاوية) 
والطريق الوطيٍ رقم 3 الرابط بين قسنطينة وسكيكدة» وكذا الطريق الولائي الرابط بين مركز المدينة والطريق 
الوطي رقم 3» وكلاهما يشهدان اكتظاظا كبيرا فتنتقل صدى أصوات وسائل النقل(القطارء وال ركبات) كما 
لو كانت مصدرها أو أشد منها. 

وبالإضافة إلى مصادر الضوضاء السابقة يكن أن تكون الضوضاء ناتجة عن مصادر طبيعية موسمية 
كصوت الرعد وشدة الرياح» وبالرغم من درحة تأثيرها العالية إلا اما تبقى موسمية. 

ونما زاد من شدة الأصوات غياب المساحات الخضراء التام بالحي الي تمتص الأصوات بكفاءة عاليية 
أضف إلى ذلك غياب مساحات اللعب للأطفال من حهة وعدم الاحترام بين الجيران من حهة أحرى لكومُم 
يتر كون تنفيذ الأعمال المزعجة ليلا أو ق أوقات القيلولة. 
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وقد كانت السويقة فيما مضى لا تسمع بها غير أصوات الحرفيين وهم يداعبون أدواقمم البسيطة 
ليشكلوا منتجات تقليدية الي تعبر عن أصالة وتراث قسنطينة العريق» وقد احتفت الأنشطة التقليدية تماما 
بالمنطقة لاكتساح الانتهازيين اججال فضاعت الصناعة التقليدية وضاع معها حرفيوا قسنطينة ولم تبق سوى 
بعض الأنشطة التقليدية. 
55- مظاهر التلوث البصري: 
تتوفر المدينة العتيقة على العديد من المناظر الطبيعية والاصطناعية الي قلما تحد ها ميل كالصخرة 
وتجويفاتما مع اتصاهما بوادي الرمال المزين باحر المعلق وابحسور الأحرى الي تترك في نفسية الزائر انطباعا 
حسنا و كأها لوحة فنية معبرة يقرأها فنان خترف. 
كما تحتوي منطقة الصخرة على جحالات حيوية تستقطب السكان بجماها أحيانا وبساطتها مع قوقها 
التعبيرية أحيانا أحرى تتوزع بشكل نقطي أو مركب وهي: 
- نقاط النداء: وهي أعلى نقطة با حال ويمكن رؤيتها من بعيد» كالأشجار الضخمة ومئذنة الجامع 
الكبير بشار ع العربي بن مهيدي» والثكنة العسكرية بالقصبة» وحرس البلدية. 
- المعام: وهي إما مبان أو أماكن ذات قيمة تسمح بالاستدلال داحل الجال ومن أهمها: 
- الأسواق: وال كانت تسمى باسم السلعة كرحبة الصوف» أو ذات دلالة للوقت كسوق العصر. 
- الساحات: كساحة العقيد سي الجواس وساحة أول نوفمير. 
-الجسور: كجسر سيدي مسيد المعلق وجحسر سيدي راشد وجسر باب القنطرة» وحسر ملاح سليمان. 
- المساجد: كالحامع الكبير» وسيدي الأحضر» وسيدي راشد. 
- بنايات إدارية وثقافية: كالمسرح وقصر أحد باي. 
كما نمثل الأحياء العتيقة مساكنها ومساحدها وممراتما وأسواقها وبقايا أسوارها شواهد حضارية 
لفترات متعاقبة من تاريخ قسنطينة» غير أن هذا المنتوج المادي قد عرف تشوها كبيرا نتيجة الطبيعة (العواممل 
امناحية) من حهة» و تعدي البشر من جحهة أحرى» ومن مظاهر التلوث البصري بحي السويقة بقسنطينة نذكر: 
- نمط المساكن التقليدية ال بنيت مواد رديئة سهلة التلفرانظر الصورة61) فتهدمت مبان 
وصارت جيوبا عمرانية ومزابل فوضوية لر كام المباي والفضلات المزلية ومناحا مرجحا لتكاثر القوارض واهوام 


فتؤدي الإنسان وقد تسبب له الوفاة. 
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صورة رقم(61): تبین دم المباني كليا وجزئيا نتيجة مواد البناء الحلية ضعيفة التحمل. 


المصدر: إنجاز الباحث» مارس 2009. 
- منظر لتسربات لياه الصالحة للشرب والقذرة بالممرات(انظر الصورتين 62و 63)» وكذا منظر 
القمامة الي تغزو السويقة من حهاته الأربعة وتغزو كل شبر من الحي» بالإضافة إلى التلوث البصري نتيجة 
الأشغال المستمرة للطرق والأرصفة نتيجة التسربات وتعدي السيارة عليها. 
صورة رقم(63(.)62):تبين تسرب فضلات الصرف الصحي عمرات السويقة. 


المصدر : إنجاز الباحث» ا 009 ۰ 
- البناء العشوائي على شكل أكواخ بالمبان المهدمة» وال تفتقر إلى التهوية الضرورية والإنارة الطبيعية 
الكافية وإلى كل شروط السكن الصحي» نما يعرض حياة سكاما لآفات جد خحطيرة» وتزيد في احتلال التوازن 
داحل البيئة الحضرية» وأيضا والجيوب العمرانية الناتحة عن التهدم الكلي للمباني تنبت فيها الحشائش فيتعرض 
الصغار لأحطار الزواحف» وقد تتسبب في اشتعال حرائق(انظر الصورمن64إل 69) 
صورة رقم (66()65()64): تبين البيوت القصديرية تغزو حي السويقة العتيق كما تبين انكماش 
البصمات الحمالية بسبب البيوت القصديرية وأكوام القمامة والمزابل الفوضوية. 


المصدر: إنجاز الباحث» مارس 2009. 
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صورة رقم(67): تبين طرق تغطية السقف من مياه الأمطار بالبيوت القصديرية بالسويقة. 


2 0 ار‎ a BE - 


امصدر: إنجاز الباحث» مارس 2009. 
3- زوال الأشجار والمساحات الخضراء بالمساكن وغياب الورود والنباتات التريينية المنسلقة بالمساكن ولون 
الواجهات القاحلة الي تا كلت بفعل الرطوبة العالية وبشاعة تلبيسها القدم الذي يظهر مواد بنائها(انظر الصور 
من 69ل 72). 
صورة رقم(69(.)68): تبين تآكل تلبيس السقف ومواد بنائه يترك صورة غير حسنة للناظر. 


1 1 


A‏ ت 
f‏ 0 : 1 


الصدر : إنجاز الباحث» مارس2009. 
صورة رقم(72(.)71()70) غياب الحدائق المرلية وبروز مكاها حشائش نباتات وأشواك مومية تشكل 
خطرا على السكان. 


الصدر : إنجاز الباحث» مارس2009. 
بالإضافة إلى منظر التشققات الكبيرة بالجدران(انظر الصورة73) وال يتأسف خخحاها كل من يراهاء 
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صورة رقم (73/): تبين الدشققات الكبيرة بالمباني وخطرها على الساكنين وعلى المبان الملاصقة ها 
ومنظرها القبيح للعن. 


الصدر : إنجاز الباحث» مارس2009. 
- منظر ورشات ترميم البناء بالمداحل الرئيسة للحي فهي تعيق الح ركة بالممرات وما تسببه من إعاقة 
لح ركة المشاة. 
- الاعتداء على واحهات المباني بفتح نوافذ وأبواب جحديدة أو تغيير أماكنها أو زيادة مساحاقا 
أو بنائها وتعديل تصاميم المسكن ومكوناته بطريقة لا تتلاءم مع البيئة المناحية وكذا الألوان غير المتناسقة(انظر 
الصورتين74 و 75). 


صورة رقم (75(.)74/: تبين قدم طلاء المساكن و إضافة ستائر معدنية أثرت على جال المبنى وأضفت 
الرتابة والملل على المتجولين . 
۸ 


المصدر: إنجاز الباحث» مارس2009. 
وبفقدان المدينة العتيقة لجماها الروحي والشكلي هجرها أصحايها ونمى من بقي الرحيل عنها» وصار 
منظرها لا يسر وساكنها غير مرتاح فيها وزائرها يتحسر على حاها وقد لا يتمى الرجوع إليها. 
6-5-مظاهر التلوث الغذائي: 
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يعتبر الغذاء من أهم عناصر الحياة الأساسية» لذلك يسعى لأن يحصل عليه وبالقدر الكاقي من الكم 
والنوع لضمان الأمن منه وعدم الخضوع والذل للشعوب» وقد كانت المدن العتيقة تحقق هذا المطلب اعتمادا 
على نفسها بالزراعة أو بالتبادل التجاري. 

وبالمدن العتيقة العربية كان الغذاء يباع في الأسواق وفق شروط معينة يضعها الحتسب والقاضي 
فيراقب نوعية الخبز ووزنه وأسعاره مع التشديد على نظافة العمال الشخحصية» كما يراقب نوعية السلع 
المعروضة» وقد عرفت اليوم ظاهرة التلوث الغذائي كغيرها من الظواهر الحديثة الي انتشرت ف الحتمعات وهي 
حطيرة حدا على الصحة العامة تصل أحيانا إلى الموت أو الإصابة بالأمراض الخطيرة كالتسمم الغذائي وغيره 
من الأمراض العضوية ال تصيب اجحسم. 

ومن أهم مظاهرها طرق عرض اللحوم والمواد الغذائية في الممرات والأرصفة تحت أشعة الشمس 
الحارة وتحت تأثير الغبار والأتربة والأدحنة وكذا دون تغطيتها بل تترك للحشرات الحاملة للجراثيم فيصيب 
الجسم بالمرض. 

وكذا يمكن أن تتسبب طرق التخزين غير الصحية واليّ لا تتقيد بالمواصفات التخزينية من رطوبة 
وحرارة للتلف أو تغير أحد خواصها فيسر ع إليها امرض وكم نسمع من أخبار عن حوادث التسمم بالأوساط 
الجامعية أو المدرسية. 

كذلك بمعكن أن يكون التلوث الغذائي نتيجة انتهاء صلاحية الغذاء أو الدواء لكنه يباع من الصيادلة 
بقصد أو عن غير قصد وقد يكون الخطأً من متناوله الذي لا ينتبه إلى تاريخ الصلاحية. 
كما بمكن التلوث ناتجا عن الزيادة قي الت ركيزات الضارة لأحد الم ركبات في الغذاء أو استخدام م ركبات منع 
استخدامها وثبت التحليل أَما تتوفر بكميات كبيرة وغيرها. 
وبحي السويقة بقسنطينة يظهر التلوث الغذائي(انظر الصور من 76إلى78) من خلال : 

- طرق عرض اللحوم وأحشائها والخبز والمأكولات السريعة كالبيتزا على الطاولات وبالأرصفة. 

- نقص النظافة الشخحصية للبائعين. 

وقد قام مكتب الصحة والوقاية مديرية النظافة والنظافة قسنطينة بعدة تدحلات تخص للمواد الغذائية 
وتسربات للمياه الصالحة للشرب والياه القذرة تنتهي عادة بغلق بعض الحلات وحجز بعض السلع وتقارير 
وسرعان ما تتكرر المخالفات من حديد» (انظر الملحق). 
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صورة رقم(76. 77 78): تبين أهم مظاهر التلوث الغذائي كطرق عرض اللحوم والمأكولات السريعة 
التلف بحي السويقة والتي تشكل خطرا على متناوليها وتترك انطباعا سيئا على العين. 


الملصدر: إنجاز الباحث» مارس2009. 


75- مظاهر التلوث الأخلاقي: 

تتميز الأحياء التقليدية بافتقارها للتجهيزات الضرورية من راحة وترفيه وفضاءات لممارسة الرياضة ما 
يتسبب قي ملل الأشخحاص وجحثهم عن المتعة والراحة في مناطق أخحرى» ومن هنا تبداً اللمشاكل من خلال 
المضايقات وعلى الطريقة الغربية مثلما شاهدوه في الأفلام وصاروا يمثلون خحطرا على الحجي وعلى العابرين. 

ولعل من الأسباب الرئيسة همذه السلوكيات الغريبة نذكر أن العائلات جحاءت من مناطق مختلفة وذات 
عادات ومبادئ ختلفة كذلك غير أَمْا تتقاسم المشاكل والمعاناة» وهي تقيم في مساكن ذات مراحيض جاعية 
ناهيك عن الاكتظاظ الذي يجعل بعض الأفراد يتناوبون على النوم» ولا ينعمون بالراحة ليلا ولا مارا نتيجة 
إزعاج حيرانمم ووسائل النقل. 

ومن الأسباب الأحرى للظاهرة نذكر البطالة والفقر للعائلات الأمر الذي يؤثر في سلوك وتربية 
أبنائهم» لعدم الاهتمام بمم أطفالا وشباباء فيتذمرون من واقعهم ويلجون عالم الإدمان للمخدرات والخمر 
وتحت تأثيرها يتجاوزون الخطوط الحمراء ويقعون في المحظور من سرقة واعتداء بالضرب واغتصاب وقتل» 
ويتردد هؤلاء المنحرفون على المباني المهجورة مماراء أما ليلا فيتربصون بالعابرين بالممرات والأزقة المظلمة 
ويتفننون يق الاعتداء عليهم. 
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وقد عم الخوف لدرحة أن لا أحد من سكان الحي أو العابرين أو التجار يأمن على نفسه أو عرضه أو 
متلكاته من أولائك الذين فشلوا ق دراستهم وحياتمم» وقد صاروا يشكلون حطرا حقيقيا على السكان رغم 
أن الأمن الحضري لا يفصله عن حي السويقة إلا الطريق الجحنوي. 
ولعل رد الاعتبار لتلك الفئة المهمشة من خلال توفير العمل والسكن وفضاءات الراحة وتشجيع الحوار 
والتشاور واستثمار الطاقات البشرية لاسيما تعليم المرأة والاهتمام بالأبناء وحثهم على مرافقة الأحيار ممع 
تشجيعهم في دراستهم» وتنظيف الحي من ركام لبان والتعجيل بإيجاد حلول للمبان المهجورة وتوفير الأمن 
با لحي مع الوعي والتحسيس المستمر» كلها عوامل من شأمًا أن تقلل من الظاهرة الغريبة على الجتمع القسنطييٰ 


وترفع شان سکان ا لحي ويستعيد الجي مكانته من جحديد اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا ومعماريا. 
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6-تحليل الفرضيات والنتائج: 

1-6-تقدي مكان الدراسة والعينة: تكملة لمعطيات الحي سنحاول الآن جمع وتحليل العناصر الحامة 
عن جحتمع الدراسة» وليس الغرض من هذا التحليل التطرق بالتحليل إلى الخصائص العمرانية والمعمارية للحي» 
بل القصد هو المعطيات الي تخدم الببحث من حهة والتعرف على أنواع التلوث ومظاهره بالحي من حهة 
أحرى» ولتسهيل هذه الدراسة اعتمدنا على المعطيات النظرية والدراسة الميدانية الي قمنا ما على مستوى 
المدينة العتيقة بقسنطينة وبحي السويقة تحديدا وقد قمنا .عقابلة 70 شخصا ووزعنا 100 استمارة استبيان على 
الساكنين لنسترحع 60 استمارة ألغينا منها 10 استمارات ل تتقيد بالمطلوب» ليكون محموع الاستمارات 
بين المقابلة والاستبيان 120 لتكون عينة تمثيلية للحي. 

ونشير إلى أن العينة شملت كل مناطق الحي» اعتمدنا على عينة عمدية وحصصية غير عشوائية تبدوا 
حسب رأينا أا تمل وتنوب عن سكان الحجي» قسمناها إلى ثلاث فقات» تضم الفغة الأولى سكان الحجي 
ونسبتها حوالي 085 من عدد الاستمارات والمقابلات» والفئة الثانية هي التحار بنسبة 010 من عدد 
الاستمارات» وتبقى 5 أردناها للعابرين والمترددين على الحي لإعطاء رأيهم في مشاكل الحي. وبالموازاة مع 
العينة السابقة كانت عينة موحهة للسلطات المعنية الي رأينا اما قد تكون ذات علاقة من قريب أو من بعيد 
بالأحياء العتيقة. 

كما أنه أثناء مقابلتنا مع سكان الحي وجدنا صعوبة كبيرة في تحديد فئة السكان المالكين غير المغادرين 
للحي والوصول إليهم الذين صاروا يعدون على الأصابع» وذلك قصد إفادتنا بالمعلومات الأساسية ويساعدنا 
في المقارنة ببين الماضي والحاضر» هذا ويمكن الإشارة إلى أنه كانت صعوبة وإحراج كبيرين أثناء المقابلة 
لاسيما مع العنصر النسوي أين بعض العادات مازالت تتحكم قي الحجي. كما صادفتنا مشاكل أثناء التصوير 
حاصة قرب المباني المهدمة الي صارت منبت للأكواخ القصديرية. 

2-6-تليل الفرضية الأولى: حن نصل إلى أن بالحي أنواع متعددة من التلوث» فإننا قمنا بتحليل 
الاستمارتين (أنظر الملحق والاعتماد على المحططات والإحصائيات الرسمية والمقابلات الشخصية وفقا للأسئلة 
الواردة» وال كانت نتائجها كالآن: 
1 - الحالة العائلية لسكان العينة: 

كانت نتائج الحالة العائلية للمنتقين من الحي ق عملين المقابلة والاستبيان كالآن: 

جدول رقم(12): يبين الحالة العائلة لأفراد العينة. 


الفعة آعزب متزوج دون جحواب اججموع 
العدد 36 72 12 120 
النسبة% 30 60 10 100 


الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
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ووفقا للنتائج المتحصل عليها فإن نسبة المتزوحين كانت معتبرة حوالي 0060 ثم فغة العازبين من 
الشباب والكهول %30 م دون جواب ب%10. 
2-المستوى التعليمي: تنوع المستوى التعليمي للمستجوبين حسب الجدول الآ : 
جدول رقم(13): يبين المستوى التعليمي لأفراد العينة. 


الفعة حامعي انوي متو سط ابتدائي أحرى الحموع 
العدد 21 45 31 14 3 120 
ا 6 22.5 37.5 25.83 11.67 25 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


تتقدم فغة ذات مستوى تعليمي ثانوي بنسبة 0037,5» تليها فة من ها مستوى متوسط بنسبة 
3 أما فة من يحملون شهادات حامعية أو لهم مستوى حامعي فكانت نسبتها 0022,5 وتبقى الفغة 
الرابعة من ها مستوى تعليمي ابتدائي بنسبة 0011,67 وأخيرا ففة الأميين أو لهم مستوى قرآني ب02,5 
ا 


وسيفيدنا هذا التفيؤ بالاستغلال الجيد للمعطيات وإفادتنا بالمعلومات المطلوبة. 
3- المستوى المهني: تمحورت مهنة أفراد العينة المستجوبة وفق الجدول الآن: 
جدول رقم (14): يبين المستوى المهني لأفراد العينة. 


الفعة مو ظف مهن حرهة متقاعد بطال دون جواب اجحموع 
العدد 21 65 5 26 3 120 
النسبة % 17.5 54.17 4.16 21.67 2.5 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


تتصدر نسبة المهن الحرة بنسبة 7054,17من بحموع مهن أفراد العينة تستحوذ التجارة على القسط 
الأكبر وهذا راجحع لطبيعة النشاط التجاري للمنطقة» بينما تبلغ نسبة العاملين ي الوظيف العمومي 17,5 
وتقدر نسبة كل من فن المتقاعدين والممتنعين ب4,16 %0 و02,5 على التوالي» بينما بلغت نسبة البطالين 
7 أي بدون دحل وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة البطالة على مستوى الولاية المقدرة ب11,8 
مما سيؤثر سلبا على مستوى الحالة الاحتماعية للأفراد وعلى تلف التدحلات العمرانية الي تتطلب مساهمات 
مادية من الساكنين. 
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4- عدد أفراد الأسرة: كانت نتائج عدد أفراد أسرة العينة كالآت: 
جدول رقم(15): . يوضح عدد أفراد الأسرة 


من1 إلى 2 
11 
9.17 


من 3ال 5 
35 
2917 


من6 إ8 
40 
33.33 


من 9إ 10 
20 
16.66 


10< 
11 


9.17 


د جحواب 
3 
2.5 


ر 
120 
100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


يتضح من خلال الحدول أن نسبة 059,17 من أسر العينة هم 6أفراد فما فوق» بينما لم تتعدى النسبة 
7 و9,17 للأسر الذين هم من 3أفراد إلى خمسة ومن فرد إلى فردين على التوالي» مما سيرفع من 
معدل إشغال المسكن. 

5-الوضعية القانونية للمسكن: تتوزع الوضعية القانونية لمساكن العينة على النحو الآ : 

حدول رقم(16): يبين الوضعية القانونية للمسكن. 


الفعة ملك شخحصي اجر دون جحواب اججموع 
العدد 15 85 20 120 
ا 0 12.5 70.83 16.67 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


تسيطر فئة السكان المستأحرين للمساكن بالحي بنسبة 7070,83 بينما لا تتعدى فة مالكي المسكن 
5 من العينة الإجمالية» نما يزيد من صعوبة الترميم ومختلف التدحلات العمرانية ويعقدها من حهة 
ويزيد من تدهور المسكن نتيجة الاكتظاظ وعدم الاهتمام به من طرف للمقيم من حهة أحرى» وتبقى فئة 
0 من العينة من العابرين والتجار الذين يسكنون حارج الحي أو الذين بعلكون مساكن فوضوية. 
6-مدة الإقامة بالمسكن: تتفاوت مدة الإقامة بالمسكن بين أفراد العينة» وقد قسمناها إلى فقات حسب 


الجدول الآڻ: 
جدول رقم(17): ببين مدة الإقامة بالمسكن. 
الفعة ار مسقو ااك >30سنة | دحواب ٠‏ الجموع 
3-1 | 9-4 | 19-10 | 30-20 
العدد 7 11 15 14 48 25 120 
اا 06 583 9.17 | 12.5 | 11.67 40 20.83 |¡ 100 


امصدر: معالجة الباحث» مارس 2009. 


الالكين وبعض السكان الذين فضلوا البقاء لممارسة التجارة وقريهم من مركز المدينةء تليها فئة الذين يقطنون 
ا جي من عشر سنوات إلى 19 سنة بنسبة 012,5و أغلبهم بمثلون النازحين من الأرياف خلال العشرية 
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السوداءء ثم فة من 20إلى 30 سنة بنسبة 011,67 ثلون الموظفون» ثم فقي من 4سنوات إلى 9سنوات 

و من سنة إلى 3سنوات بنسبي 9,17 و5,83 على التوالي وأغلبهم من البطالين الذين لا بعلكون 

تكوينا أو شهادة يحاولون الاشتغال قي أية مهنة» بينما لا يتوفر بأفراد العينة سكان أقاموا بالحي منذ أشهر وقد 

يكونون ضمن الذين فئة دون جحواب. 

7- عدد غرف المسكن: تختلف عدد غرف سكان العينة من مسكن لآحر وهي مصنفة وفق الجدول الآ : 
جدول رقم(18): بین عدد غرف المسكن . 


الفعة غرفة واحدة غرفتین اوت عرف | عرفا ف واب امجموع 
العدد 27 35 13 15 30 120 
النسبة % 22.5 19.17 10.83 12.5 25 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


تتقدم فغة الأفراد الذين بملكون غرفة واحدة بنسبة 4/1 من مساكن العينة(022,5)» ثم ففة ذات 
غرفتين بنسبة 019,17 من المساكن» ثم ففة أكثر من 3غرف بنسبة 0012,5 وأحيرا مساكن ذات ثلاث 
غرف ب7010,83. أما الفغة الباقية فهي فة دون حواب وتخص غير المقيمين بالحي أو يسكنون مساكن 
فوضوية, 

والنتيجة أن حاصل قسمة عدد سكان الحي على عدد المساكن (101 أو معدل شغل المسكن)» 
وبقسمة عدد السكان بحي السويقة لمقدر ب:4405 على عدد المساكن المشغولة (968)يكون معدل 
المتوسط شغل المسكن حوالي 4,6 وهو معدل أقل من المعدل الحلي غير أن هذا المعدل يبقى نظريا ويختلف 
من مسكن لآخر» و تصل أحيانا معدل الاكتظاظ بالغرفة إلى أكثر من رغم أن المعايير الصحية لا تتجاوز 
فرد واحد(1 )لكل غرفة. 
ويعكن تفسير الاكتظاظ بالمساكن إلى نوع المساكن في حد ذانما (الأغنياءء العادي» العلي)» كما أن مالك 
اللسكن يؤحر مسكنه لأكثر من شخحص» أما الفغات غير المكتظة بالمسكن فهم المالكون أو المؤجرون الذين 
يدفعون أكثر. 
8- الحديقة المنزلية: لا تتوفر الحديقة المتزلية بحساكن حي السويقة كما يبرزها الجدول الآ : 

جدول رقم (19): يبين عدم احتواء المسكن على الحديقة. 
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الفعة نعم 5 دون جواب اججموع 
العدد 0 82 38 120 
النسبة % 0 68,33 31.67 100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


لا أحد من أفراد العينة يتوفر مسكنه على حديقة» ولم يحب (0031,67) فضلوا السكوت 
تعبيرا عن دهشتهم فهم في أمس الحاجة إلى الغرف وليس للحديقة كما قال أكثرهم لأن طبيعة النسيج 
العمراني لا يسمح بالحديقة نتيجة التوسع الأفقي والعمودي بالفناء المترلي. 
9- تقييم الظروف السكنية: 
وتخص المسكن وحالته من حيث الاتساع والراحة والأمن و توفير التهوية والتشميس وكذا المستوى 
الاحتماعي» وقد احتلفت إحابات المبحوثين من العينة وفق الجدول التالي: 


جدول رقم(20): يبين تقييم الظروف السكنية. 


الفغة جحیدة حسنة متو سطة رديئة دون راي اججموع 
العدد 4 3 40 58 15 120 
النسبة % 3,33 9 33,34 48,33 12.5 100 


الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 


من خلال الجدول يتضح أن نسبة 7048,33 من سكان العينة غير راضين تماما عن الظروف السكنية 
ال یعیشو ها وهذا نتيجة الا کتظاظ والضيق ونقص التهوية والإضاءة والخدمات الصحية للاسیما المراحيض 
لكوما جماعية فهي تحرج الرحال فما بالك النساي وأن 033,34من سكان العينة يصفون ظروفهم 
بالمتوسطة كومُم يتمتعون ببعض الامتيازات عن الفغة الدنيا كالاتساع والتهوية والإنارة لبعض غرف للمترل» 
وتبقى نسبة 2,5 % و03,33 من سكان العينة عبروا عن رضاهم التام عن الظروف السكنية كوهُم 
يتمتعون بكافة الشروط الصحية للمسكن إضافة إلى أمُم يسكنون مناز هم العريقة وني مركز المدينة. 
10- ما يوفره المسكن: تنوعت إحابات سكان العينة حسب الجدول الآ : 

جدول رقم(21): يبين الأشياء الموفرة بالمسكن. 


الفغة الراحة الهدوء الحياة القرب الإقامة | لاشيء | غجيب | الجموع 
العدد 17 13 06 09 27 39 9 120 
النسبة % ٠‏ 14,17 | 10,83 5 7.5 32,5225 7.5 100 


الصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
لم تتعد فئة الراضين عن مزايا المسكن نسبة 037,5 من بحموع سكان العينة» وتعتبر الراحة أكبر 
قيمة ها بنسبة 014,17» ثم الهدوء بنسبة 7010,83» وتبلغ أقصى درجة الرضا تعبير الحياة بنسبة 05 من 
سكان العينة وهي تشمل فقط من هم ارتباط قوي بالمسكن والحي وإدراك حصوصياتمما ال قل ما تحد ميلا 
ها بالداحل والخارج. 
أما فغة غير الراضين تماما عن الحي فقد بلغت نسبهم 055من بحموع إحابات العينة» وهي دليل عن 
الظروف المتدنية ال يعيشوفا بالمسكن. 
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1- العناصر الأكثر إعجابا بالمسكن أو ما تعلق به: 


احتلفت آراء أفراد العينة حول ترتيب العناصر حسب درحة إعجايما» وكانت نتائج الترتيب الأولي ها 


جدول رقم(22): يبين ترتيب أولي للعناصر حسب درجة الإعجاب بالمسكن. 


وبعد المعالحة اليدوية صار الترتيب النهائي وفق الجدول الآ : 


العناصر مر1 
التصميم 30 
المساحة 
حديقة المترل 
الفناء 
الطابع المعماري 12 
بعر ااترل 0 
کن ال گرا 42 
احری 5 
غ بحيب 17 
امجموع 120 


شو 2 
14 
11 
2 


مرق 
11 
5 
1 

25 


62 
120 


مر4 
10 
3 
1 
4 

20 


74 
120 


O 
SE 
TS 
0 | 1 
E 
2 
0 أ‎ 3 
5 ا‎ 4 
0 أ‎ 0 
107 | 92 
120 | 10 


الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 


جدول رقم(23): يبين ترتيب فائي لعناصر المسكن حسب درجة الإعجاب. 


الترتيب 


المرتبة1 
DN‏ 
المرتبة3 
المرتبة4 
ا 
المرتبة6 
المرتبة/ 


العناصر 


علد الک ار 
80 


75 
81 
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عدو الگ ر اراك 

المرححة 
451 
416 
413 
178 
136 

72 

25 
1691 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
تحصل احتيار ثمن الكراء على للمرتبة الأولى بنسبة 026.67 من أفراد العينة» وهو ما يفسر تراحع 
القيمة أو الأهمية العمرانية والمعمارية للحي والمسكن بسبب الظروف السكنية غير الصحية لساكنيها» ويحتل 


النسبة 0% 


26,67 
24,60 
24,42 
10,53 
8,08 
4,26 
1,48 
100 


التصميم والطابع العمران المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب بنسبي 024,60 و024,42 على التوالي 
ويشكلان معا نسبة 049,02 من احتيار أفراد العينة» وتحتل المساحة المرتبة الرابعة بنسبة 010,53 وهو 
ما يفسر وحود مساكن لا يعاني ساكنيها من الضيق» أما باقي الاحتيارات(الفناء» وبر المترل» والحديقة) فهي 
تكاد تختزل أمام الشروط غير الصحية بل إن الكلام عنها يعد ضربا من ضروب الترف فما بالك تحقيقها 
بالسويقة. 

2- نقائص المسكن: كانت نتائج الترتيب الأولي حول ما ينقص المسكن من عناصر وفق الجدول الآ : 
جدول رقم(24): ببين النتائج الأولية لما ينقص المسكن من عناصر. 


سرا هر2 ODE E.‏ مر 8 مر 9 
الغرف | 30 10 8 0 1 0 2 0 0 
ET‏ 25 15 6 3 2 0 1 0 0 
الجديقة | 10 9 12 2 9 5 5 3 0 
الحمام 8 24 5 5 1 3 3 0 0 
الإضاءة | 7 11 3 21 7 4 0 0 0 
التهوية 7 6 20 9 4 2 0 0 
الغاز 0 5 5 0 0 2 
الكهرباء | 0 0 2 0 2 0 
SS‏ 7 11 10 )| 11 11 | 10 3 4 0 
ار 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
14 32 53 | 70 75 | 87 104 111 118 
المجموع ٠‏ 120 10 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 120 


الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
وبعد المعالحة اليدوية صار الترتيب النهائي وفق الجدول الآتي: 
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جدول رقم(25): يبين الترتيب النهائي لما ينقص المسكن من عناصر. 


الراب العناصر 
لمرتبة 1 الترميم 
المرتبة2 المرحاض 
ا 2 الغرف 
المرتبة 4 الحمام 
المرتبة 5 الحديقة 
المرتبة 6 التهوية 
المرتبة 7 الإضاءة 
المرتبة 8 الغاز 
لمرتبة 9 الكهرباء 

..9 


SE‏ اراز 


A 
52 
51 
59 
54 


علد 


الفگرارات 


المرححة 


489 
421 
417 
355 
355 
342 
388 
83 
10 
2808 


النسبة 0% 


17,41 
14,99 
14,85 
12,64 
12,57 
12,18 
12,04 
2,96 
0,6 
100 


المصدر: معالحة الباحث»› مارس 


نظرا للوضعية المتدهورة لمساكن الحي بسبب قدمه وهشاشة مواد بنائه التقليدية وتمدم عشرات المنازل 
ومثلها يكاد يتهدم وظهور تشققات وتصدعات على الجدران فإن سكان العينة قد وضعوا أولى أولوياتمم ترميم 
ا لحي وإعادة قيمته المفقودة بنسبة 7017,41 ويأت المرحاض في للمرتبة الثانية بنسبة 014,99 من أفراد 
العينة نظرا للحرج الكبير في استعمال المرحاض الحماعي لأن الرحال بحي السويقة لا يدحلون المرحاض إلا 
ليلا فهم يعانون ويتحرحون من ذلك تا ركينه للنساء. وتأتٍ الغرف مباشرة بعد المرحاض ف الرتبة الثالثة بنسبة 
45 للاكتظاظ في المساكن والغرف» وبعدها الحمام بنسبة 12,64 % لأجل النظافة والتنظيف» أما 
الحديقة فكانت في للمرتبة الخامسة بنسبة 12,57 فيصعب تحقيقها ولكنه مطلب يلح العديد منهم عليه 
وبعدها تأت مباشرة التهوية ثم الإضاءة بنسبي 12,18 و012,04على التوالي لما يعانيه السكان من نقص 
الإإضاءة والتهوية الطبيعيتين وما سببه من متاعب صحية ونفسية للعديد منهم. 
3- الراحة بالمسكن: احتلفت إحابات أفراد العينة عن مدى بلوغ الراحة بالمسكن التقليدي» وهي 
موضحة في الجدول الآن: 


جدول رقم(26): يبين الإحساس بالراحة داخل المسكن. 


e 


نعم 
38 
31.67 


3 


62 
51.67 
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المتنعون 
20 
16.66 


120 
100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


نفسر النتيجة 51,67 0 من أفراد العينة لا يحسون بالراحة داحل مساكنهم كتعبير عن رفضهم 
لظروف المسكن غير المريجحة» بينما يتمتع 031,67 منهم بالراحة ولو نسبيا. 
- أسباب عدم الراحة: تباينت تعليلات فئة العينة الذين لا يتمتعون بالراحة مساكنهم» ويعكن تصنيفها وفق 


المجموعات الاآتية: 
جدول رقم(27): یبین أسباب عدم الراحة. 
ال الضيق الضجيج والروائح أحرى الجموع 
العدد 35 12 15 62 
OE‏ 56,45 19,35 24,20 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 

يرحع 056,45 من أفراد العينة الذين لا يتمتعون بالراحة بالمسكن السبب إلى مشكلة الضيق» لكون 
الملسكن الواحد تسكنه أكثر من عائلتين وهذا في أحسن الأحوال» ناهيك عن التهوية والإضاءة غير الكافيتين 
أو المنعدمتين أحياناء وأيضا اقتسام الفضاءات الخاصة كلمرحاض والحمام» أما012,35/منهم فيرحعون 
السبب إلى الضجيج والروائح اللذين انتشرا بالحي وبشكل كبير في السنوات الأحيرة نتيجة حالة المساكن 
السيئة وكذا للفارغات الكبيرة الناحمة عن تمدع لبان الكلي أو الجزئي الي تسمح بانتشار الأصوات لتصل 
السكن» وأيضا للفضلات الصابة الي تكاثرت بكامل الحجي» وتسربات للياه على اختلافها الي تسيل 
بالممرات» وكلاهما يؤذيان الساكنين بالروائح الكريهة» ناهيك عن روائح المدبغة التقليدية بالحي» فيما أرحع 
نسبة 7024,20 من أفراد العينة لأسباب أخحرى. 
4- الفصل الذي ترتاح فيه أكثر من غيره: احتلفت إحابات المبحوثين حيث كانت على النحو الآ : 
جدول رقم(28): يبين الفصل الأكثر راحة. 


الإحابة الصيف الخريف الشتاء الربيع اججموع 
العدد 54 3 14 49 120 
النسبة % 45 2.5 11.67 40.83 100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
أحاب 045 من أفراد العينة أن الصيف هو الفصل الأكثر راحة نتيجة درحة الحرارة الي تسمح بالنوم 
على الأسطح وكذا الزيارات والرحلات للأهالي وهم الذين يعانون من الضيق بالمسكن» بينما اخحتار 040 
منهم فصل الربيع للاعتدال المناحي وتفادي الروائح الكريهة لفصل الصيف» قي حين اخحتار %11,67 من 
أفراد العينة فصل الشتاء لاعتبارات قصر النهار وتفاديا لضجيج الأطفال الذين يخلدون للنوم باكرا. 
5- مدى ملاءمة الحي للسكن: نلحص إحابات أفراد العينة ق الجدول الآ : 
جدول رقم(29): بين مدى ملاءمة الحي للسكن. 


نوع الإحابة نعم لا 2 
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العدد 30 76 14 120 
النسبة%6 25 63.3 11.67 100 


المصدر: معالجة الباحث» مارس 2009. 

يعتقد 063.33 من أفراد العينة أن الحجي غير ملائم للسكن تماما نظرا لحالة مساكنه ذات البنية الضعيفة 
وسريعة التأثر فهي متشققة ومتآكلة» وأيضا معظمها لا يتوفر على التهوية والإضاءة أو أَمُما غير كافيتين 
بينما يرى 9030 أنه بالرغم من تلك الوضعية المتدهورة فيبقى الحي السكي النموذحي بدون منازع ولا يحب 
ت رکه جمادا أو آثارا فلا بد أن جى بسکانه. 


1-5- أسباب عدم الملاءمة: وتتلحص إحابات أفراد العينة في الجدول الآني: 
جدول رقم(30): پبین أسباب عدم ملاءمة ا لحي للسكن. 


| حالة المباني الضيق القمامة أحرى الجموع 
العدد 27 21 13 15 76 
ا 35,3 27,63 17,10 12,5 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


تعلل الفغة ال ترى أن حي السويقة غير ملائم للسكن بالحالة الفيزيائية للمباني (035,33 )وال 
صارت معظمها تشكل خطرا على الساكنين نتيجة التشققات بالجدران ناهيك عن الرطوبة العالية ونقص 
التشميس» وتذهب أخرى إلى مشكل الضيق بالمسكن(0027,63) الذي وصل حد لا يطاق» فيما يرحع 
آحرون سبب عدم ملاءمة الحي للسكن لمشكلة القمامة المتزلية(0017,10) وال صارت مألوفة. 
6-ترتيب العناصر وفق درجة الإعجاب بالحي: 

نتائج الترتيب الأولية موضحة ق الجدول الآ: 
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جدول رقم (31): يبين الترتيب الأول للعناصر وفق درجة الإعجاب. 


وبعد المعالحة اليدوية كانت التتائج كالتالي: 


N N O N CE LET 0 
0 0 0 ECEEE CC 
3 4 10 EZ2 
2 2 EEN 1 الطرق‎ 
3 7 EEE 4 2 النظافة‎ 
ر‎ TE BNN E 
5 3 3 7 5 4 | 10 السكان‎ 
2 E AON SEE LTE e 
10 الراحة 3 3 5 9 أ‎ 

0 0 1 1 1 

93 89 | 69 | 65 | 52 | 32 |) 30 | 8 E 

0 20 O. OA O: 120 0 الجموع‎ 


املصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


جدول رقم (32): يبين ترتيب فائي للعناصر وفق درجة الإعجاب. 


اراق العناصر عك ال کار العدد الكلي النسبة % 
E‏ التجارة 108 665 23,3 
ر5 2 الطابع المعماري 82 607 2,85 
المرتبة 3 اسن 81 435 15,66 
المرتبة 4 الهدوء 68 359 12,92 
ا 5 الان 44 221 7,96 
المرتبة 6 الراحة 51 187 6,73 
5ة 7 الطرق 49 178 6,41 
المرتبة 8 النظافة 35 126 4,54 
الحموع 2718 100 


املصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


یری %23,93 من أفراد العينة أن التجارة الأكثر إعجابا بالحي وما تسمية الحي بالسويقة إلا دليلا 
على ذلك حيث يسيطر بائعي الأرصفة والطاولات(التجارة الفوضوية) على التجارة وال تحذب المتسوقين من 
مناطق مختلفة لانخفاض أسعار سلعهاء بينما يرى 021,85 أن الطابع العمران الإسلامي هو الأكثر إعجابا 
كونه أحد رموز الإسلام لما تحققه من حصوصية احتماعية من حفظ الحرمات والأعراض» وأن 015,66 من 
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أفراد العينة يرون أن المسكن العربي التر كي هو الأكثر إعجابا لمكوناته وما يوفره من راحة وأمن وخحصوصية 
ال تتجه فيها الحياة إلى الداحل فتمنع كل متطفل من الإطلاع على الحرمات نما يجعل صاحب لمسكن 
مطمعنا على حريه في غيابه أو حضوره. في حين تحتل النظافة للمرتبة الأحيرة من حيث الاختيارات بنسبة 
4,4 لانتشارها الكبير والمقلق بالحي. 

7- الأشياء المضايقة با لحي: 

كانت نتائج الترتيب الأولي للأشياء المضايقة با لحي وفق الجدول الآ: 

جدول رقم(33): يبين الترتيب الأول للأشياء المضايقة بالحي: 


العناصر 2 د e BEECHES‏ 
القمامة 35 | 24 13 11 3 2 0 6 0 
حالة الممرات 07 | 12 12 9 11 | 19 6 0 0 
الضوضاء 8 12 8 4 12 8 4 0 0 
الروائح 24 | 20 8 11 12 1 2 2 1 
سيلان المياه 19 | 22 25 10 18 4 6 1 0 
الازدحام 5 12 8 8 8 4 4 
دى ال ارات 0 3 0 8 17 4 
ركام المباني 6 13 14 3 10 12 10 3 
تصرفات الناس 10 7 9 5 0 4 8 12 10 
اعرى 0 1 1 0 1 0 0 
غ بحيب 2 4 23 38 50 | 64 66 68 98 
امجموع 0 | 120 | 120 ٠‏ 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
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وبعد المعالحة اليدوية كانت النتائج کالتالي: 
جدول رقم(34): ببين نتائج الترتيب النهائي للأشياء المضايقة بالحي. 


ارق العناصر علد الفكرارات | علد ال ارات النسبة % 
ار اة 
اة ا سيلان المياه 105 724 17,99 
المرتبة2 القمامة 94 699 17,37 
المرتبة3 الروائح 81 537 14,24 
المرتبة 4 حالة الممرات 76 446 11,08 
المرتبة 5 ركام المباني 79 409 10,16 
المرتبة 6 الضوضاء 56 352 8,75 
المرتبة 7 الازدحام 59 317 7,88 
المرتبة 8 تصرفات الناس 65 313 7,78 
المرتبة 9© تعدي السيارات على ممرات الحجي 47 191 4,75 
الحموع 4024 100 


امصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 

يتبين من خلال الجدول أن 017,99 من أفراد العينة يشتكون من سيلان المياه بالممرات وما تسببه 
من أخحطار على أرضية الممرات والمساكن» حيث تتسرب المياه وتؤثر على الت ركيبة الفيزيائية ومواد البناء 
الضعيفة التحمل بالمسكن وأيضا تاكل الممرات» بالإضافة إلى ما تسببه من أذى للمارة كالروائح وخحطر 
التعثر والسقوط نتيجة ابتلال الممرات» وأن 017.33منهم يتضايقون من القمامة لكثرة انتشارها بالجي 
لكون أعوان النظافة ينظفون شوارع الحي ليلا وعندما لا يتقيد الساكنين بوقت جع النظافة تتكدس القمامة 
من حديد قي صناديق القمامة وكأن عمال النظافة لم يجمعوا شيا منهاء في حين أن 14,24 منهم 
متذمرون من الروائح الكريهة لاسيما صيفا عندما تتحلل الفضلات على اختلافها الصلبة والسائلة فتؤذي 
الساكنين والعابرين برائحتها مع روائح المدبغة والوادي» بينما يتحسر 011,08 من حالة الطرقات المتاكلة 
والمعدلة الحجارة أو الت ركيب» و010,16 يتضايقون من ركام المبان الي تشكل خطرا عليهم» وتبقى نسبة 
منهم ممن يعانون من بعض أنواع التلوث كالضوضاء والازدحام وتعدي السيارة على محال المشاة وكذا من 
بعض التصرفات المتعارضة مع حصوصياتنا وأخلاقنا. 
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8-الأماكن المفضلة لقضاء أوقات الراحة: 


انقسمت إحابات أفراد العينة إلى قسمين متمايزين وفق الجدول الآن: 


جدول رقم(35): يبين ال مكان المفضل لقضاء أوقات الراحة. 


النسبة 0% 


داحل اسي 
24 
20 


E 
86 
71.67 


8 
10 
8.33 


ا 
120 
100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


يفضل 071,67من أفراد العينة قضاء أوقات الراحة حارج الحي طلبا للراحة المفقودة بالحي(640) 
و(0030)يريدون تغيير المكان ولو مرة واحدة أسبوعيا و(0017)يشتاقون للهواء النقي بعيدا عن ضوضاء 
المدينة ودحان السيارات والقمامة والروائح الكريهة» بينما علل (0020)من أفراد العينة الذين يفضلون قضاء 
أوقات الراحة بالحي لارتباطهم بالتجارة قصد تحسين الوضعية الاجحتماعية. 
أما أسباب قضاء الراحة خارج الحي: موضحة في الجدول التالي: 
جدول رقم(36): يبين أسباب قضاء الراحة خارج الحي. 


الراحة 
العدد 40 
ال 6 46,51 
19 المالكون للسيارة: 


التغيير 
26 
30,23 


الهواء النقي 
15 
17,44 


أخحرى 
05 
5,81 


0 
86 
100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


تمهيدا لمعرفة ما مدى تعدي السائقين على بحال حر كة المشاة» كانت إجابات المبحوثين وفق الجدول الأن: 
جدول رقم(37): يبين المالكون للسيارة من أفراد العينة. 


نوع الإإحابة 


العدد 
النسبة 06 


نعم 
27 
22.5 


لا 
87 
72.5 


دون جحواب 
06 
05 


120 
100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


يتبين من حلال الجدول أن (06022,5) فقط من أفراد العينة بعلكون وسيلة نقل (0044,44)منهم 
ي ركنوما بالحظيرة و(7037,04)يوقفوفا حارج الحي أو يت ركوفا بالمترل» ويبقى(705)منهم من يوقفها داحل 
ا لحي قرب متجره معتديا بذلك على ممرات المشاة وعلى النسيج العمراني وعلى البيئة. 
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جدول رقم(38): بین مكان ركن السيارة. 


المكان الحظيرة حارج الحجي الف امجموع 
العدد 12 10 5 2 
النسبة%60 44,44 37,04 18,52 100 
الصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
0-الضيق بالممرات: 


وذلك لمعرفة ما مدى مناسبة عرض الممرات مع كثافة الح ركة» فكانت إجابات أفراد العينة كالآن: 


جدول رقم(39): يبين الضيق بعمرات الحي. 


نوع الإجابة نعم لا دون جواب امحموع 
العدد 63 48 9 120 
النسبة% 52,5 40 25 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يرى (0052,5) أن ممرات الحي ضيقة ولم تعد تستوعب كثافة ح ركة المشاة» بينما يرى (0040) 
امم لا يحسون بالضيق .عمرات السويقة فهم يعرفومًا ما ضيقة ومتهيغون لذلك الضيق على عكس شوارع 
المدينة الأعرئ أن عسوت آ كر بالضين: 
1 - الرغبة في مغادرة الحي: 
لمعرفة مدى رضاهم وتمسكهم بالحي» فكانت إحاباتمم كالآنٍ: 
جدول رقم (40): يبين درجة الارتباط بالحي. 


نوع الإجابة نعم لا دون جواب احموع 
العدد 51 63 6 120 
النسبة% 42,5 52,5 5 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يتمسك (2052,5) من أفراد العينة با لحي بسبب موضعه .ع ركز المدينة ومبلغ الكراء الرمزي 
وإمكانية نمارسة تحارة الأرصفة والطاولات» بينما يعتزم (0042,5) منهم مغادرة الجي مي محت ظروفهم 
ذلك منهم( 41,5 %) بسبب حالة المسكن و019,61 بسبب التلوث و9,80 كونه ليس ملك له. 
2- أسباب المغادرة: يكن تلحيصها قي الجدول الآن: 
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ا حالة الملسكن التلوث لی مالاك أحرى امجموع 
العدد 21 10 5 15 51 
النسبة% 41,18 19,61 9,80 29,41 100 


وفق الجحدول الآني: 
جدول رقم(42): يبين مدى اهتمام نة الحي بعشاكله ومصاح الساكنين. 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 

ومهما تكن أسباب الارتباط بالحي تبقى تخضع دوما لمصلحة الفرد الشخحصية وال لمسناها من خلال 
استجوابنا معهم» ولعل نقص درجة الارتباط بالحي تؤدي بلا ريب إلى ضياع الكنوز والمفاحر على اختلافها 
أمام مطالب قد تكون غير شرعية أحيانا. 
3- مدى اهتمام نة الحي بالمشاكل: للوقوف على مدى تماسك السكان وتعاومُم» فكانت إحاباقم 


الإإحابة نعم ل را 8 موجحوده اججموع 
العدد 07 51 37 25 120 
النسبة 6 5,83 42,5 30,84 20,83 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 

يتضح من خلال قراءتنا للجدول أن نشاط نة الحي غائبة تماماء حيث أن (205,83) من أفراد العينة 
فقط يعتقدون بأن لحنة حيهم تتم محصالح ومشاكل سكان الحي» و(0042,5) يؤكدون بأما لم تحقق شيغا 
و(030)منهم مترددون بين هذا وذاك لأن معظمهم يعيشون المشاكل لحظ بلحظة» والأغرب أن 
حوالي(020,83) من السكان يعتقدون بأن حيهم يفتقد إلى لحنة الحجي على الرغم من أمُم يسكنون بالجي 
مدة طويلة وهو ما يفسر غياب الحوار والتنسيق والتشاور بين سكان الجي. 
4-المكان المفضل للالتقاء بالأصدقاء والجيران: تنوعت إحاباتمم وهي مبينة في الجدول الآ : 
جدول رقم(43): يبين المكان الفضل للالتقاء بالأصدقاء والجيران. 


الكان اک الطريق اف حارج الجي أماكن أخحرى الجموع 
العدد 26 15 20 55 4 120 
النسبة06 21.67 12.5 16.67 45.83 3.3 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يفضل (0045,83)من أفراد العينة الالتقاء بأصدقائهم وحيرافمُم حارج الحي نتيجة ظروف المسكن 
غير المواتية للزيارة كالضيق والحرج من حهة ولتدني قيمة الزيارة وكرم الضيف من جهة أخحرى» وعلى 
النقيض من الأولى يتمسك(021,67) منهم بالالتقاء بهم قي البيت رغم ظروف الإقامة غير المريحة طمعا في 
بر كة طعام الضيف» في حين يفضل (0616,76) منهم قي الاتقاء بهم قي السوق و(0012,5)منهم يختارون 
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الطريق كمكان للالتقاءء فالعربي بالأمس كان يضرب به المثل ق حسن وكرم الضيافة واليوم يكاد يختفي من 
فقد تؤثر الظروف المعيشية الصعبة على بعض العلاقات الاجتماعية بين الأهل والجيران ولكنها لا 

يعكنها أن تقضي على المبادئ والقيم والخصوصيات الاجتماعية والثقافية. 

5- نقائص الحي: قصد الإلمام بأهم المتطلبات وتوظيفها لاحقا قي محتلف العمليات العمرانية أو نقلها 

للمعنيين» وقد صنفت النقائص بالحي وفقا لإحابات أفراد العينة حسب الجدول الآ : 

جدول رقم(44): يبين متطلبات الحي الضرورية. 


العناصر أماكن الراحة والتسلية النظافة الترميم اخحری الجموع 
العدد 30 26 24 40 120 
اة 06 25 21.67 20 33.3 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يعتقد ربع أفراد العينة(4/1 أي 025) بأن الحي ني أمس الحاحة لأماكن الراحة والتسلية كون الجي 
لا يتوفر على أماكن اللعب أو الالتقاءء بينما يرى (0021,67) أن الحي في أمس الحاحة للنظافة كونه يعان 
من القمامة والروائح الكريهة وتلوث لياه القذرة» ويحرص خمس(2020) أفراد العينة على ضرورة ترميم 
بنايات وممرات الحي لأا تمثل حسب رأيهم نقطة انطلاق وميلاد الحي من حديد» في حين اخحتار 
(06030,44 المتطلبات الفردية بحسب الحاحة الفردية ها. 
6- ترتيب مضايقات السيارة للراجلين: لمعرفة التلوث الموائي بالحي» فكانت نتائج الترتيب المؤقت موضح 


في الجدول الآأن: 
جدول رقم(45: ببين نتائج الترتيب المؤقت لمضايقة السيارة للراجلين. 
الرتبة مر1 مر2 مر3 مر4 
الدحان والرائحة 40 22 8 12 
E‏ 17 30 20 18 
الاكتظاظ 28 19 24 12 
ادى على الراك 26 23 24 28 
02 01 0 0 
7 25 44 50 
الجموع 120 120 120 120 


الملصدر: معالحة الباحث»› مارس 209. 
وبعد المعالحة اليدوية صار الترتيب النهائي كالان: 
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جدول رقم(46): ببين الترتيب النهائي لمضايقة السيارة. 


ار یی العناصر عدد التكرار التكرار الكلي النسبة%6 
وة 1 الدحان والرائحة 82 254 26,79 
4 2 التعدي على الممرات 101 249 26,27 
اة ت الاكتظاظ 84 229 24,16 
المرتبة 4 الضوضاء 85 216 22,78 
الحموع / 948 100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يرى(0026,79)أن دخان وروائح السيارة هي الأكثر إيذاء بحي السويقة بالنظر لطبيعة النسيج 
لمتراص الذي لا يتوفر على المساحات الخضراء ال تساهم في تنقية اجو وتصفيته من الملوثات والأتربة 
والغبار» وبعدها التعدي على ممرات الراحلين ب(0026,27) حيث يتضايقون من دخحول السيارة واعتدائها 
على الجال المحصص للمشاة نما يؤدي إلى الفوضى وتدهور حالة الممرات والمباني الضعيفة التماسك نتيجة 
الاهتزازات الشديدة للسيارةء ثم الاكتظاظ(0024,16) نتيجة الممرات الضيقة الي تعرقل المارين فما بالك 
لدحول السيارة واحتلا ما حال المشاة» وأحيرا الضوضاء (0022,78) لأنه عندما تحتل السيارة فضاء المشاة 
تعم الفوضى وتحتقن حركة المرور بالممرات فتبدا الأبواق تنبعث من السيارات ويعم الضجيج كامل الحجي. 
7-التدفئة بالمسكن: لعرفة ما مقدار التلوث الذي قد يسببه» وقد لخصت إحابات أفراد العينة في الجدول 


الآ 
جدول رقم(47): يبين نوع التدفئة بالمسكن. 
العناصر الفرن الكهربائي مدفأة الغاز ااحری غ بحيب اجموع 
العدد 24 54 12 30 120 
النسبة%6 20 45 10 25 100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 


يستعمل (2045)من أفراد العينة الغاز ني التدفئة المتزلية ويعتبر الغاز من المواد الأقل تلوثا مقارنة بالفحم 
والبترول» غير أنه وقي نقص التهوية الكافية قد يشكل خطرا على ساكنيها فيسبب الاحتناق والتسمم بغاز 
الكربون» بينما يستعمل (7020)منهم الفرن الكهربائي وهو أقل تلوثا من الغاز غير انه قد يؤدي كسابقه إلى 
الاحتناق نتيجة نقص التهوية» ويستعمل(0010) أشياء أحرى أو لا يستعملون وسائل التدفغة بالملسكن» في 
حين يفضل (0025)منهم عدم الإحابةء للتذكير فإن بالحي 4 غلات لبائعي الفحم لأصحاب المطاعم وكذا 
بائعي المأ كولات السريعة وقد يستعمله بعض المقيمين للتدفئة. 
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8-الضيق في التنفس: لعرفة أثر التلوث الموائي على صحة السكان كان اختيارنا على مرض منتشر بكثرة 
قي الأحياء الشعبية الي تفتقد للمساكن الصحية(التهوية والإضاءة غير الكافيتين) وهو مرض ضيق التنفس 
فکانت الإحابات وفق الجدول الآن: 


جدول رقم(48): ببين مرضى ضيق التنفس. 


الإحابة 
العدد 


نعم 


26 
21.67 


66 
55 


28 
2.3 


120 
100 


النسبة 06 

الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 

غم مر ة الموضو ع فقد أً نهم بتلقائية حيث أن(0021,67) يعان مر 

على الرغم من حساسية الموضوع فقد أجحاب العديد منهم بتلقائية حيث أذر ٥‏ يعاني من 
مرض ضيق التنفس والناتج حصوصا عن الرطوبة العالية وكذا الغبار والأتربة النابجة عن سقف المسكن. 

9- تسربات الياه القذرة بالممرات: لمعرفة مستوى التلوث المائى بالحى» وإمكانية حدوث تسربات وحريان 
للمياه القذرة بالممرات أو ضياع مياه الشرب وتسريماء وقد كانت الإحابات موضحة ق الجدول الآ: 


جدول رقم(49): ببين تسربات المياه القذرة بالممرات. 


نوع الإجابة نعم لا غير جیب امحموع 
العدد 98 17 05 120 
ال %6 81.67 14.16 4.17 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يۇ كد(081,67) أن ا لحي يشهد تسربات للمياه القذرة وحيَ الصالحة للشرب بالممرات» بينما يرى 
(014,16) أمُم لم يلاحظوا أي تسربات» والحقيقة أن حي السويقة معرض دوما لتسربات للمياه القذرة وهو 
ما لاحظناه عند زياراتنا المتكررة له. 
30-توقف قنوات الصرف الصحي عن العمل: تتعرض قنوات الصرف الصحي بالمسكن العتيق للانسداد 
والتوقف جراء الاكتظاظ والأتربة والغبار والفضلات من جحهة وقدم الشبكات أو المصارف من جهة أخحرى 
والإحابات ملخحصة في الجدول الأ : 
جدول رقم(50): يبين توقف قنوات الصرف الصحي للمارل. 
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نوع الإجابة نعم لا غير جیب امحموع 
العدد 67 36 17 120 
النسبة 04 55.83 30 14.17 100 


المصدر: معالجة الباحث» مارس 2009. 


يشتكي(055,83)من تعطل قنوات الصرف الصحي لمساكنهم عن العمل منها(0070,15)تعطلت 
عدة مرات و(0017,91)تعطلت مرتين و(011,94/)تعطلت مرة واحدة فقط» قي حين يتمتع (2030) من 
أفراد العينة بمهساكن لا تتعرض قنوات صرفها الصحي للتوقف. 

أما أسباب العطب فيرحع (0078,73)السبب إلى قدم القنوات وعدم صلاحيتها لكوها مصنوعة من 
الاسمنت والحجارة ثم رصفت بالحجر تصب مباشرة باجاه الوادي» و(0014,89) عدم استيعاها للتدفق 
و(006,38) غير متقنة ورديئة. 
1- مستوى النظافة بالحي: احتلفت إحابات أفراد العينة وهي موضحة ق الجدول الآ : 
جدول رقم(51): يبن مستوى النظافة با لحي. 


نوع الإحابة ‏ انعم لا نسبیا غير جیب احموع 
العدد 13 96 7 4 120 
النسبة%6 10.83 80 5.84 3.3 100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يؤ كد(080⁄)من أفراد العينة أن حي السويقة ليس نظيف تماما وذلك لانتشار القمامة وظهور المزابل 


الفوضوية بماء وأيضا لتسربات المياه القذرة والروائح الكريهة وحصوصا في فصل الصيف بالإضافة إلى ركام 
المباني بالمساكن المتهدمة» بينما يرى (6010,33) العكس تماما. 

2-مدى تفان أعوان النظافة: النتائج ملخحصة في الجدول الآن: 

جدول رقم(52): يبين مدى تفان أعوان النظافة: 


نوع الإجحابة وميا 8 أسبوعيا کي عير جحیب ا 
المناطق 

العدد 73 14 6 21 120 

100 17.5 5 11.67 60.83 e 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يۇ كد(7060,83)من المستجوبين أن أعوان النظافة يقومون بعملهم يوميا» ويذهب (0017,5)إل أن 


أعوان النظافة لا يتعاملون مع الأحياء بنفس الدرحة من الأهمية. ولعل لطبيعة النسيج وشساعته من حهة ونقص 
الإمكانيات المادية والبشرية من جهة أحرى جعلت الحي يراوح مكانه في مستوى النظافة ورا يتدهور أكثر. 
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3- نقائص عملية جع ونقل الفضلات: هي موضحة ف الجدول الآ: 
جدول رقم(53): يبين نقائص عملية جع ونقل الفضلات. 


النقائص الک عدد الجاويات وتوزيعها | العمال أخحرى الجموع 
العدد 37 31 29 23 120 
النسبة%60 30.83 25.83 24.17 19.17 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 

يعتقد (0030,83)أن عملية جمع ونقل الفضلات تحتاج إلى مججهودات كبيرة في الكنس كوما إحدى 
العمليات الي تساهم في تخفيض القمامة وتمنع انسداد البالوعات» ولضاعفة كفاءة الجمع يتطلب ذلك زيادة 
عدد الحاويات وحسن توزيعها(0025,83)» كما تتطلب عملييَ الحمع والكنس زيادة عدد الأعوان المكلفين 
بذلك(024,17) وتتطلب أيضا وسائل تتناسب مع طبيعة نسيج المنطقة وطبيعة نشاطها. 

وقد وقفنا على عملي الجحمع والكنس ليلا ولاحظنا عدم تفان الأعوان المكلفين بالجمع» فهم يعملون 
دون بدلة رسمية ولا قفازات ولا يستعملون أية وسيلة (بغال أو عربات) بل يسحبون حاويات القمامة وإيصاها 
إلى مكان التفريغ غرب الحي» بينما الكناسين الاثنين ولطول مسار الجحمع وطبيعته من جهة و قلة الإنارة 
العمومية من حهة أحرى جعلتهم يكتفون باحاور الكبرى ولا يكنسون باقي الممرات إلا ناذرا. 
4- أوقات تکاثر الفضلات بالحي: هي ملحصة في الجدول الآن: 
جدول رقم(54): يبين أوقات تكاثر الفضلات بجي السويقة. 


الزمن فاية الأسبوع التاسباات أيام العطل | دائما شیر کی امجموع 
العدد 19 73 2 19 7 120 
النسبة%6 15.83 60.83 1.67 15.83 5.84 100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 

يتفق معظم المستجوبين(0660,83) أن تكاثر الفضلات يكون في المناسبات وحصوصا المناسبات 

الدينية(رمضان» المولد النبوي الشريف» العيدين) أين يزداد عدد المترديين على الحي لاقتناء لوازم الحلويات 

واللحم» في حين يرى البعض أن الفضلات تتكاثر في فماية الأسبوع أو دائما سواء ف المناسبات أوفي غير 
المناسباتث. 
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5- المتسبب بدرجة أكبر في تكاثر الفضلات بالحي: كانت النتائج الأولية وفق الجدول الآن: 


TET 2 0 e 
4 1 5 22 51 
1 4 8 7 35 34 السكان‎ 
9 12 15 19 10 5 a 
10 | 11 14 15 8 8 أعوان النظافة‎ 
10 أ‎ 20 15 7 12 15 TT 
20 ا‎ 17 14 3 3 TT 
0 0 0 1 2 3 
55 | 54 52 52 28 ر‎ e 
OO AO OO j 0 120 120 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
وبعد المعالحة اليدوية صار الترتيب كالآن: 
جدول رقم(56): يبين ترتيب فائي للمتسببين في تكاثر الفضلات بحي السويقة. 


ارب الکسين عد د الک ارات العدد الكلي النسبة%6 
اة ا التجار 90 463 25,55 
ار 2 السكان 89 440 24,28 
المرتبة 3 مصالح البلدية 79 273 15,07 
المرتبة4 أعوان النظافة 66 238 13,14 
5 العابرين 70 234 12,91 
المرتبة 6 طبيعة الطرقات 64 164 9,05 
الجموع - 1812 100 


الملصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
من خلال الجحدول يتضح أن التجار أول المتسببين ق تلوث الحي بالسويقة ب(0025,55) بالنظر إلى 
النشاط التجاري للحي لكومم يخلفون فضلات ستلفة(الورق والبلاستيك والخضر والفواكه و فضلات 
الجزارين وفضلات المكسرات من قشور وملح) ولا يهتمون بجمعها في مكان حاص مما يصعب عملية الجمع 
والكنس للأعوان» أما المرتبة الثانية فتعود للسكان الذين لا يحترمون زمن إخحراج القمامة ولا يوصلوما إلى 
الحاويات بل يرموما بالقرب منها(0024,28) ولا يساهمون قي أعمال نظافة تطوعية كما كان الحال في 
السابق» والمرتبة الثالثة تتحملها مصا النظافة بالبلدية (7015,07)جراء تفريطها وعدم مراقبتها وتفتيشها 
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الفحائي لقطاعات الجمع لاسيما بالمناطق الشعبية مع عقوبات وصرامة مع زيادة عدد الأعوان وبالأحص 
الكناسين توفير النقل همم حن يقومون بواحبهم كاملا كوفُم يعملون ليلاء وتعود المرتبة الرابعة لأعوان النظافة 
(013,14) كومُم لا يستعملون البغال ف الجحمع ولا يقومون بالعملية على أحسن وحه» والخامسة العابرين 
ب(0612,91) حيث يرمون الأوراق والأكياس في الممرات والسوق دون أدن مبالاةء وأحيرا تؤثر طبيعة 
الطرقات والنسيج ومساحة الحي سلبا على عملية الجمع لأمْا تتطلب وقتا أكبر للتخحلص كما تتطلب عمالا 
ووسائل أكثر. 

6-شدة الضوضاء التي تصل المسكن: لعرفة شدة الإزعاج بالحي وتأثيرها على راحة السكان» وقد 
صضنفت ا مجحموعات حسب الجدول الآت: 


جدول رقم(57): يبين شدة الضوضاء التي تصل المسكن. 


الشدة قوية متو سطة ضعيفة یر کی اجموع 
العدد 39 36 33 12 120 
النسبة06 32,5 30 27,5 10 100 


المصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 


من خلال الجدول يشتكي (20032,5)من أفراد العينة من الضوضاء الشديدة ال تصل المسكن 
ويتعلق الأمر بالسكان القاطنين على حاني الوادي نما يساهم ق زيادة صدى أصوت وسائل النقل ونقلها إلى 
ا لحي لاسيما وأنه بمحاذاة الطريق الوطي رقم 03 نحو سكيكدة أين يشهد حركية نحو المستشفى الجامعي 
ومحطة القطار وأن (7030) يتعرضون لضوضاء متوسطة تشتد أحيانا وتخمد أحيانا أحرى وتعتبر طبيعية 
ماداموا بوسط المدينة الي لا تنام الح ركة فيها إلا قي وقت متأحر من الليل ثم تبدأ الح ركة من حديد قبل الفجر» 
بينما لا يعاني(027,5) من الضوضاء تماما ويتعلق الأمر بسكان المبان البعيدة عن الممرات الرئيسة و البعيدة 
أيضا عن حر كة السيارات وذات المبان غير المهدمة. 

ولعل الوضعية الفيزيائية للمسكن وتوحيه فتحاته وفراغات لبان المهدمة ونقص المساحات الخضراء 
والموقع الم ركزي المطوق بالطرق والوادي عوامل ترفع الضجة إلى مستويات قياسية لأن نسبة كبيرة من 
اللساكن في وضعية حد متدهورة أو متوسطة نما تزيد الصوت شدة» كما أن العوامل الأحرى تساهم في تقليله 
إذا كانت تسیر على عکكس سابقتها. 
7-الاقتراحات لحل مشكلة الضوضاء: 

حن نقترح يتحتم علينا معرفة الأسباب والمسبباب للظواهر» لذلك يرى البعض أن الأمر يتعلق 
بالتجارة الفوضوية(تحارة الأرصفة والطاولات) فيجحب تنظيمهاء أما البعض فيعتقد أن القضاء على المشكلة يبدا 
من البيت والمدرسة والمسجد والجمعيات ووسائل الإعلام في تربية الأبناء والأطفال والأمهات وتحسيسهم 
بالكف عن آذى الجيران وغرس المبادئ والأحلاق الإسلامية الي تدعوا وتلزم الإحسان إليهم» في حين يرى 
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بعضهم أن المشكلة تتعلق بأماكن الترفيه والتسلية غير الموجحودة بالحي وبالتالي السهر على توفيرهاء بينما ي ؤكد 
البعض أن المشكلة تبدأً من المسكن كونه يحتاج إلى ترميم وبالتالي تصفية الأصوات والتصدي للمزعجة فلا 
تصل المسكن إلا مقبولة أو ضعيفة. 

8-ترتيب المزعجات حسب أذيتها بالحي: هي موضحة ف الحدول الآ : 

حدول رقم(58): ببين ترتيب مؤقت للمزعجات حسب آذيتها با حي. 


TN IO TT EET 7 
4 8 7 AO A القمامة‎ 
18 | 12 | 14 | 18 | 14 a 
19 | 353 | 15 |) 4 
23 8 9 5 O TT 
3 UT O O © 9 مياه المتسربة‎ 
8 N N ET 1 yT 
0 0 0 0 1 
51 | 48 | 43 | 21 19 3 e 
120 | 120. A 120 0 00 2 


املصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
وبعد المعالحة اليدوية صار الترتيب النهائي كالان: 


اقرب العناصر عدد التکرارات علد الک ارات اال ج النسبة%6 
ا سيلان المياه 105 724 17,99 
ات 2 القمامة 94 699 17,37 
اة 2 الروائح 81 537 14,24 
المرتبة 4 حالة الممرات 76 446 11,08 
المرتبة 5 ركام المباني 79 409 10,16 
المرتبة 6 الضوضاء 56 352 8,75 
e‏ الازدحام 59 317 7,88 
المرتبة 8 تصرفات الناس 65 313 7,18 
N‏ على السارات على ارات 47 191 4,75 
الجموع 4024 100 


الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
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من خلال الجدول يعتبر التلوث بالمياه(سيلان لياه وتسرها) أول المزعجات وأكثرها أذية 
للسكان(017,99) كونه يجري بالممرات فيبللها نما يعيق ح ركتهم خوفا من السقوط أو النجاسة بالإضافة 
إلى رائحته الكريهة» وبالمرتبة الثانية القمامة(017,37) كونما تشوه لمنظر وتتسبب قي تكاثر الحشرات 
والقوارض والكلاب فتنقل الأمراض» وبالمرتبة الثالثة الروائح(014,24) الناتجة عن تحلل القمامة ونواتج 
تفاعلات فضلات الياه(الوادي» المياه القذرة» والمياه الشرب المتسربة)وكذا من روائح المدبغة ورائحة المنازل 
ذات التهوية الرديعة» وبالمرتبة الرابعة حالة الممرات(0611,08 المتدهورة من حهة وما تسببه من أحطار من 
حهة أخحرى» ثم ركام للمباني بالمرتبة الخامسة (010,16) الي صارت مستودعات للفضلات وملاذا 
للحيوانات الضالة والهوام ومكانا مفضلا للمنحرفين والشواذ» وق المرتبة السادسة الضوضاء (75 ,008 )الي 
تعدت الحال المسموح بالمناطق الحاذية للوادي أو الي تمدمت مبانيها وصارت أماكن لعب للكبار والصغار» م 
الازدحام بالمرتبة السابعة (067,88) لاسيما بالمناسبات وأيام العطل» وتصرفات الناس بالمرتبة 
الثامنة(207,78) نتيجة عدم الاحترام والاعتداءات والمضايقات في الليل وبالنهار» وأخيرا عرض 
المأكولات(004,75)لكون من الطبقة الفقيرة عموما أو المتوسطة فهم لا يبالون بذلك ويقبلون عليها وني 
أنواع كثيرة هم من يبيعوفا ولا يرون حرجا في ذلك متناسين المشاكل أو الأخحطار الصحية نتيجة تناو ها. 
9-الأشياء التي تنقص المساكن لتبدوا جيلة المظهر: الإجحابات مختصرة في الجدول الآن: 
جدول رقم(60): ببين الأشياء التي تنقص المساكن حتى تكون جيلة المظهر: 


نوع الاختيار ارت التزيين الحديقة | غيرجيب | الجموع 
العدد 80 18 16 6 120 
النسبة % 66.67 15 13.3 5 100 


امصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 

من خلال الجدول يو كد(7 0066,6 )أن ترميم المساكن المتهدمة أو الي تكاد تتهدم هو الحل الأمثل 
لإعادة جمال المساكن ورونقهاء فيما يختار(0615) تزيين المسكن خارجيا فقط (الطلاء والنباتات المتسلقة 
والرحام وغيرها) دون الاهتمام بالتفاصيل الداحلية أو القيمة التاريخية» بينما يرى(0013,33) أن إعادة الجمال 
إلى المساكن يبدا من الحديقة التابعة له» فهي الي تترك منظرا وانطباعا حسنا على العين وتدحل السرور إلى 
القلب. 

وننبه هنا إلى أن جال المسكن لا يكتمل إلا بتحقيقه الشروط الصحية والخصوصية الاجتماعية 
لساكنيه فالحمال ليس جال مظهر الحماد وإنما الجمال الحقيقي هو عودة الستر والحرمة والطمأنينة للمسكن 
التقليدي. 
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جدول رقم (61): مدی تعقید شروط الاستفادة من الترميم. 


40-مدى تعقيد شروط الاستفادة بين مدى من الترميم: هى مبينة قي الجدول الآت: 


نوع الإجابة مقبولة تماما إلى حد ما تعجيزية غير بحيب اججموع 
العدد 15 21 58 26 120 
0 النسبة 12.5 17.5 48.3 21.67 100 


المصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
من خلال الحدول يعتقد(33 ,0048 )أن شروط الاستفادة من الترميم الي وضعتها خلية المحافظة على 
المدينة العتيقة هي شروط تعجيزية والدليل على ذلك المباني: المعدودة المبريجحة أو الورشات الي انطلقت جا 
الأشغال استغرقت مدة طويلة وكلفت مبالغ كبيرة ومازالت لبان م يكتمل ترميمهاء أما (0017,5)يرى أن 
شروط الاستفادة مقبولة إلى حد ما مادامت هناك مساهمة معتبرة من الدولةء أما (0012,5)فيرى أن شروط 
الترميم مقبولة تماما وقي المتناول. ونشير هنا إلى أن والي قسنطينة كلف الديوان الوطي للترقية والتسيير العقاري 
بعملية نيئة الحظيرة السكنية لولاية قسنطينة عا فيها الصخرة» وقد أصدر قرارا يجحدد صيغ التمويل كما يلي: 
أ-عندما تكون البنايات تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري. 
- 60 باسم الحساب الخاص رقم ( 302-099 . 
- 020 ديوان الترقية و التسيير العقاري. 
0 مساهمة المواطنين القاطنين بالمبئ. 
ب-عندما تكون البنايات ملك خاص. 
- 60 % باسم الحساب الخاص رقم ( 302-099). 
- 40 % مساهمة مالك المبئ. 
ولتمويل المشروع تم فتح حساب خحاص» يمول عن طريق: 
- الضريبة السنوية للسكن وال فرضت على الحلات ذات الاستعمال السكي وكذا المهي الموحودة بولاية 
قسنطينة حسب قانون للمالية لسنة 1999 و كذا الضرائب المقتطعة من النشاطات للمهنية على مستوى الولاية 
وأيضا المساعدات الحتملة من طرف الدولة والجماعات الإقليمية والمبات والعطايا. 
وعلى الرغم من ذلك م يتحقق ما بمعكن ذكره سوى بعض الورشات بالمداحل الرئيسة للحي. 
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1- سر دخول الناس إلى حي السويقة: 


ملحصة في الجدول الآن: 


جدول رقم (62): يبین أُسباب دخول الناس لحي السويقة: 


2 التسوق التجول e‏ احموع 
3 85 26 9 120 
النسبة% 70.83 21.67 75 100 


الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 

يتضح من خلال الجدول أن (0070) من أفراد العينة يتعقدون أن التسوق هو السبب الرئيس الذي 
يجذب الناس إلى الحي باعتبار نمن السلع المتدن مقارنة بالمناطق الحضرية الأحرى» بينما يرى (021,67) أن 
السبب هو التجول بالحي القدم لخصوصيته المعمارية والعمرانية. 
2- المعسببون في عرض اللحوم و المأكولات على الأرضية والممرات: هي ملحصة في الجدول الآن: 
حدول رقم (63): يبين المسببون في التجارة الفوضوية للحوم والمأكولات. 


اال التجار مصاح الأمن ٠‏ المتسوقون السكان غير بحيب | المحموع 
العدد 50 31 22 8 9 120 
النسبة%6 41.67 25.83 18.3 6.67 7.5 100 


اللصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يعتقد( 0041,67 )أن التجار أو البائعين غير الرس ميين هم المتسببون ي عرض اللحوم والمأكولات على 
الأرصفة والطاولات باعتبار أسعارها المنخفضة الي تغري المشترين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة في حين 
يرى (025,83)أن مصال الأمن (شرطة العمران وحاية البيئة) ومديرية التجارة ومصال النظافة بالبلدية هي 
اللسقولة عن اتساع دائرة بيع أحشاء اللحوم والمأكولات السريعة ذات الحساسية الشديدة لعوامل المناخ 
والتلوث كومم يركزون تفتيشهم وخرحاتمم لميدانية على الأحياء الراقية وإهماهم للحي العتيق» بينما 
يرى(018,33) أن المتسوقين هم المتسببون قي انتشار الظاهرة بالحي كومُم يقدمون على السلع نما يجعل 
البائعون يزدادوا عددا ويشغلون مساحات أكثر. أما(06,67) فهم الذين يحملون سكان الحي أكثر في انتشار 
الظاهرة كومُم بمثلون العدد الأكبر من البائعين ورعا العدد الأكبر كذلك من المشترين. 
ومهما تكن التأويلات والتفسيرات يبقى حطر التلوث الغذائي بتلك الأحياء العتيقة كثير الاحتمال بالنظر إلى 
طرق عرض وغياب النظافة الشخصية للبائعين. 
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3- السلوكيات الخطيرة المندشرة بالحي:ختصرة في الجدول الآ : 
جدول رقم(64): يبين السلوكيات الخطيرة الشائعة بالحي. 
الالرك _ البرةة الخمر | المضايقات ‏ الاغتصاب | القتل أحرى _ | غ جيب | الجموع 
العدد 39 30 22 10 3 5 11 120 
النسبة% ٠‏ 32,5 25 18,3 | 8,33 25 47 | 9,17 100 
الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
من حلال الجحدول يتبين لنا أن (0032.5 )من أفراد العينة متفقون على أن السرقة تشكل أكبر المشاكل 
الاحتماعية والأحلاقية بحي السويقة كون الشوارع الملتوية تسهل من عملية الفرار بعد الاعتداء و(625) 
يعتقدون أن الخمر والمخدرات هما السلوكيان الخطيران على سكان الحي لأمُما قد يقع ما لا يبحمد عقباه 
نتيجة السكر وفقدان الوعي» قي حين(0018,33) يرون أن المضايقات والمعاكسات للفتيات من الشباب 
والكهول تعدان من أكبر المشاكل وأكثرها انتشارا كوما تخدش حلق الحياء وتؤثر في الخصوصيات والحرمات 
وأن (008,33) يرون أن حوادث الاغتصاب هي الأحطر من نوعها بالحي» ويبقى (002,5) يرون أن 
حوادث القتل تعد الأأكثر خحطرا. 
وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع ظاهرة العنف والجرة بالأحياء الشعبية بشكل يفوق التوقعات» وإلى حين 
التحكم فيها وجب تنسيق العمل الحماعي والتشاور للحيلولة دون وقوعها من جديد» وإعادة بعث الحياة 
والح ركية من حديد للمدن العتيقة وتوفير الشغل والقضاء على محاضن ومراكز فساد الأحلاق للشباب الي 
تشغله وتغريه بالتوافه والملذات بعيدا عن القيم والمبادئ الإسلامية الطاهرة. 
4-المعسببون في السلوكيات الخطيرة بالحي: هي ملخحصة ف الجدول الآ: 
جدول رقم(65): يبين المدسببون في الأخلاقيات والسلوكيات الخطيرة بالحي. 
لاليب المبان المهدمة ‏ العابرين | السكان الفجار أحرى غ بحيب ٠‏ الحجموع 
العدد 31 25 19 13 12 20 120 
النسبة % 25,83 203 | 15,83 | 10,83 10 16,67 100 
الصدر: معالجحة الباحث» مارس 2009. 
يرحع (06025,83) من الجرائم الأحلاقية السابقة إلى المبان المهدمة الي يتخذها الشواذ قواعد خلفية 
هم بينما (020,83) يحملون العابرين مسئولية الحوادث» في حين (0615,83) يوحهون اللوم للسكان 
الجدد الذين لا يهتمون بالمبادئ ولا يخضعون أو يحتكمون للخحصوصيات والأعراف القديمة الي تقوي الاحترام 
وتمجده وتطبقه في سلو كها قبل أن تر مه في فضائها. 
ويقترح أفراد العينة لمواحهة تلك الظواهر أن يعرفوا أسبابه ومن تم معالجتهاء ومن أهمها توفير الأمن 
وترميم المساكن المهدمة وتوعية الشباب والاهتمام بم وتوفير العمل هم ومساعدقم في التخلص من عاداقمم 
السيئة. 


221 


5-ترتيب أنواع التلوث حسب درجة المضايقة باحي: نتائج التفريغ الأولي موضحة في الحدول الآني: 
جدول رقم (66): بين الترتيب المؤقت لأنواع التلوث حسب درجة المضايقة بالحي. 


E N O RO ET a 
2 4 8 El Tb | UE AT 0 القمامة‎ 

4 TMT E MN 8 8 E 

8 SE 8 7 

2 0 2 2 DE 7 

0 12 | 13 | 04 | 25 | 14 | 22 ET 
6 14 | 12 6 19 5 10 ت غذائي ر‎ 
N) GO BIO E 
27 13 9 9 2 7 12 | 12 ۹y 
0 0 0 0 0 1 1 1 2 
64 / 53 | 41 أ‎ 24 | 8 8 4 1 2 
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 أ‎ 120 | 0 


الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
وبعد المعالحة اليدوية صار الترتيب النهائي كالان: 


جدول رقم(67): ببين الترتيب النهائي لأنواع التلوث حسب درجة مضايقته با لحي. 


ا البر عدد التكرار الحموع ال 
المرتبة 1 الروائح الكريهة 105 622 16,49 
المرتبة2 القمامة 103 610 16,17 
المرتبة3 فساد الأحلاق 99 566 15,00 
المرتبة4 المياه المتسربة 97 476 12,61 
المرتبة5 التلوث الموائي 101 416 11,03 
المرتبة6 تعديل الواحهات 101 398 10,55 
المرتبة7/ الضجيج 83 380 10,07 
المرتبة8 التلوث الغذائي 74 305 8,08 
امجموع 373 100 


الملصدر: معالحة الباحث» مارس 2009. 
من خلال قراءتنا للجدول يرى (6016,49 أن الروائح الكريهة تحتل المرتبة الأولى على الرغم من أن 
السكان لا يتضايقون منها إلا صيفا عندما ترتفع درحة الحرارة فتتحلل القمامة وتقل المياه فتتعفن الفضلات 
فتوصلها الرياح إلى المساكن والممرات» وتحتل القمامة المرتبة الثانية ب(0016,17) كوما انشغالا يوميا 
للساكنين ولم تتمكن مصال البلدية من السيطرة عليه» وفساد الأحلاق (0615,00) قي المرتبة الثالثة الذي 
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صار يهدد أحلاق وحياة الشباب والفتيات ويزرع الخوف والرعب في نفوس الصغار والكبارء ثم المياه المتسربة 
من قنوات المياه الصالحة للشرب أو من انسداد قنوات الصرف الصحي في للمرتبة الرابعة ب(0012,61) 
حيث تغزو الممرات وتؤذي مستعمليهاء ويحتل تلوث المواء الرتبة الخامسة ب(0011,03) لاقتصاره على 
الغبار والأتربة والتدفئة المتزلية وطهو الطعام والمشويات على الفحم والجمر بينما لا يلتفتون إلى تلوث وسائل 
النقل والمصانع القريبة والبعيدة» ثم تعديل الواحهات قي للمرتبة السادسة ب(0010,55) كونه لا يمثل خحطرا 
على حياتمم بل يساهم بعضها في تحسين الشروط الصحية بالسكن» وينسون أن هذا امسكن التقليدي ليس 
ملكا مطلقا لصاحبه بل هو ملك الحتمع والأمة فهو منتفع به لا مضيعا له أو مفسدا لبعضه» ثم الضجيج قي 
الرتبة السابعة(010,07) كونه مؤقت وقي نقاط معينة ولا يتأثر به إلا القريبين من مصدره أو ممن يجاورون 
الوادي أو الطرق الرئيسة» وأخيرا التلوث الغذائي(008,08) الذي لا يضايقهم لنقص وعيهم بأخطاره 
وحدودية مواردهم. 
ومهما يكن ترتيب التلوث فإنه يشكل بلا شك أذى وعائقا وخطرا على صاحبه وعلى النسيج 
العتيق فيجحب دفعه» وقد كانت قاعدة" الضرر يزال" وكذا قاعدة"" حلب المنافع ودفع المضار" هي المحكمة 
مع قواعد أحرى وضعها الإسلام وطبقها المسلمون وراقبها الحتسب بالمدن العتيقة. 
ولا يمكننا من القضاء على مظاهر التلوث بالأحياء العتيقة إلا بالتعاون والمشا ركة الفعالة للمواطنين 

بدء بتقبلهم واقتناعهم بفكرة حهاية البيئة» ثم سعيهم له وتطبيقهم سل وكا وإرادة لا حوفا من العقوبة» كما 
يحب رفع اهتمام المسئولين هذا التراث المادي وتحسين صورته ومستوى البيغة مساكنه وأزقته وف كل شبر 
منه. 
6-تني حي السويقة مستقبلا: 
معظم الأفراد المستجوبين يتمنوا بأن يكون قي مستوى الأحياء الأحرى أو أحسن منهاء ويحكن اختصارها قي: 

- ترميم مساكن الحي وإعادة رصف الطرقات. 

-تحسين النظافة بالحي عن طريق القضاء على المزابل الفوضوية والتخحلص من ركام المبان المتهدم» وزيادة 
عمال النظافة مع القيام بخر حات تفتيشية فجائية لمراقبة أعوان النظافة. 

-إعادة الحي إلى عهده القديم ليكون نموذحا حيا للأحياء العتيقة والعصرية في النظافة والتماسك والتعاون 
والجحمال والأحلاق. 

- منطقة سياحية 

-توفير الأمن . 

-آن يکون ا لحي ميل وزاهر ومزهر. 

-أن تحل مشاكله. 

- منع المجرة أو سكان جدد بالحجي. 

- القضاء أو التقليل من الأحلاق والمظاهر السيئة المنتشرة بالحي. 
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-توفير المرافق العمومية. 

توفير النقل والمرشات للأعوان مع إحبارية البدلة الرممية. 
نتائج تحليل الفرضية الأولى: 

بعد دراستنا النظرية للأحياء العتيقة ومعرفتنا لأهم حصوصيانا العمرانية والمعمارية ووقوفنا على أهم 

الملشاكل الي تعان منها ومنها مشكل التلوث بنوعيه المادي والمعنوي الذي أفقد المدينة القدمة توازنماء ثم 
حديثنا عن التنمية المستدامة للمدن الي تحمع بين الخصوصيات العمرانية والمعمارية للأحياء القديمة والحفاظ 
على البيغة» انتقلنا إلى الجانب العملي أو دراسة حالة المدينة العتيقة بقسنطينة وحي السويقة تحديدا واطلاعنا 
على أهم حصوصياته ومعرفتنا لأنواع التلوث ومسبباته حلصنا إلى مجموعة من النتائج وهي: 
أولا: تلاشي بعض الخصوصيات العمرانية والمعمارية بجي السويقة العتيق: من خلال بعض المظاهر التالية: 
- انخفاض معامل شغل الأرض وتأثر حاصية التضام والتصاق لبا بسبب تمدم لبان نما يطرح مشاكل 
حديدة بالمبان امحاذية من تموية وتشميس وغبار وروائح وراحة حرارية ونفسية تؤثر سلبا على الساكنين. 
- غياب بعض الخصوصيات المعمارية لعناصر المسكن الي كانت متلازمة معه بسبب الاكتظاظ من جهة 
والتعدي عليها من جهة أخرى. 
- حالة المبان الرديئة نتيجة التشققات والتصدعات الناتحة عن اهتزاز وسائل النقل والاكتظاظ وأعمال التعدي 
على تصاميمهاء وكذا عوامل الطبيعة. 
- تراجع أهمية الحي وحب الانتماء إليه من طرف السكان. 
- المستوى الاحتماعي الضعيف لسكان حي السويقة ومشاكل لملكية حعلت شروط الترميم لا تسير وفق 
الاتجاه المرغوب. 
- التراجع الكبير في عدد المباني الصالحة للسكن وانخفاض حسوس قي عدد الطوابق مع بطء وتيرة ترميم المباي 
واقتصارها فقط على البعض منها وعدم ترتيبها حسب درجحة خحطرها. 
- غياب أماكن الراحة والترفيه والخدمات الصحية حعلت السكان يتنقلون لأحياء أحرى طلبا للراحة 
والالتقاء. 
- معاناة السكان اليومية بسبب الاكتظاظ والمراحيض الجماعية. 


ثانيا: تعرض سكان الحي لأنواع عديدة من التلوث البيئي: من أهمها نذكر: 

- المزابل الفوضوية حراء القمامة المترلية وركام المبان المنتشرة بأكثر من نقطة حعلت الحجي مستودعا للفضلات 
المحتلفة» حيث تلقى الفضلات عشوائيا من طرف بعض السكان أو نتيجة تقاعس أعوان النظافة عن أداء 
عملهم ثم إحفائها عن الحملات التفتيشية الفجائية» وما تسببه من روائح كريهة ومناظر مقززة وأمراض 
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-أذى روائح القمامة والمياه الملوثة وبعض الأنشطة الحرفية كالمدبغة التقليدية وروائح المساكن ذات التهوية غير 
الكافية» حيث يبلغ الأذى أقصاه صيفا عند ارتفاع درجة الحرارة. 
- فساد أحلاق الشباب من حلال الظواهر اليومية من شرب الخمر ومعاكسات وسرقة أثرت سلبا على 
سمعة سكان الحي وعلى الح ركية التجارية به» بالإضافة إلى آثارها غير المرغوبة على صحة مرتكبيها الحسدية 
والنفسية من حهة وعلى العلاقات الاحتماعية لسكان الحجي من حهة أحرى. 
- التلوث بالمياه وحصوصا المياه القذرة نتيجة تعطل قنوات الصرف الصحي عن العمل وتسرها بالممرات 
وبالمساكن وأضرارها المختلفة على السكان والمترددين على الحجي. 
-التلوث الموائي بالغبار بفعل تعدي السيارة على ممرات الحي وكذا تلوث المواء بالمباني ذات التهوية الضعيفة 
نتيجة تحضير الطعام والتدفغة والرطوبة والدشاطات الحيوية لجسم الإنسان(التنفس)» بالإضافة إلى تلوث المصانع 
ووسائل الطرق وحرق القمامة» وكذا التلوث ذو أصل طبيعي وحصوصا الغبار والأتربة المتطايرة. 
-التلوث البصري نتيجة القمامة وتسرب مياه الصرف وحالة الممرات ومنظر واجحهات لبان القديمة وغير 
المرينة وانتشار الأكواخ بالمبان المهدمة وبجوار بعض المبان» وكلها تزيد الحي قبحا ورداءة وتترك صورة سيعئة 
في عين ونفسية سكاما أو ممن يرتاد ونا وآلما وحسرة قي قلوب المتحصصين ممن يزورون الحي بحثا عن مفاحره 
أسراره. 

- التلوث السمعي لوسائل النقل والذي تحاوز الحد ق بعض النقاط من الحي وحصوصا المبان الحاذية للطرق 
أو الوادي» بالإضافة إلى إزعاج الأطفال وهم يلعبون أو يستمتعون مشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى المذياع. 
- تلوث للمواد الغذائية المأ كولات وهي تعرض على الأرصفة والطاولات بطرق غير سليمة» إضافة إلى غياب 
النظافة الشخحصية لبائعيها. 


3-6-تليل الفرضية الثانية: 

للتحقق من عدم وحود دراسات تؤسس لحلول تتناسب مع خحصوصيات المنطقة ونحقق التنمية 
الملستدامة بماء قمنا بالإطلاع على تلف دراسات الحفاظ على المدينة العتيقة قسنطينة الحمدة و الجاري العمل 
بها وتقييمهماء وقرأنا واستخلصنا نتائج الاستمارة الثانية الخاصة بالمصاح المعنية» والمقابلات الي أحريناها ممع 
المسغولين» والملاحظة الميدانية المرفقة بالصور»ء ورجعنا إلى الواقع الميدان لنتتبع الدراسات والانجازات الي 
استفادت منها المدينة العتيقة ومدى نحاحها أو فشلها. توصلنا من خلاها لنتائج من أهمها نذكر: 
1-3-6دراسات الحفاظ على المدينة العتيقة قسنطينة: 


أولا-الدراسات الجمدة: سواء كانت من مكاتب دراسات عغلية أو أحنبية» مرتبة زمنيا کا ا 
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-سنة 1960: وتم حلاها إنحاز دراستين غير متوفرتين» الأولى من طرف المهندس العمراني الفرنسي 6.11 
ةئ وصارت مرحعا لباقي الدراسات اللاحقةء والثانية أنجخزت من طرف 8٤۸0‏ (مكتب 
الدراسات العمرانية)» و كلاهما جاء ضمن الإطار العام لتهيئة التجمع القسنطييٰ» و كان من بين إقتراحهما 
إحراج الم ركز الأوروبي من الصخرة. هذا الاقتراح لم يأحذ بعين الإعتبار حساسية الحال الذي يجمع عناصر 
الإإدارة و مختلف المنشآت المالية والتجارية. 
-سنة 1975: وتم حلاها إعداد مخطط التعمير الرئيسي .۴.0 نتيجة ظهور التوسعات العمرانبية 
الجديدة حلال هذه الفترة أغفل عملية تحديد الصخرة باستثناء المنطقة الحددة من طرف خخطط التعمير الرئيسي 
1.2 غير أن مكتب الدراسات البلدي جمد منح رحص البناء كون هذه العملية ستتكلف جما الدولة. 
-سنقي 1979-1978: طرحت إشكالية الصخرة من حديد ضمن 3 عاور: 
- الإحتفاظ بالنشاطات. 
- حفظ الإرث العمران. 
- هدم وإنشاء مباني أخحرى. 
إلا أن السلطات الحلية م تولي الموضوع أهمية» مفضلة مشاريع أحرى خاصة تلك المتعلقة بتعمير اللضواحي 
والتوسعات العمرانية. 
-سنة 1982: قامت المديرية الجهوية للم ركز الوطي للإنجاز العمراني 0ا.C.NN.8.۸‏ بإجاز خطط التعمير 
الرئيسي ۲.10.5 الخاص .عدينة قسنطينة» حيث طرحت من خلاله إشكالية تحديد المدينة القدعة» إذ أكدت 
على ضرورة الحفاظ على المعا لم المصنفة واستغلال الخصائص المميزة للموضع خاصة وأنه حلال هذه الفترة تم 
تصنيف خوانق واد الرمال كتراث عالمي. 
-سنة 1984: تم إنجاز دراسة معمقة حصت الصخرة نظرا لوعي السلطات بالوضعية الي آل إليها الإرث 
العقاري والثقاني» وبأمر من وزارة التعمير والسكن تم الموافقة على جال التدحل المتمثل في حدود الصخرة 
وأبرم اتفاق بين ولاية قسنطينة ومكتب الدراسات العمرانية بقسنطينة 84۸٣0‏ ۸ل ليتولى عملية " إعادة 
هيكلة وتجديد الصخرة " وال اعتمدت على المعاينة والتحقيق الميدان الشامل للوضعية الفيزيائية 
والديعواقتصادية أدت إلى الخرو ج عخحطط عمل لإعادة هيكلة و تحديد الصخرة وفق أولويات للتدحل» فكانت 
ثلاث مناطق ذات أولوية للتدحل وال ستشهد عمليات تحديد وترميم: 

- السويقة: حيث أن 1/4 من البنايات قد تمدم. 

- الشارع: 5 بناياته تمدمت خخلفة مساحات كبيرة شاغرة حكن استغلاها. 

- ساحة سوق العصر. 
أما باقي الصخرة تأت أولوية التدحل بها قي الدرجة الثانية مثل: 

- قصر أحمد باي: خلال هذه الفترة القصر كان في مرحلة دراسة معمقة من أحل الترميم. 

- الم ركز التجاري القدم: من أحل الحفاظ على ميزاته من خلال عملية الترميم. 
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- شارع العربي بن مهيدي: بنايات تستدعي التهذيب والتجديد. 
- القصبة: تتطلب إعادة الميكلة لإزالة الثكنة العسكرية و توضع تلف التجهيزات الثقافية» فندق أو 
حظيرة سيارات. 
بعد إاء الدراسة قدم الملف مصحوب .عحضر مداولة ابجلس الشعي البلدي وابجلس التنفيذي للولاية 
إلى وزارة العمران والبناء والسكن غير أن هذه الأحيرة م تتمكن من إبداء رأيها بسبب غياب الدراسسة 
التحقيقية من الأشغال المبرجة» كما أن هذه الدراسة تطلبت اقتراحات تفصيلية لم يحترمها مكتب الدراسات 
العمرانية لها م تكن منصوص عليها بالميزانية. 
-سنة 1988: قسمت خلاطما المدينة القديمة إلى 08 قطاعات ونصبت جنتان: 
1- لحنة ثقافية تمثلت مهامها في: 
- اختيار المعا لم ذات القيمة الفنية والتارجخية. 
- تحديد وتوضيح الأحياء الي تتطلب التدحل السريع. 
2- اللجنة التقنية: اعتمدت على اقتراحات اللجنة الأولى وكذا اقتراحات مكتب الدراسات العمرانية» وقي 
شهر حويلية من نفس السنة قامت البلدية بتنصيب خلية للمحافظة على الصخرة» تتمثل مهامها قي: 
- تحديث المعطيات المتعلقة بالسكن والسكان. 
- إحصاء عدد العائلات الي أعيد إسكاما. 
- منح رحص البناء داحل المدينة القدعة. 
إلا أن الخلية واحهت مشاكل عديدة مثل: إعادة الإسكان» الملكية» التمويل ... 
في نفس هذه الفترة طلبت مديرية الب التحتية والتجهيزات من مكتب البئ التحتية الصحية 6٤8158‏ إنجاز 
دراسة لتجديد حيين ما: الشارع والسويقة» حيث أقترح في الأول بناء منازل بنمط تقليدي وفتح أروقة في 
الأرضيات للتجارة والحرف التقليدية» ورغم إناء دراسة حي الشارع سنة 1989 بقي المشروع معطلا 
لأسباب مالية . 
-سنة 1992: باءعت عاولة تصنيف الصخرة من طرف الو كالة الوطنية للآثار بقسنطينة بالفشل بعد قيامها 
بكل الإحراءات القانونية بسبب تماطل السلطات قي إعداد ملف مقنع وانقضاء المدة المحددة لوضع لملف . 
-سنة 1993 : في إطار اتفاقية بين بلدية قسنطينة ومعهد الهندسة المعمارية تم إنحاز دراسة حول المدينة القديعة 
وفیها اقترح: 
- تخفيض الكثافة السكانية بالبنايات الجيدة والمتوسطة وإحلاء البنايات المهددة بالاميار. 
- تنظيف الحالات الشاغرة الموحودة بالسويقة. 
-سنة 1994: نفس المعهد السابق قام بإنجاز خطط شغل الأرض بالسويقة. 
-سنة 1995: تم طرح مناقصة بأشغال تنظيف المدينة القدعة من طرف شر كة الدراسات المعمارية والعمرانية 
0 وذلك لتحسين شروط السكن وإيقاف التدهور الكبير وتحضير احالات الشاغرة للتعمير المستقبلي. 
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-سنة 1996: حص المخحطط التوحيهي للتهيئة والتعمير الملصادق عليه سنة 1997 للمدينة القديمة حط ط 
إشغال الأرض والمادف إلى جديدهاء وقد أقترح فيما بخص التجديد ما يلي: 


تنمین التراث العمرا والمعماري. 


تحويل بعض النشاطات الإدارية إلى الضواحي. 


حلال نفس السنة فكرت الو كالة الوطنية لتحسين وترقية السكن في مشرو ع تحديد أحياء المدينة القديمة» إذ 
اقترحت عمليتين للتهيئة والاستثمار في محال السكن والتجهيزات وذلك قي حيين هما الشارع والسويقة كما 
اقترحت أن يكون التعامل من طرف وحيد و يتحمل كل الأعباء انطلاقا من الإنجاز وصولا إلى الإسكان. 
بغض النظر عن فشل كل دراسة من الدراسات السابقة فإن هناك أسباب مشتر كة: 


عمليات وجهود مبعثرة دون تنسيق ودون إستراتيجية محددة لحماية المدينة القديمة الي لا زال التدهور 
يما مستمرا. 

تداحل الصلاحيات بين مصال المكاتب المحصصة لدراسة المدينة القديعة. 

عوائق مالية قانونية وتقنية وقفت حجر عثرة أمام تطبيق هذه الدراسات. 

عدم وجحود دراسات مفصلة تسمح بالانتقال من مرحلة التششخيص إلى التطبييق» إذ أن معطم 
الدراسات لم تنجز كلية. 


ثانیا- دراسات و مشاریع جاري العمل ": 

أ- مشروع ديوان الترقية و التسيير العقاري ۴61 0: 

سبق التعرض له» وهو يعالج بصيغتين: 

- الصيغة الأولى: البنايات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري. 


%60 باسم الحساب الخاص. 
0 ديوان الترقية و التسيير العقاري. 
0 مساهمة المواطنين القاطنين بالمبئ. 


- الصيغة الغانية : البنايات ملك خحاص. 


0 باسم الحساب الخاص رقم ( 302-099). 
0 % مساهمة مالك المبئ. 


- أولا: تحميع المعلومات وال يتم من خلاهما تقييم البنايات لتحديد المناطق الي ستخحضع لعملية تمذيب. 
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- ثانيا: وضع أولويات للعملية» أي اختيار المناطق الي تستدعي عملية تمذيب مستعجلة» ويعتمد ق هذا على 
عدة عوامل: كالحالة الفيزيائية للمباني» الحالة الاجتماعية والثقافية لسكان البناية والمصادر المالية البجندة. 
أما الأشغال فقد انطلقت سنة 2000 بكل من مج زيغود يوسف وطاطاش بلقاسم ب 73 بناية» وأن 
احتيار هذين النهجين يرحع إلى: 

- طريق أولي ورئيسي بمثلان الوجه الأوروبي للمدينة. 

- أغلب المباني تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري. 

- مواصفات هذين الطريقين تسمح بإقامة ورشات بناء. 

- جحمع مبان إدارية ومالية مهمة بنهج زيغود يوسف( الولاية» البلدية» البنك). 
و قد تم حصر المشاكل الي تعان منها البنايات من خلال بطاقة فنية على أساسها حددت عمليات التهمذيب 
المتمتثلة قي: 
- إصلاح الشقوق الموجودة بجدران البناية. 
- تصليح الطرق و ية الأرصفة. 
- تميئة المحاري و تنظيفها وكذلك تصليح شبكة صرف المياه وشبكة مياه الشرب. 
- جمع مياه الجريان مهما كان مصدرها لأن ها الأثر الكبير قي تدهور المبان. 
- تصليح وترميم الأرضيات وتقويتها بزيادة مكها عند الجدران وإنشاء حاجز بينهما. 
- إصلاح الشرفات وختلف العناصر المزينة للواجهات بتصليح الفولاذ المتاكل ومعالجحة كل المواد المعدنية ضد 
الصدا. 
- التحلص من الطحالب الموجودة بالجدران وإعادة تلبيسها وطلائها. 
- إصلاح الغطاء الإ مني والقرميد لمنع تسرب للمياه. 
- تصليح اجحالات المشت ر كة: السلام» الإنارة» المداحل. 
قدرت تكلفة العملية للتخحصيص الواقع بنهج طاطاش بالقاسم والذي يضم 18 بنايية ب: 
0 دج» أما مج زيغود يوسف فقد كلفت عملية تمذيب تحصيص ذو 10 بنايات ما قيمته 
0 دج. 
تكفل بدراسات هذا المشروع مكاتب دراسات خاصة ومكاتب دراسات الجامعة» أما الأشغال فأسندت إلى 
عدة مقاولين. 

وبسبب عدم التزام السكان بدفع حصتهم لتمويل العملية توقفت الأشغال لتنطلق سنة2002 بصيغة 
مويل حديدة أين تكفلت الولاية بكل المصاريف (أي 0100 لكن شريطة أن تكون البناية ملك للدولة مع 
تحسين الواحهة قي حالة وحود بناية ذات ملكية حاصة» وهي لا تزال متواصلة في كل من: 
- فج العربي بن مهيدي :14عمارة. 
-مج 19جوان: 15عمارة. 
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- ج دیدوش مراد :9عمارات. 
-بوهروم عبد اللّه:عمارة واحدة. 
كما برجت عمليات تحسين للواحهات فقط ومۇقتا ي كل من : 
-مج العربي بن مهيدي:51عمارة . 
ھج دیدوش مراد:عمارتین. 
- ج 19جوان :6عمارات . 

وموازاة مع ذلك أحذت مديرية السكن والتجهيزات العمومية ٤-[([على‏ عاتقها تمذيب ختلف 
التجهيزات ويبقى التمويل دائما على عاتق الحساب الخاص 302-099 . 
ب- المخطط العام لحماية الصخرة: 

بعد زيارة العمل الي قام بها رئيس الجمهورية قي نوفمير 1999 إلى روماء تقرر إعطاء منحة مالية لحماية 

الصخرة » وتولت جامعة روما 3 إنجاز دراسة المحطط العام ومتابعته. 

والمحطط العام أداه تقنية إدارية تنظيمية تطبيقية وضعت لتأهيل الإطار المبيْ القدم لمدينة قسنطينة 
كما يعتبر إطارا عاما للتدحلات تحسد تدرجيا لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وهو قابل للتغيير وفقا 
لاظروف والأوضاع الطارئة» يهدف أساسا إلى تزويد الميعات بطرق وآليات التدحل على المدينة القدمة 
والمتمثلة في التهذيب وإعادة الاعتبار وتدشيط وإحياء البجالين الاقتصادي والاجحتماعي. 

تحقق الدراسة حلال مدة أقصاها 24 شهراء انطلقت قي 19جانفي 2003 وتر عبر ثلاث مراحل 
اة : 
- المرحلة الأولى: مرحلة جمع المعطيات من أجل تحديد الخصائص العمرانية والمعمارية لإرث المدينة القدبعمة 
تقييم هذه المرحلة كان قي سبتمبر 2003 . 
-المرحلة الغانية: تمدف إلى وضع قاعدة بيانات بالاعتماد على : 
- ضبط الأهداف بصفة أساسية وعملية. 
- ضمان الانسجام مع الموارد المعيشية. 
- ضمان تأطير تقيْ للأعمال المتعهد ما ووضع برنامج على المستوى الحلي. 
تقييم هذه المرحلة برمج خلال جويلية 2004 لكنها تأجلت إلى تاريخ آخر. 
- المرحلة الغالغة: تمدف إلى إنشاء وثيقة تحتوي على: 
- جزء وثائقي» مكتي: للتحليل التاريخي» الاحتماعي والتقيٰ. 
- حزء عملي» تطبيقي: لإنشاء ملفات التنفيذ فيما يتعلق بالتأهيل والترميم وتشخيص حالة الشبكات التقنية 
داحل كل منطقة من المدينة القديمة . 
تقييم هذه المرحلة مبرمج قي جانفي 2005. 
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ج- مشروع خلية إعادة الإعتبار واحافظة على المدينة القدية : 
بقرار رقم :24 تم تنصيب خلية إعادة الاعتبار وامحافظة على المدينة القديمة برئاسة الوالي» تتكون من 
34عضواء مقرها المدرسة الواقعة بشارع العربي بن مهيدي. وتضم أربع ورشات: 
- ورشة الإستراتيجية والبحث: من مهامها : 
- إنجحاز بحوث حول التراث المعماري والتاريخي للمدينة القدعة. 
- إنشاء خخطط حهاية ووضع إستراتيجية للتدحل. 
- توحیه مکاتب الدراسات. 
- ورشة الإعلام والإتصال: ومن مهامها: 
- تحسيس المواطنين بضرورة حاية التراث . 
- إعلام الملاك بعملية التدحل. 
- تقدم نشاطات الخلية في تلف التظاهرات الثقافية والاحتماعية . 
- جمع الوتائق المتعلقة بالمدينة القديعة. 
- تكوين الحرفيين في المحالات الي تتطلبها عملية التدحل في الصخرة» ال تمدف إلى الحفاظ على إرثها 
العمران و المعماري. 
- الورشة التقنية: من مهامها: 
- مراقبة ومتابعة الأشغال الجارية في الميدان. 
- دراسة طلبات رخص البناء. 
- معاينة البنايات وتصنيفها حسب حالتها الفيزيائية وتحديد نوع التدحل. 
- مساعدة مكاتب الدراسات. 
- الورشة القانونية:مهامها: 
- إنشاء ملف تصنيف المعا م الأثرية التارجخية والثقافية. 
- إنشاء مختلف دفاتر الشروط. 
- التفاوض مع الملاك. 
- متابعة الملفات بصفة مستمرة. 

ومن مهام الخلية إنشاء غخطط حاية للصخرة وإدماحه في إطار طط MASTER PLAN‏ واعتبارە 
أداة تعمير نظامية تستجيب للمتطلبات المندسية المعمارية والعمرانية الخاصة بالصخرة كما ينبغي أن يخدم هذا 
اللحطط مختلف التدحلات لحفظ المظهر الأصلي للصخرة» ويتم على ثلاثة مراحل: 
- المرحلة الأولى :مرحلة التشخحيص و جع المعطيات. 
- المرحلة الثانية: مر حلة التفصيل وتشخيص امحال وتم فيها: 
- دراسة تحليلية وتر كيبية للعناصر العمرانية. 
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- إججاز عخطط فيئة . 
- وضع تنظيمات خاصة .عخحطط عمل . 
- المرحلة الثالثة: يتم فيها تفصيل الأشغال» تحضير وإعداد ملفات التدحل على المنشآت والمبان ذات الأهمية 
التاريخية والمعمارية. 
وتسعى الخلية لتحقيق الأهداف التالية: 
-الأهداف التقنية: أي صيانة المباني والمنشآت ذات الطبيعة التاريخية وإعادة الشكل الأضلن هاء وذلك 
باستعمال تقنيات ومواد بناء تقليدية أو مشايمة ما. 
-الأهداف الاجتماعية : 
- تحسين شروط حياة السكان وذلك بإدحال شروط الصحة والنظافة على مساكنهم . 
- مساعدة الأفراد ق التدخحل على مساكنهم حاصة ذوي الدخل الحدود. 
- إعادة التقاليد ال كان يعيشها السكان فيما مضى في ظل حياة عصرية. 
- الأهداف الاقتصادية : تأ هذه الأهداف تدريجيا مع الزمن وذلك بعد الانتهاء من عمليات التدحل 
وتتمثل أساسا في تدشيط العنصر السياحي بالمدينة بعد ال ركود الذي عرفته بتهيئة المحالات الشاغرة وتوحيهها 
للتجهيزات السياحية وتوفير مناصب شغل خحاصة ق جال الحرف والصناعات التقليدية. 
وقد بدأت الخلية عملها بعد أن توحه سكان الصخرة بطلباتم لترميم مساكنهم نحو مقرهاء حيث تقوم الورشة 
التقنية بعد التأكد من الملكية بزيارة المبئن وتقلم تقرير جحالته يضم: 

وصف للمترل(نمط البناءء المستويات» الإطار القانون »الحالة الفيزيائية). 

٠‏ رأي الورشة في قابلية التدحل على العقار»وتحديد نوع التدحل. 
يطلب من المالك بعدها تقدم إما ملف رخحصة البناء(ف حالة كان المتزل مهدد بالاميار) أو ملف رخحصة 
الترميم (حالة المترل مقبولة). 
يحتوي ملف رخحصة البناء على: طلب رخحصة البناءء عقد الملكية باسم المالك أو الورثة» تقرير الخبرة منجز من 
طرف مكتب دراسات معمارية أو مدنية معتمد» مع كشف كمي و تقريري للأشغال المراد إنجازهاء عخططات 
لمختلف الطوابق والواحهات» صور فوتوغرافية من الداحل والخارج للحالة العامة للعقار» لاسيما العققارات 
ذات القيمة التاريخية والمعمارية . 
نفس الملف بالنسبة لرحصة الترميم مع التخحلي عن المحططات. 
بعد عام ونصف من النشاط كانت أهم الأعمال الي قامت جا الخلية متمثلة في: 
- مشرو ع تصنيف الصخرة حسب قانون 03-88 حيث تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة الولاية» وحاليا 
هو تحت دراسة اللجنة الوطنية على مستوى وزارة الثقافة والاتصال لتصنيفها وطنيا ثم دوليا. 
- عدد الطلبات المقدمة من طرف السكان من أحل التدحل على مبانيهم بلغ 150 طلب بحيث 149 ملف 
من أحل الترميم و ملف قدم من طرف مديرية الشؤون الدينية لترميم مسجد السيدة حفصة. 
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تواحه الخلية قي إطار عملية إعادة الاعتبار للمدينة القديعة عدة مشاكل أهمها : 

- الكثافة السكانية المرتفعة وعدم وحود مساكن لاستقبال هذه الكثافة بالرغم من عملية إعادة الإسكان الي 
تقوم بها الجماعات احلية. 

- إشكالية عودة السكان المرحلين إلى مساكنهم القديمة رغبة منهم في الحصول على سكنات أخحرى مناسبة 
لحجم الأسرة حسب تصرجحاهم. 

- قلة اهتمام السكان خاصة المستأحرين الذين يتعمدون تخريب المساكن لتدحل ضمن قائمة البنايات المنكوبة 
وبالتالي الاستفادة من مساكن جديدة. 

- قيام البلدية في بعض الأحيان بمدم المنازل الخالية لتضمن عدم رحوع السكان إليهاء هذه العمليية توقففت 
نتيجة لتدحل الخلية وأصبحت المنازل تغلق بأبواب حديدية حن تنتهي عملية التدحل . 

- الصعوبات الفنية المتمثلة في غياب للمواد الأولية التقليدية لإنجاز هذه البنايات وكذا غياب اليد العاملة الحرفية 
- مشكل الملكية والمنازعات العقارية حيث أن عددا من البنايات ليس ها وثائق رسمية أو أا ملك مشترك 
محموعة من الورثة قد يكون أحدهم معارض لعملية التدحل مما يزيد في صعوبة العملية. 

ثالنا : تقييم مختلف دراسات الحفاظ للمدينة العتيقة قسنطينة: 

أ-تقييم مشروع ديوان الترقية و التسيير العقاري 0۲6 : 

تعرف عملية تمذيب الحظيرة السكنية عدة نقائص وسلبيات: 

- عدم وجود تناسق معماري وغياب التوجيهات الصارمة. 

- احتلاف منطق إصلاح الواحهات من مكتب دراسات إلى آحر» مثلا في اختيار الألوان. 

- التصليحات الفوضوية الي تنجز دون رأي المصال التقنية . 

- جحاهل النصوص التنظيمية (شروط التعمير» شروط البناءء طرق التدحل على البناء القدم والمعالم). 

- اللإصلاحات حزئية و مؤقتة (جحميل للواحهات والأحزاء المشتركة). 

- جحميل الواحهات المطلة على وإحمال حلفية المبئ. 

- إهمال الجانب البيئي في هذه الدراسة كعدم الإشارة إلى التعامل مع الفضلات الصلبة أو كيفية التخلص من 
ركام المبان» وكيفية التعامل مع المبان المهدمة كليا. 

ب- تقييم المخطط العام للمحافظة على الصخرة: 

-إهمال الحجانب البيئي قي هذه الدراسة والتر كيز على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. 

- غياب موارد مالية ونصوص تشريعية لتنفيذها. 

- عدم إشراك الساكنين سواء المالكين أو المستأجحرين في مختلف المراحل والعمليات الخاصة بحماية الصخرة 
وتحسيسهم وإقناعهم بقبوها. 

ج-تقييم مشروع خلية إعادة الاعتبار واحافظة على المدينة القدية: 


23 


- غياب إستراتيجية واضحة للتدحل على الأنسجة العمرانية العتيقة ككل واقتصارها على الواحهمات 
الخارحية للمساكن. 
- عدم إدراج البعد الإيكولوحي في مختلف عمليات التدحل. 
- عدم التعامل بجحدية مع مشکل ردم البنايات. 
- إقصاء السكان في تختلف عمليات التدحل لاسيما المستأحرين. 
- عدم تعميم عمليات الترميم وإعادة التأهيل والتجديد والتحسين الحضريين على المساكن كلها 
واقتصارها على بعض المباني الواقعة على الحاور المهمة. 
- غياب الخبرة التقنية والفنية للعمال . مو سسات الإنحاز والمتابعة حعلت العملية محرد ترقيعات سطحية. 
2-3-6- نتائج تحليل الاستمارة الثانية: 
بعد قراءتنا لنتائج الاستمارة والمقابلات الي أجريناها مع المسئولين» وال ملت بعض المديريات 
والمصال الي رأينا اما على علاقة بحماية منطقة الصخرة وهي: خلية ترميم المدينة العتيقة» مديرية البناء 
والتعمير» مديرية البيغة» مديرية السياحة» مديرية الثقافة» مصال النظافة بالبلدية» المصلحة التقنية بالبلدية» 
ومكتب الدراسات والانجاز العمراني قسنطينة »)11۲03٥00(‏ توصلنا من خلاها إلى ما يلي: 
-الكل متفق على أن وضعية الأحياء العتيقة متدهورة وعرضة للتلوث بنوعيه. 
2- معظم المصالح جال تدحلها على الأنسجة العتيقة حدود حدا دون أدن تنسيق بينها. 
3- تنفيذ العمليات المنجزة ناذرا ما تتكفل بها مقاولات متخحصصة قي التراث الثقاقي. 
4-بالرغم من حظ السويقة من الدراسات والبحوث العمرانية غير انما قاصرة من الناحية البيئية. 
5- من اهم نقائص خلية الحافظة عن المدينة العتيقة الموارد المالية مع الخبرة الفنية والتقنية» وأحرا 
التشريعات المناسبة. 
6- بالرغم من إعداد المحطط الرئيسي للمدينة العتيقة» لم يتحقق سوى الأدن ق الميدان. 
7- تختلف الآراء حول التدابير الوقائية للحد أو التقليل من التلوث» البعض منها عملي حدا والبعض 
الآحر يتعلق بالتوعية والتحسيس» ولو تكاملت الجهود لكانت النتائج أحسن. 
3-3-6- الإنجازات الحققة والواقع الميدان بجي السويقة العتيق: 
عند الرحوع إلى الميدان لا نحد سوى بعض التدحلات النقطية سواء على المباني أو على الممرات واليّ 
لا يتوافق الكثير منها مع الدراسات ومع دفاتر الشروط لائتماما لمؤسسات إنجاز غير مؤهلة» وهو ما يسبب 
ضياع اجحهود والمال والوقت وعدم الوصول إلى نتائج عملية ملموسة وفق المعايير المعمول بماووفق 
الخصوصيات رغم ما يرصد ها من أموال وإشهار. 


234 


الأرضية وتنافرها. 


Karima Benhlilou, 2008: اھر‎ 


صورة رقم(81): توضح تدخلات نقطية على الواجهة الجنوبية لبان حي السويقة. 


املصدر: من إعداد الباحث» مارس2009. 
صورة ة رقم(83(.)82): تبين مقاربة ل للعدخحلات النقطية على الواجهة الجنوبية لحي السويقة بعد ترميمها 


Laboratoire villes est santé, université de constantine :ردصkl‎ 
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أما الحالة الفيزيائية لباني حي السويقة فقد تراحعت بسبب التناقص الكبير في عدد المبان الجيدة والمتوسطة 
يقابله زيادة كبيرة حدا في عدد المباني الرديئة والمهدمة (انظر الجحدول رقم 69). 
جدول رقم(69):تراجع الوضعية الفيزيائية للمباني بجي السويقة. 


حالة المبنى Mastre plan2004  Urbaco1984‏ ¦ 2008 
فا اا 25 21,8 19,20 
0 وضغية متو عة 0% 57 41,45 353 
مبان في وضعية رديثة % 18 25,51 29,4 
ا ا 28 15 16,23 


اھر :2008 Karima Benhlilou,‏ 
ومن خلال نتائج تحليل الفرضية الثانية نستنتج ما يلي: 
- فشل الدراسات السابقة على اختلافها المحمدة وال حاري العمل مما الحلية منها والأحنبية. 
- استبعاد الساكنين وحصوصا المستأحرين من مختلف العمليات ال تخص حيهم. 
- تصنيف حي السويقة ضمن المعا لم الوطنية والدولية سنة 2002. 
- توقف البلدية عن هدم المنازل الحالية نتيجة لتدحل خلية الححافظة على المدينة العتيقة. 
- غياب المواد الأولية التقليدية لإنجاز هذه البنايات و كذا غياب اليد العاملة الحرفية. 
- مشكل الملكية والمنازعات العقارية بين الورثة أو غياب وثائق رمية تما يصعب عملية التدحل. 
-الكثافة السكانية العالية وعودة المرحلين لعدم حصوهمم على مساكن مناسبة مع حجم أسرهم. 
-عدم إدراج البعد الإيكولوجي في محتلف عمليات التدحل» وعدم حل مشكل ردم البنايات. 
ولعل عدم اهتمام المصالح المعنية بالتراث العمران والبيئة وعدم التدسيق بينهم وبين الباحثين والمسثولين وإشراك 
الساكنين أدى بلا ريب إلى اتساع وزيادة المشاكل البيئية والاحتماعية والعمرانية المتراكمة بحي السويقة العتيق 
وتراجع بعض خحصوصياته» وتسبب قي ضياع جهود الباحثين وترك المواطنين والمهتمين ينتظرون. 
ويبدوا لنا من حلال النتائج السابقة أن كلا من الفرضيتين محققتين وبدرحات متلفة» وهي توحي بأن 
حي السويقة العتيق يتجه إلى الزوال التدريجي ولا يحقق الاستدامة بسبب: 
أضعف المؤشرات العمرانية: نتيجة ل: 
- عدم التوازن بين التدهور الميدان المتسارع لمكوناته العمرانية والمعمارية وعمليات الترميم المنفذة شبه 
المنعدمة. 
- انخفاض معاملي 8.8. € وC.0.8‏ نتيجة التهدم الأفقي والعمودي للمباني نما يفقد المدينة حاصية 
التضام. 


- البناء العشوائي بالحي او انتشار بعض الأكواخ قرب للمبان. 
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ب ضعف المؤشرات الاجتماعية: بسبب: 
- ظروف المسكن غير الصحية نتيجة نقص التهوية والإضاءة والاكتظاظ بالإضافة إلى المراحيض 
الجماعية. 
- ضعف المستوى الاحتماعي للأفراد وارتفاع معدل البطالة. 
- تدن المستوى التعليمي وانخفاض في معدل النمو السكانِ. 
- العلاقات الاجتماعية الجامدة والحافة. 
ج-ضعف المؤشرات الاقتصادية: تبدوا لنا من خلال: 
- زوال معظم الأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية. 
- تراحع الأهمية التجارية للحي (مناسباتٍ). 
- ضعف الدحل الفردي لسكان الحي أو تراجحع القدرة الشرائية. 
د- ضعف المؤشرات البيئية: من خحلال: 
- نقص حدمات مياه الشرب. 
اتتشار القمامة المزلية وركام المباني وتعطل قنوات الصرف الصحي. 
- غياب المساحات الخضراء. 
- انتشار مقلق للأمراض. 
- الروائح الكريهة والضوضاء وغياب عنصر الجمال. 
- غياب الراحة والأمن نتيجة انتشار بعض السلوكيات والعادات السيعة كالسرقة والمضايقات. 
لذلك الحي قد فقد العديد من مقاييس ومؤشرات الاستدامة» وال من أبرزها تدن المستوى الاحتماعي للأفراد 
وبروز مؤشرات التلوث بأنواعه وتراحع الشروط الصحية للمسكن وتمدم العديد من المبان. 
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4-6- الاقنراحات والتوصيات: 
سمحت لنا هذه الدراسة بالتعرف عن المشاكل المحتلفة والمعقدة بالمدينة العتيقة وبالأحص التلموث 

البيئي بنوعيه المادي والمعنوي الذي يوحز حي السويقة وباقي الأحياء العتيقة عبر مؤشرات ومظاهر صارت 
واضحة وأثرت على توازن النظام البيئي وتراص النسيج العمران والتصاق المباني والتماسك الأسري والعلاقات 
الاحتماعية والتمايز الحالي بين الأحياء والمناطق وضياع الخصوصيات والمميزات» نما حعلنا نفزع لاإبحث عن 
حلول فائية للمشاكل تتوافق مع أصالتنا وحضارتنا وواقعنا نوردها فيما يلي: 
الاقتراحات: 
1-4-6- نف جال الأنسجة العمرانية العتيقة: 

- عمل خحطة إستراتيجية شاملة للمدينة العتيقة لكل مكوناتما العمرانية والمعمارية وعدم تفتيت المشروع 
قبل رسم ملاحه الأساسية» مع تسجيله على المخحططات البلدية والولائية والوطنية من أحل المساهمة المادية وفتح 
ا لمجال للمساهمين الحليين والوطنيين والسكان للمشاركة. 

- بناء تجهيزات ذات أولوية على أنقاض البان المتهدمة كالأمن الوطي والدرك والوطيْ وعيادة نفسية 
عمومية كخلية استماع ومتابعة بالطوابق الأرضية مع استكمال المباني وفق طابعها المعماري التقليدي ف باقي 
الأدوار الأحرى. 

- الإسراع ف ترتيب أولويات التدحل .مسح جديد لمنطقة الصخرة على أساسه ترتب أشغال التدخحل 
حسب ضررها وليس حسب تقبل أصحايما ومشا ر كتهم المادية الإيجابية فيها» مع تسليط عقوبة القصوى لكل 
من يتعدى على البان. 

- تكليف مكاتب دراسات ذات خبرة وتخصص ومؤسسات إخاز مختصة في التراث القدم بتنفيذ عمليات 
التدحل مع التنسيق بين مؤسسات الإنحاز تحنبا للأحطاء والهفوات. 

- منح مكافئات مالية لمؤسسات الإنحاز وللسكان الذين التزموا بإكمال الأشغال حسب الشروط المتفق 
عليها وحسب الحدول الزمن المعد لذلك, بالمقابل فرض ضرائب على المالكين نتيجة كراء مساكنهم لأكنر 
من عائلتين أو عدم التصريح بالكراء حفاظا على الحالة الفيزيائية للمبئ. 

- ترحيل فوري للمقيمين الجدد بالمباني واستحداث فرع مكتب مكلف بإحصاء دوري للسكان ومراقبة 
الوافدين الجدد ومنعهم من الإقامة با لحي بالتنسيق مع نة الحجي وخلية امحافظة على المدينة العتيقة. 
2-4-6- في جال البيئة الحضرية: 

- فتح فرع لمديرية النظافة والبيئة بالسويقة قصد متابعة المخالفات عن قرب وتشغيل حريجي الجامعات من 
سكان منطقة الصخرة بتلك الوظائف» مع زيادة أعوان النظافة بحي السويقة. 

- تطهير المدينة العتيقة من ركام المباني ومن مستودعات القمامة الفوضوية مع البدء بتشغيل سكان الي 
مع ترك الجال لمبادرات والتطوع المختلفة للسكان. 
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- تسريح قنوات الصرف الصحي وتحديد بعضها ممن تقع بجوار الجيوب والمناطق المهدمة وتنفيذها قبل 
البدء في ختلف العمليات العمرانية بالحي. 

- حعل مسابقات دورية قي جحال التزيين والنظافة بين أحياء المدينة القديعة لاحتيار أنظف وأجمل حي و 
بناية مع جحوائز تشجيعية» وعرض خختلف مراحل المسابقة على التلفاز والإذاعة امحلية و الجرائد ومحضور 
السئولين الحليين للدعم والمساندة. 

- إضفاء البعد الإيكولوجحي على المشاريع والتدحلات العمرانية على الصخرة وحيطهاء باعتبار البيفة 
إحدى مبادئ التنمية المستدامة» وكذا تطبيق أدوات التسيير المستدام العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
والبحث عن طرق وميكانيزمات تطبيقها وفق حصوصياتنا ومبادثنا المتميزة. 

- مشار كة جميع القطاعات المعنية بالتنمية الشاملة وعدم إقصاء أو تمميش لبعضهاء وكذا إتاحة لمجال 
للقطاع الخاص للمشار كة قي أعمال التنمية العمرانية المستدامة من خلال الحافظة على التراث والثقافة والموارد 
الطبيعية. 

- الت ر كيز على الآليات التمويلية الإقليمية والحلية أولا ثم الببحث عن مصادر دولية مع إعطاء فرصة 
متكافئة وعادلة لجميع المناطق والقطاعات للاستفادة منهاء وتبسيط الإجراءات لتمويل المشاريع الخاصة 
بالتنمية المستدامة بحي السويقة» وكذا تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأحبي المباشر في جال حاية البيئة 
با لحي العتيقة بقسنطينة. 

- الدعوة إلى سلوك الطرق الوقائية للتحكم ق التلوث والتوحد لمواحهة هذا الخطر الذي يتهدد الكون 
ومن فيه والتهيؤ له بالفكر والبحث والتخحطيط والتوعية والتنفيذ. 
إعداد أجندة 21 علية لقسنطينة وتنفيذها والبحث عن أنحع أدوات التسيير المستدام الحلية ممع 
متابعة ورصد تقدم الإنجاز في تطبيق أحندة الموئل» والقيام بدورات تدريبية لبناء القدرات الحلية لإنجاحهاء 
وتفضيلها على التقانة المستوردة» مع صقلها تي كل مرة والاستعانة بالخبرة الدولية للضرورة القصوى» والحث 
على فتح تخصصات مهنية للبنائين والحرفيين عالية الخبرة. 

- البحث عن الميكانيزمات مالية تشجيعية كتقدع الدعم بدلا من فرض ضرائب على التلوث واستخلاص 

ا وارد والقرض بدون فائدة وإلغاء الرسوم الجبائية لأصحاب للمؤسسات الي تعمل في محال البيفة 

وحهايتها وأيضا للمحلات التجارية والحرفية والمقاولات المتخصصة وأخحرى للمالكين لتشجيعهم بالبقاء 

فيها. وأيضا لأصحاب مكاتب الدراسات المتخحصصة. 


239 


التوصيات: 

- الاهتمام بالأحياء العتيقة المتدهورة ووضع حد لمختلف أنواع التعدي على حصوصيانما والإسراع 
بتصنيفها وطنيا ودوليا مع تحسين ظروف الإاقامة وتشجيع الحرف والدشاطات التقليدية بما. 

- تشجيع الباحثين امحليين وتحسين ظروفهم وحثهم على التدسيق مع نظرائهم بالداحل والخارج ومع 
المصالح التقنية والإدارية للاستفادة من خحبراتمم واستثمار ججهوداتمم. وتطبيق الأساليب الي بمارسها الآحرون 
قصد التقليل من احتمالات الفشل مع تكييفها والخصوصيات الحلية. 

- إقامة عقد بين الجامعة والمصال الإدارية المختلفة قصد المشا ركة تي الملتقيات الوطنية والدولية والحرص 
على الدورات التدريبية للاستفادة من آخر الابتكارات والمعلومات» بالمقابل تسهيل مهمة الباحثين وتزويدهم 
بالمعلومات والوسائل المتوفرة الي يحتاحوما وحعل بنك جمع المعومات لتتكامل المصلحة وتتبادل. 
- توسيع وتفعيل دور المرصد الجهوي للبيعة والتدمية المستدامة وعدم تركه ججرد خبر لمراقبة المياه» وتبادل 
المعلومات عليا وكذا مع المراصد العربية والاستفادة من منظمة المدن العربية ولاسيما معهد إناء المدن بإحراء 
الببحوث وتبادل الخبرات وإيجاد حلول لمشاكل المدن وحاصة ما يتعلق الأمر .مشاكل البيئة والتلوث وححماية 
الرصيد الحضاري. 

- تفعيل دور خلية الحفاظ على المدينة العتيقة بقسنطينة مع استقلاليتها التامة وتوسيع أعضائها لمختلف 
القطاعات التفنية والإدارية ومثلي السكان ومؤسسات الدراسات والإنجاز وحاسبتهم مع المراقبة الدورية 

ويمكن للافتراحات والتوصيات المتوصل إليها أن تسهم في حل بعض المشكلات البيئية والعمرانية و 
التحفيف من أضرارها. 
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الخاتمة: 

إن نشأة المدينة العتيقة بقسنطينة كغيرها من المدن لم تكن ظاهرة فجائية بل سبقتها مرحلتان» تميزت 
الأولى بتر كيز الإنسان القسنطيي آنذاك على تفاعله مع بيئته الطبيعية وذلك باستغلال موارد وإمكانيات البيئة 
الحلية والحيطة من تربة حصبة ومياه عذبة وهواء صحي وموضع دفاعي وآمن كل ذلك من أجل بقائه» أما 
المرحلة الثانية فكانت بتر كيزه على تفاعله مع بيئته الاحتماعية أكثر من تفاعله مع بيئته الطبيعية من خلال 
التنظيمات والقواعد ال فرضتها السلطة الحلية والمستعمرين عبر تاريخها أو عن طريق اقتناعهم بالمبادئ والقيم 
الإسلامية ال طبقوها ق أزمنة معينة. 

وعلى الرغم من أن طبيعة النسيج العمران العتيق بقسنطينة كان فيما مضى حاجزا منيعا بحفظ المدينة 
من شكال التلوث البيئي ويقلل من انتشاره إن ظهر لسبب من الأسباب» فالحالة اليوم تسير على العكس تاما؛ 
فقد أدى تمدم المبان إلى انخفاض معامل شغل الأراضي ومعامل أحذ الأرض وغياب خاصية التضام في بعمض 
الأماكن من الحي إلى تسهيل انتشار الملوثات على اختلافها وبلوغها المساكن وبدرحة مقلقة أحيانا مثلما هو 
الحال للتلوث الموائي ال تسمح تلك الجيوب العمرانية الجديدة وانخفاض ارتفاع المباني بالسماح للملوثات 
بالانتقال والانتشار على مسافات أكبر وبحرية بالحي وتزيد أيضا من تطاير التربة والغبارء كما أدت الأسباب 
نفسها إلى حلق وسط ملائم لانتشار الضجيج وزيادة شدته» والحالة نفسها مع التلوث بالففضلات الصلبة 
عندما تحولت تلك الحيوب العمرانية إلى مستودعات للقمامة يصعب اقتلاعها أو أماكن مفضلة للشواذ» وكذا 
مشكليٍ الروائح الكريهة الي صارت لا تطاق ولا تحتمل» وفوق هذا كله وأحطرها التلوث الخلقي نتيجحة 
الاكتظاظ بالمساكن وفتور العلاقات الاجتماعية بين السكان وبين الأسرة الواحدة. 
ناهيك عن منظرها الذي الخالي من اللمسات الحمالية ولا يشجع الزائرين. 

كذلك تراحع نشاط التجارة بالسويقة وانتشار بائعي المأ كولات بالأرصفة والطرقات ورحيل سكاها 
الأصليين بحا عن حياة أفضل» يجعل المؤشرات كلهارالبيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية) با لحي لا تسير 
نحو الاستمرارية أو تفتقد إلى الاستدامة. 

وكنتيجة حتمية للتردي تنامى الاهتمام وكثر من الباحثين ثم من المسقولين وانكبوا عازمين علهم 
يجدون حلولا عملية بمكنها أن ترفع الغبن عن السكان والقطيعة عن الأنسجة العمرانية العتيقة» انتهت بتصنیف 
نسيج المدينة العتيقة سنة 2005بعد فشلها سنة 1992غير أَما تبقى جرد دراسات والنتائج والجهود المبذولة 
وعلى كثرها لم تتوحد أو تدمج كوما حلول وعلاج لأمراض ومشاكل جزئية أو قطاعية وفوق هذا كله لم تر 
النور أو يحقق الحد الأدن منها بحي السويقة لعدم شمولية تلك الدراسات فاصطدم تنفيذها ميدانيا مشاكل مالية 


أو تشريعية أو تقنية كان من اا ک. تجاوزها وبقیت اللشاكل وازدادت حدها. 
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وحن نضمن التنمية المستدامة للأنسجة العمرانية العتيقة وحي السويقة تحديدا» فلابد من توحيد 
الجهود وتوسيع التشاور بين الفاعلين واستغلاهاء ولا نكتفي فقط بإبراز المحاسن والتطرق للخحصائص العمرانية 
والمعمارية وتعديدها في كل مرة أو مناسبة» ولكن التنمية المستدامة الحقيقية للمدن العتيقة هي إعادة بعث 
وظائف ومعان وقيم أولئك الذين صنعوا تلك المفخرة» وهي إشارة للمبادئ الإسلامية الي حافظضت على 
الإنسان ومشاعره وخحصوصيته ونظمت حياة السكان واحتماعهم بقواعد فقهية طبقها أهلها قبل أن تفرض 
عليهم بالقوة بعدما عرفوا مزاياهاء لأن بإصلاح الفرد وايحتمع يصبح من السهل حدا إصلاح ذلك الجماد أو 
التدحل عليه ومعالحته عمرانيا وفق حالته وستزول تلك العادات السيعة تماما ولا يبقى من آثار التلوث بأنواعه 
او ان 
وقصد تطبيق الحلول المشار إليها سابقا بجي السويقة وحب في البداية: 
- إقناع المالكين والساكنين والتجار والمترددين على الحي بأهمية هذا التراث وأنه ليس 
ملك هم وحدهم بل هو ملك للجميع سواء المسلمون العرب أو الأحانب لذلك فلا يحل هم تعديله 
أو التعدي عليه. 
- التفاتة من المسئولين للحي ولسكانه من حلال تشجيع الحرف والصناعة التقليدية 
والمشاريع الجوارية الي تتلاءم مع حصوصيات الحي تستقطب السكان وتمتص فراغهم وتستثمر 
قدراتمم وبجحنبهم المظاهر السلبية. 
تکثیف الزيارات التفتيشية الفجائية لمصالح الصحة والنظافة بالبلدية ومصالح التجارة 
وحهماية المستهلك ومديرية البيغة والسياحة مديرية الثقافة وحلية المحافظة على المدينة العتيقة للوقوف 
على المخالفات ومعالمحتها مباشرة» وهذا بعد فترة توعية وتحسيس للسكان والأعوانء مع إرسال لجان 
وزارية للاطمئنان على حسن سير العملية وحاسبة المخالفين. 
٠ -‏ القضاء على مستودعات المزابل الفوضوية والتحلص من الردم والإسراع ي تسريح 
قنوات الصرف الصحي ومنع السائقين من اختراق حي السويقة العتيق أو استعمال الأبواق. 
ولا بمكننا من القضاء على مظاهر التلوث بشي أنواعه بالأحياء العتيقة إلا بالتعاون 
والمشا ر كة الفعالة للمواطنين بدء بتقبلهم واقتناعهم بفكرة حاية البيئة واحترام حصوصيات النسيج العتيق» ثم 
سعيهم وتطبيقهم سل وكا وإرادة عن قناعة لا حوفا من العقوبة» كما يحب رفع اهتمام المسئولين هذا التراث 
ادي وتحسين صورته ومستوى البيئة عساكنه وأزقته في كل شبر منه» وأيضا تقريب وحهات النظر بين 
الباحثين واستشارتمم ودعمهم ماديا ومعنويا واستغلال نتائج البحوث العلمية ميدانيا بالتنسيق مع تلف 
الصاح ومطالبتهم بالنتائج اللموسة ق الميدان. 
ولا شك أن تطبيق النتائج المتوصل إليها تصطدم كغيرها .ععيقات سواء مالية أو تشريعية أو تقنية في 
البداية غير أن التحسيس والتوعية عبر مختلف قنواتها السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة وفضاءات الإنترنت 
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وشار كة الحمعيات المتخحصصة والأطباء والمساحد والمدارس وربات البيوت سيساهم قي التغلب على معظمها 
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ج امعة ا يلة 
معهد التسيير والتقنيات الحضرية 


اجيف لخضرة اذل انس اخضرة العنيفة الشنمية المنداية 
ارا ال دی سيا 


۷ 


مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير»تخصص الدسيير الايكولوجي للمحيط الحضري 


اداد إشراف: 


البيانات الواردة في الإستمارة سرية ولاتستخدم إلا للأغراض العلميية للبحث 


مار 2009 
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إستمارة(01): موجهة للعينة الساكنة بحي السويقة ق 9 


بيانات عامة حول المستجوب ٠‏ 

1- الخحالة العائلية : أعزب 1 _] متزوج [1] 

2-المستوى التعليمي: حامعي 7 انوي 7 متوسط 1 ابتدائي [] أخرى 1 
3 المستوى المهني:بطال1_] موظف لا مهن حرة [_] متقاعد [_] 


معلومات خاصة بالسكن 
5- هل مسكنك الحالي ؟ ملك شخصي 1_1 مستأحر 7 غيرذلك 11 


7 هي عدد الغرف الموجودة بالمسكن ؟ A‏ 
8-هل تملك حديقة بالمترل؟ نعم[ لالا 
9- هل تقدر الظروف السكنية التي تعيش فيها ب؟ 
الجيدة | _] الحسنة [ ] لتوسطة [_] الرديغة [ ]| 


1- ماذا يعجبك أكثر في المسكن بالترتيب؟ التصميم 1[ الساحة [] حديقة الترزل 11 
الفناء [7-] الطابع المعماري[__] بعر المنرزل 7 من الكراء 7 أشياء أحرى 


CSA ORE OSS a أذ كرها‎ 

2- ماذا ينقص مسكنك بالترتيب؟ الغرف 7 اللرحاض [7] الحديقة 1[] الحمام 11 
الإضاءة [--] التهوية ]1 الغاز [] الكهرباء]] اللترميم مح أخرى أذكرها a‏ 

3- هل تحس بالراحة داخل المسكن ؟ نعم 7 لال إذا كان لا لاذا؟ RS‏ 


4- ما هو الفصا الذي ترتاح فيه أكثر من غيره بالمسكن ؟ 
الصيف [__الخريف | _] الشتاء ل ا الربيع ا 
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معلومات خاصة با حي : 


5- هل الحي ملائم للسكن في نظرك؟ نعہ 1-1 لالا لاذا؟ ees‏ 
6-ما الذي يعجبك بالترتيب ؟ الطابع العمراني والمعماري [_] المدوء [] الطرق [_] النظافة ل] 
السكن [_ السكان 1 التحارة 7 الراحة 7 أشياء أحرى أذكرها A‏ 


7- ما هي الأشياء التي تضايقك في الحي بالترتيب ؟ القمامة 1] حالة الممرات 1_1 الضوضاء 1 ]1 
الروائح الكريهة [-] سيلان المياه في الممرات 1_االازدحام ال_السيارات [-] ركام المباني 1لا 
تصرفات الناس [-] أخحرى esses)‏ 

8- أين تحب أن تقضي أوقات راحتك ؟ 


N ET e E, 0‏ 
9- هل تملك وسيلة نقل ؟ نعم لالا لاأين توقفها؟ SN‏ 


0-هل عندما تكون تسیر في شوارع الحي تحس بالضيق؟؟ نعم لا لا 1ا 
1- هل ترغب في مغادرة الحي ؟ نعم 1] لالا 
2- إذا كان نعم هل سبب المغادرة؟ الجيران [-] حالة المسكن [ ]1 التلوث 11 
أسباب أخحرى أذكرها إن أمكن A o‏ 
3- هل تعتقدون بأن لجنة حيكم متم بعشاكل الحي؟ 
نعم 7] لالا رعا 1] غير موحودة أصلا لا 
4- ما هو المكان المفضل بالدسبة لك للالتقاء بالأصدقاء والجيران؟ 
السكن [_الطريق لالسوق 1_] خارج الحجي 1_1 أماكن أخحرى أذكرها e‏ 
5- ماذا ينقص الحي؟ SS‏ 
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معلومات خاصة بأنوا ع التلوث : 

التلوث اهوائي: 

6- رتب درجة مضايقة السيارة للراجلين عند اجتيازها مداخل الحي بوضع الأرقام: 
الدحان والرائحة [_] الضوضاء [_] الاكتظاظ | _] التعدي على الممرات أ أا 


أشياء أحرى أذكرها e‏ 
7- ماذا تستعمل في التدفئة عسكنك ؟ 

الفرن الكهربائي [_] مدفأة الغاز7[1-] الحطب[] أشياء أحرى أذكرها Ed‏ 
8- هل يعاني بعض أفراد أسرتك من ضيق في التنفس؟ نعم 7 لا[ إذا كان نعم» ما السبب e‏ 


التلوث بالياه: 
9- هل تحدث تسربات للمياه بالشارع ؟ نعم 11 لالا 
0- هل سبق وأن توقفت قنوات صرف الياه القذرة لازلك عن العمل ؟ نعم لالا إذا 
كان نعم» كم عدد المرات؟ مرة واحدة 7 مرتين 0 عدة مرات 7 
1-إذا كان عدة مرات لا يعود هذا العطب المتكرر؟ عدم صلاحية القنوات [-] عدم استيعاما للقدفق [] 
الفضلات الصلبة: 
2- هل حيك نظف ؟ نعم لا لا لا 
3- هل عمال النظافة ينظفون الحي ؟ يوميا] يوم بيوم 7 اسبوعيا[] اأخرىإ ]1 
4- حسب رأيك ماذا ينقص عملية جمع ونقل الفضلات؟ 

الكنس [--] عدد الحاويات وتوزيعها [7] العمال 1 المحيوانات [_] ٠‏ زمن الجىع] 


الكل ملائم1_] أخرى أذكرها e eg‏ 
5- مى تكثر الفضلات بالحي؟ فاية الأسبوع ]1 الناسبات 11 أيام العطل [] 

أحرى أذكرها O OR‏ 
6- من المتسبب بدرجة أكثر في تكاثر الفضلات بالترتيب ؟ التجار] السكان[] العابرين 1 ] 
أعوان النظافة[] مصالح البلدية] طيعة الطرقات1__] أسباب أخحرى أذكرها ES‏ 
التلوث الضوضائي: 
7- هل الضوضاء التي تصلك إلى مسكنك شدقا؟ قوية [-] متوسطة |[ | ضعيفة |__| 
8- ماذا تقترحون لحل مشكلة الضوضاء بالحي وبالمسكن ؟ es AAS E‏ 
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التلوث البصري: 
9- ما تازعج أكثر في الحي بالترتيب؟ القمامة [] حالة الطرقات 71 ] حالة المساكن 1-1 


0- ماذا ينقص المساكن لتبدوا جيلة المظهر؟ الحديقة[_] الترزيين[_] الترميم 11 
أحری اذكرها O‏ 
1- هل شروط الاستفادة من ترميم المسكن مقبولة ؟ تماما 1 إلى حدما لا تعجيزية 1 
التلوث الغذائي: 
2- حسب ريك ما هو سر دخول الناس إلى حيكم ؟ 
التسوق 1[ التجحول [] أشياء أحرى أذكرها yT‏ 
3- من المتسبب في عرض اللحوم والمأكولات ذه الكيفية في السويقة ؟ 
مصالح الأمن [] المتسوقين [-] السكان [_] التجار [] آخرين أذكرهم OR‏ 
التلوث الأخلاقي: 
4- ما هي السلوكيات الخطيرة التي اندشرت بالحي؟ السرقة[] لقتل[ ] الاغتصاب| ]| 


الخمر 3ح الضايقات [-] أشياء أحرى أذكرها RS ES‏ 

5- من هم المتسببون فيها حسب رأيك ؟ السكان [] التجار] العابرين [] 

لبان المهدمة1-] أسباب أخرى أذكرها؟ O SE‏ 
6- ماذا تقتر حون خلها؟ ab Seer RS RE a‏ 


7- رتب أنواع التلوث حسب درجة مضايقته بالحي ؟ القمامة[-] التلوث الهوائي [] 
الضجيج 7 الروائح الكريهة [-] فساد الأحلاق [7] التلوث الغذائي 7] 
مياه القذرة وتلوث لياه في الشار عل 1 تعديل واحهات المساكن وتغيير مكوناته [] 
8- كيف تتمنون أن يكون حيكم في المستقبل؟ RASA‏ 
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إستمارة(02):موجهة للسلطات العنية. 


1-المصلحة............................... الوظيفة E EAS ESE‏ 
2- ماذا يعجبك في الأحياء العتيقة؟ موقعها بالنسبة للمدينة | | الطابع العمران والمعماري 11 
المدوء[_] السوق[1] أخحرى أذكرها؟ eS E EES AERA SS SA‏ 


3- ما هي الحالة العامة للأحياء العتيقة بقسنطينة؟ جيدة 1 متوسطة 1ا1 متدهورة 1[ 
4- حدد مجال تدخلکم في الحي؟ فضاءات داخلية[_] فضاءات خارجحية ل1 حزء من الجي 1_1 
5- هل لمصلحتكم اهتمام كبير بالأحياء العتيقة ؟ نع ] لما إذا كان لا لاذا؟ 

6- في حالة الإجابة بنعم ما هي أهم الموضوعات التي يعالجها القسم ؟ 

الترميم 7 التجحديد [] للراقبة سح النظافة لسا أخحرى RE‏ 

7- هل نال حي السويقة نصيبا من برامج التهيئة لمدينة قسنطينة ؟ 


8- هل هذه التهيئة تشما ا حي کله ؟ نعم [] لا 11 
9- هل تعتقدون بأن المشاريع الممنوحة للحي تراعى فيها طببيعة النسيج العري الإسلامي؟ 


نعم[ ] لالا 
0- هل العمليات المنجزة بالحي القديم تقوم ها مقاولات ذات خبرة وتخصص؟ 
نعم[ ] لالا 


1- هل هناك شروط تضعها مصالحكم لمكاتب الدراسات والإنجاز التي تتولى محتلف العمليات العمرانية 
والمعمارية بالحي العتيق؟ نعم[ ] لا1لا] 

2-أذكر أهم الشروط إن أمكن؟ ê ADE aE e SES E‏ 
3- في حالة وجود تغيرات خالفة لنمط البناء القدم للمسكن ما هي الإجراءات المتخذة لردع هذه 


4- هل يعان حي السويقة من التلوث؟ نعم[ ] لالا 
5- ماهي أنواع التلوث الشائعة بالحي؟ [.............3.............2 RE‏ 
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6- من هم المدسببون في تلوث حي السويقة بالترتيب؟ المستعملين [] التجار [7] العابرين [] 
الملسئولين 7 رحال النظافة [_] نة الجي 7 الباحثين 1 ] الجمعيات المتخصصة 11 


7- متى تم انجاز قنوات الصرف الصحي؟ منذ أشهر [] منذ سنوات 7 منذ عشرات السنين [] 
8- هل تعتقد بأن حظ المدينة العتيقة من البحوث والدراسات العمرانية والبيئية؟ 

E NYE EE E eel. EES 

9- هل من تدابير وقائية وعملية للحد من مشكل التلوث بالحي؟ E A A‏ 


0- هل هناك دراسات وبجحوث عملية عن المدينة العتيقة بمكن تطبيقها ميدانيا؟ عو لال 
1- هل الحلول المقدمة تراعى فيها؟ طبيعة النسيج القدم 7 الخصوصيات الاجتماعيةل_] حاية البيغة 1_1 


U SASSER RAS NETO OER RS gai احری‎ 


3- ماذا ينقص خلية الحافظة على المدينة العتيقة بقسنطينة لتكون عملية؟ موارد مالية ل] تشريعات 1_1 
حبرة فنية وتقنية [-_]دراسات وبحوث 11 أخرى أذكرها؟ 

4- هل استفادت المدينة العتيقة من خبرة مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية؟ ا 
5- هل هي دراسات عملية يمكن تطبيقها؟ نعم 77 لالا 

6- ماذا ينقصها حسب رأيك ؟ الجانب البيئي [ ]1 الجانب الاجحتماعي التكلفة الاقتصادية 7 


أخحری E A E O O‏ 
7-كيف ترى مستقبل حي السويقة؟ حي عصري [--] أطلال وآثار قدعة [7-] حي قم ذو لمسات 
عصرية [] حي عصري ذو لمسات قليعة [] أخرى » O OE‏ 
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جدول رقم (69) يبين حصيلة السداسي الأرل 8 لمصلحة النظافة والصحة ببلدية قسنطيدة: 


نوع العملية 

التفتيشات 

إعادة التفتيش 

التفتيشات التي خرجت بتوصيات 
الإعذارات 

قرار الغلق 

امراقبة الجرئومية لنوعية مياه الشرب 
مراقبة مياه المسابح 

مراقبة مياه الصهاريج 

قياس الكلور في الماء 

تحلي المشروبات الغازية 
مراقبة الحلويات والمرطبات 
مراقبة المنلجات 

مراقبة اللحم 

مراقبة الحليب 

مراقبة تسرب مياه الشرب 
المياه القذرة 

الجولات التفقدية 

التطهير الجرثومي 

إبادة الحشرات 

إبادة الفئران 

قرع الكلاب المتشردة بالنهار 


في الليل باستعمال الرصاص 
حجز الحيوانات الضالة 


العدد 
1241 
246 
457 
668 

58 

591 

18 

14 

468 

14 

38 

04 

06 

02 

16 
139 
114 
(foyer)ilne126 
76 

349 
1 کلب 
30قط 

5 کلب 
33راس غنم 
بقرة واحدة 


ملاحظة 


هل قاموا ياصلاحها 
هل قاموا ياصلاحها 


من أفريل إلى سبتمبر لقتل البيض 


المصدر: مديرية النظافة والبيئة 2009. 
جدول رقم (70): عدد المصابين بالامراض المتنقلة عبر المياه بمدينة قسنطينة للفترة 2008-2003 


252 


08 
04 


المصدر: مصلحة الأوبئة والطب الوقائيء قسنطينة. 2009 


02+01 


104 
306 


02 


01B 
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Maladies 
F thyfoide 
Upatite virale _a 
Upatite A B+C 
Dysentrie(A+b) 
Tox_ infection 
alimentaire(collectif) 
Tetanos 
Rougeole 
Meningite C .S 
Autre menangite ou menagite 
Leishmaniose _vis 
Leishmaniose_ cut 
Kyte _hydattique K H 
Syphilis 
T B C pul 
TBC extra _pul 
Ambiase 
Palupisme 
Rage 
Brucellose 
Leptospirose 
Pneumoratuie ou 
pneumorafuie(aigue 
Fiévre boutonneuse 


كيفية إنخراط المدن في مسار الأجندا 21 انحلية 


تمهيدا لالإنخراط قي مسار الأحندا 21 الحلية» يتولى رئيس البلدية أو أحد مستشاريه عرض هذا الموضوع على 
املس البلدي خلال احتماعاته الدورية قصد الحصول على مصادقته لتب المسار باعتباره خحيارا استراتيجيا 
للتحطيط ولقيادة التنمية وذلك نظرا لما يتميز به من أبعاد إستشرافية وشمولية وتشا ركية. 


ويتم الإعلان عن هذا الإنخراط بالمدينة لتوسيع المعلومة على كافة المتساكنين .حخحتلف شرائحهم وخاصة لتعبئة 


وبالتوازي يتم إعلام وزارة الداحلية والتنمية امحلية (الإدارة العامة للجماعات العمومية احلية) ووزارة البيفشة 
والتنمية المستدية (الإدارة العامة للبيعة ونوعية الحياة) للتنسيق بخصوص إحكام الإعداد لتنظيم يوم الحوار الموسع 
الذي يعتبر أول نشاط بالمدينة قي محال إعداد الأجندا 21 الحلية بدعم وحضور السلط الجهوية والمحليية 
وبتشريك ملي النسيج الحمعيات والقطاع الخاص والشخصيات المرجعية ومثلي الوزارات على المستويات 
المركزية والجهوية واحلية. 


ويتضمن هذا النشاط تبسيط المفاهيم بخصوص إعداد وتنفيذ الأجندا 21 الحلية والنتائج المرتقبة منها ثم فتح 
نقاش مفتوح ونزيه حول الخصائص التنموية للمدينة. ويفضي هذا النشاط إلى بععث اللحنة 21 الحليية 
والتعريف .مهامها ومشمولانما وتوزيع الأدوار بين أعضائها وتحديد رزنامة أنشطتها المستقبلية. 


وتتوالى بعد ذلك جحلسات عمل الفرق الحورية ومنابر الحوار بصفة دورية لتنفيذ مختلف الأنشطة المندرحة ضمن 
إعداد الأحندا 21 الحلية منها: 


بلورة الخصائص التنموية للمدينة: إبراز نقاط القوة (المميزات) ونقاط الضعف (الإشكاليات)» وقمدف 
هذه المرحلة إلى بناء المفهوم المشترك حول قضايا التنمية بالمدينة 

تحديد الأهداف والمؤشرات وفقا لتطلعات المتساكنين و للتحديات والرهانات المفروضة» مع تحديد 
الأولويات» وتمدف هذه المرحلة إلى بناء رؤية جماعية لمستقبل التنمية بالمدينة 

إعداد برنامج عمل التنمية المستديعة الذي يتضمن بحموعة برامج عمل وجملة من الإحراءات الرامية إلى 
تطوير السلوكيات والنهوض بأنماط الاستهلاك والإنتاج 

ضمان تغطية إعلامية على امتداد المسار 

إعداد ميثاق المواطنة والمصادقة عليه من جميع الأطراف وذلك عملا على حفز كافة المعنيين لتنفيذ 
الأنشطة وإقامة الشراكات المندرحة ضمن برنامج عمل التنمية المستدعة. 
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وعلى إثر هذه المرحلة الأولى» وباعتبار أن الأجندا 21 الحلية مسار للعمل المتواصل تواصل اللجنة 21 الحلية 
أنه لتها في كل ما يخص متابعة تنفيذ الأجندا 1 الحلية من طرف كافة المتدحلين ثم تقييمها وتحيينها كلما 
لزم الأمر. 

وتتولى وزارة البيغة والتنمية المستديمة تقدم المساعدات الفنية واللوجيستية والمادية على امتداد كافة المراحل 
مشار إليها أعلاه لمساعدة المدن والتجمعات على الإنخراط في مسار الأجندا 21 الحلية وذلك من خلال: 


اللساعدة الفنية على إعداد الأحندات 21 الحلية 

مواكبة أعمال اللجان الحلية وإثراء أشغالها من طرف مثلي الوزارة ونثيليانما الجهوية 
تكليف خبراء لدعم أنشطة اللجان 21 الحلية 

المساعدة على إعداد وسائل إعلام وتحسيس وتثقيف وتوثيق حول المسار 

المساعدة على تنفيذ تدحلات تدعم وتثمن المسار 


المساعدة على التعريف بالتحارب ذات العلاقة وطنيا ودوليا و بتو ظیف وسائل الإعلام الحديثة 


ويفضى هذا المسار إلى تيسير قيادة مسيرة التنمية بالمدن وإكسايمما الشرعية والمصداقية حيث أنه من شأنه أن 
يفضي إلى: 
بعث بنك للمعطيات حول واقع وآفاق التنمية بالمدينة بالإضافة إلى بعث وحدة للتوثيق تجحمع كا 
الدراسات ذات العلاقة 
بعث بنك للمشاريع ووضعه على ذمة كافة المتدحلين لحفزهم على تنشيط الح ر كية التنموية بالمدينة 
إدماج مكونات الأحندا 21 الحلية ضمن محتلف المخحططات القطاعية وبالتالي دعم اللامركزية وتيسير 
اتخاذ القرارات المنسجمة وإرادة المتساكنين 
مشار كة الأطراف في تحقيقها 
التعاون الممكنة والمتاحة. 
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50 مليون عربي حرومون من شرب لياه النقية 


كشف تقرير حديث أن نحو 0© مليون نسمة في الدول العربية يعانون من حرماهُم من مياه الشرب النقية في 
الرقت الذي يزيد غدد الذين تخرمرا هن كخدمات الصر ف الصخى ق الدول الرية عل 860 خلبرن سمة. 


وأطلق تقرير أعد قي صورة ورقة عمل لمنظمات الجتمع المدن المهتمة بقضية المياه وتوفيرها ف الوطن العربي 
تحذيرا من خحطورة تمدد نحو 19 دولة عربية حلال الأعوام العشرة المقبلة» بإصابتها بداء الفقر المائي ما لم يتم 
إنقاذ الموقف. 


حيث تشير الدراسات إلى تناقص نصيب الفرد في هذه الدول إلى ما يقل عن ألف متر مكعب سنويا وهو 
مقياس المنظمة الدولية للأمم المتحدة لدرحة الفقر المائي لمخحتلف دول العالم. 
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بنية عمال ظهر البغال: 


الرقم | الرتبة الدور يوم العطلة ‏ ساعات العمل 
APNA ` 01‏ زن ا السبت من 19 حن فاية الجمع. 
CH. PL | 02‏ ر رئيس رة lبغECURIE)J‏ الجمعة من 19 حن ماية الجمع. 
CH.PL) 03‏ رئيس فرقة الجزارين اة من 19 حن فاية الجمع. 
ACN | 04‏ حامع القمامة بالجحزارين الأربعاء من 19 حن ماية الجمع. 
ACN 05‏ حامع القمامة بالجزارين الست من 19 حن فاية الجمع. 
ACN | 06‏ حامع القمامة بالجزارين الجمعة من 19 حن فاية الجمع. 
۲N4۸ | 7‏ _ رئيس فرقة السويقة الجمعة من 19 حن فاية الجمع. 
ACN 08‏ حامع القمامة بالسويقة الأربعاء من 19 حن فاية الجمع. 
ACN | 09‏ حامع القمامة بالسويقة الإثنين من 19 حن فاية الجمع. 
ACN | 10‏ حامع القمامة بالسويقة الأحد من 19 حن فاية الجمع. 
ACN 11‏ حامع القمامة بالسويقة الأحد من 19 حن فاية الجمع. 
ACN 12‏ حامع القمامة بالسويقة الجمعة من 19 حن فاية الجمع. 
OP3 13‏ حامع القمامة بالسويقة الغلاثاء من 19 حن فاية الجمع. 
ACN 14‏ حامع القمامة بالسويقة الغلاثاء من 19 حن فاية الجمع. 
ACN 15‏ حامع القمامة بالسويقة الإثنين من 19حن فاية الجمع. 
ACN | 16‏ حامع القمامة بالسويقة ا من 19حن فاية الجمع. 
ACN 17‏ حامع القمامة بالسويقة الأحد من 19 حن فاية الجمع. 
CONVOYEUR ACN | 18‏ : : 
E AMPLIROLI‏ 
ACN 19‏ رئيس فرقة بالدرب رومان الجمعة من 6,30 حن فاية الجمع 
ACN | 20‏ حامع القمامة بالدرب الرومان ال من 6,30 حن فماية الجمع 
ACN | 21‏ حامع القمامة بالدرب الروماني السك من 6,30 حن ماية الجحمع 
ACN 22‏ حامع القمامة بالدرب الرومان الب من 6,30 حن فاية الجمع 
ACN | 23‏ تنظیف بالإصطبل الثلاثاء من 7 إلى 13 
ACN 24‏ تنظيف الإصطبل ایس من13 إلى 19 
OP3 | 25‏ جارس ل 2/2 من19 إلى 7 
ACN | 26‏ جار لن 2/2 من19 إلى 7 
ACN; 27‏ عامل خزن این من9 إلى 15 
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كمية القمامة الكلية للبغال 245-5 طن. 
عدد البغال هو5 يتغذون يوميا ب 10 كغ من الشعير و2,5 حزمة تبن. 


سعة الزنبيل 200 كغ 
240L‏ 
البطة:4 حاویات . 


سيدي بوعقة 4 
ساحة الجمال 3. 
مدخل السويقة عبر شارع العربي بن مهيدي(حي الحمام). 
ملاح سلیمان 4 


حي عبد الله باي4 
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A‏ ك 


9 
Q: 


SSS 


قانمة المراجح 


قائمة المراجى: 
أولا: باللغة العربية: 
أ/القرآن الكرج:سورة قريش الآية3. 
ب/الکتب: 
1. ابن حلدون: المقدمة» ج3 تحقيق علي عبد الماحد واقي »مصر»1965. 
2. د.م. أحمد خالد علام ود.م أحمد كمال الدين عفيفي: القرآن والعمران» دار حكيم للطباعة ب ت. 
3. د.م. أحمد حالد علام ودم عصمت عاشور أحمد: التلوث وتحسين البيعة» مُضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط1» 1993. 
4. د. أحمد عبد الوهاب عبد الجحواد » التشريعات البيئية » الدار العربيية للنشر والتوزيع الققاهرة 
مصر»1991. 
5. د. أحمد مدحت إسلام: الطاقة وتلوث البيغة» دار الفكر العربي القاهرة»مصر 1999. 
6. الن ب درنج: الفقر والبيئة:ا لحد من دوامة الفقر» ت: محمد صابر» الدار الدولية للنشر والتوزيع الققاهرة» 
الكويت» لندن» ط1. 1991. 
7. د. الجلاد أحمد: البيئة المصرية وقضايا التنمية» عام الكتب» القاهرة»مصر» ط1» 1998. 
8. الحمعية الوطنية لحماية البيئة والهواء النظيف: التلوث البيئي» ت: د. عصمت موحد الشعلال» منشورات 
حامعة عمر المختار البيضاءء الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» ط 1ء 1996 . 
9. جميل عبد القادر أكبر:عمارة الأرض في الإسلام» دار البشير مؤسسة الرسالة» ط1995)2. 
0. أ. دردار فتحي: البيئة في مكافحة التلوث»نشر مشترك المؤلف ودار الأمل تيزي وزو الجزائر» 2002. 
1. هيلاري ف فرنش: تخليص اواء من الملوثات: حدول أعمال عالمي» ترجمة: د. أنور عبد الواحد» الدار 
الدولية للنشر والتوزيع القاهرة والكويت ولندن» ط العربية1» 1992 
2. د. مدان جميال: جغرافية المدن»عالم الكتب»ط2 » القاهرة مصر» ب ت. 
3. ت.د. يازحي نسيم ٬البيغة‏ وحمايتها: هل العام أمام بداية النهاية»منشورات دار علاء الدين » دمشق 


سوریا »ب ت. 


4. لويس مفورد: للمدينة على مر العصور:أصلها وتطورها ومستقبلهاء ترجمة: د. إبراهيم نصحي»مكتبة 
الأنجلو مصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة» مايو 1964. 

5. المؤسسة العامة للتعليم الفي والتدريب لمهي والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج: تقنية البيئة: مراقبة 
البيئة علم البيئة: التحكم في التلوث» ب ت. 
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6. م. متاز أحمد: العمارة والتوازن ف البعدين البيئي والاقتصادي: النظرية الاقتنادية والبيئة المبنية» أ ركاد 
غروب» بیروت» لبنان. 2000. 

7. مالين رودمان ونيكولاس لينسين: ثورة في عام البناء: كيف تؤثر الاهتمامات البيئية والصحية على 
الإنشاءات» معهد مراقبة البيعة ورلدواتش» ترجمة شويكار ذكى» الدار لدولية للنشر والتوزيع الققاهرة» ط1 
جمهورية مصر العربية 1997 . 

8. مكتب اليونيسكوا الإقليمي للتربية في الدول العربية: كتاب مرحعي ف التربية السكانيةء ج5: السكان 
والبيئة في الوطن العربي» الشركة الجحديدة للطباعة والتجليد عمان» المملكة الأردنية الماشمية»ط1990. 

9. مصطفى عباس الموسوي: العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام» دار الرشيد للدشر» سلسلة دراسات 295 الجمهورية العراقية 1982. 

0. عبد القادر رزيق المخادمي:مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 2006. 

1 . علي الميلودي عمورة: ليبيا تطور المدن و التحطيط الحضري »دار الملتقى للطباعة و النشر بيروت 
لبان ط11998. 

2. د. عقاب محمد الطيب: حات عن العمارة والفنون الإسلامية بالجزائر» مكتبة زهراء الشرق › ط1» 
القاهرة» جمهورية مصر العربية 2002 

3. د. العروسي حسين: تلزث البيغة وملوثاتماء مكتبة المعارف الحديثة الاسكندريةء 1991 . 

4. د. فيلالي عبد العزيز و لعروق محمد الهادي :مدينة قسنطينة دراسة التطور التارجخي والبيئة الطبيعية. ب 
و 

5. تراقس واحنر» ترجمة:د. محمد صابر:البيئة من حولنا دليل لفهم التلوث وآثاره» الجمعية اللصرية لجحمسع 
لنشر المعرفة والثقافة العالمية القاهرة»ط 141997 مصر» ص. 114 . 

6. حالد محمد مصطفى عزب: تخطيط و عمارة المدن الإسلامية» كتاب الأمة» سلسلة دولية تصدر كل 
شهرين عن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بقطر» العدد 58 ط1 ربيع الأول 1418 تموزريوليو) آب 
(أغسطس) 1997 . 


ج/ الرسائل الجامعية 

1. ديب بلقاسم: أثر الخلل الاحتماعي قي الحال العمران» دراسة ميدانية مقارنة على مديني بسكرة وباتنة» 
رسالة تخرج لنيل رسالة الدكتوراه قي العمران تحت إشراف أ. د. زريي النذير» قسم المندسة العمرانيية 
والعمران» كلية علوم الأرض وال جغرافيا والتهيعة العمرانية» حامعة منتوري قسنطينة» 2001. 
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2. لكحل غنية: المدينة الإسلامية: عناصر ومفاهيم فكر وتطبيق» رسالة لنيل شهادة الماحستير ق العمران تحت 
إشراف د. سحنون الطيب» قسم المندسة المعمارية و العمران» كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية › 
جحامعة منتوري قسنطينة» 2001. 

3. محمد فاضل بن الشيخ الحسين: البيئة الحضرية في مدن الواحات وتأثير الزحف العمران حالة مدينة بسكرة 
رسالة لنيل درجحة الد كتوراه الدولة قي العمران تحت إشراف أ.د. زريي النذير قسم المندسة المعمارية والعمران» 
كلية علوم الأرض »ال حغرافيا »التهيئة العمرانية »جحامعة منتوري قسنطينة» 2001. 

4. مرواني مالك: إظهار ألية الإنتاج المعماري الإسلامي» أطروحة ماحستير في العمران تحت إشراف الدكتور 
بوهيْ محمد جمال» قسم المندسة المعمارية والعمران» كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية حامعة 
منتوري قسنطينة» 19968 . 

5. مرواني حفوظ: عدم فعالية الحفاظ على المدن التاريخية» حالة قصبة الجزائر» رسالة لنيل شهادة الماحستير في 
العمران» تحت إشراف أ.د. بوهي محمد ججمال» قسم المندسة المعمارية والعمران» كلية علوم الأرض وال حغرافيا 
والتهيئة العمرانية حامعة منتوري قسنطينة. 1999 . 

6. نغول مسعود: تقييم المخاطر البيئية للمناطق الحضرية .مدينة قسنطينة» مذكرة لنيل شهادة المااحستير في 
التهيئة العمرانية »قسم التهيئة العمرانية» كلية علوم الأرض والتهيئة العمرانية »حامعة منتوري قسنطينة 2004. 
7. سعودي هجيرة:التنمية المستدامة من خلال المبادئ العمرانية للمدن العتيقة:دراسة حالة مدينة بوسعادة» 
مذكرة ماحستير في تسيير المدينة والتدمية المستدامة» معهد التسيير والتقنيات الحضرية ال ركز الجامعي العريي بن 
مهيدي أم البواقي» 2007. 

د/الجلات: 

1. الجادرحي رفعت: إشكالية العمارة والتنظير البنيوي» جحلة عالم الفكر» محلد 27 العدد2» أكتوبر- ديسمبر 
8,؛ امحلس الوطن للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

2. حان ماري بيلت: عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة» ترججمة السيد محمد عثمان» العدد 189 جحلة عام 
المغرفة: 

3. وزارة نيئة الإقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر» جلة البيغة» العدد1ء ماي 2001. 
4. وليد عبد الله العزيز المنسي: المنهاج في إحياء التمدن الإسلامي» جلة المنهل: العمارة والمدينة الإسلاميةت 
العدد السنوي الخاص» أكتوبر_ نوفمبر 1994 . 

5. يوسف شريف ٠‏ العمارة الإسلامية ومهندسوهاء محلة الفيصل»العدد 135 رمضان 1408ء نيسان 
(أبریل)/أیار(مایی) 1988 . 

6. اليوت لورين: السياسة العالمية للبيئة» ترجمت د - حاسم الحسن » مجحلة عالم الفكرء املد 30› 
العدد 1 »يوليو -سبتمبر 2001 ,»مجلس الوط للثقافة والفنون و الآداب دولة الكويت»ص.302. 
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7. محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية» جلة عالم المعرفةءالعدد128» أغسطس.» المحلس الأعلى للثقافة 
والفنون» الكويت» 1988. 

8. العابد بديع: الخصوصية المعمارية» خلة المدينة العربية» العدد50» ب ت» ص. 

9. العواصم العربية : عمارتما وعمرانا ق الفترة العثمانية » جلة المدينة العربية» الحلقة الأول »ص 73. 

10. فارذهب فوزي: الطاقات القابلة للتجديد في البلدان النامية القاحلة» البناءءجحلة البناء والأشغال العمومية» 
مطبعة المر كز الوطن لتدشيط المؤسسات ومعالحة المعلومات الخاصة بقطاع البناء الجزائر» العدد 35+1990. 


و/القوانين 
القانون التوحيهي للمدينة 06/06 المؤرخ في 02/12 /2006ء الصادر ق الجريدة الرمية 
www. joradp. dz 2006/03/12‏ 


ز/المناجد: 
1. إبراهيم أنيس وأخرون:المعجم الوسيط» ج1» دار الفكر» القاهرة-مصر» د ت. 
2. إسماعيل بن عباد» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين: الحيط في اللغة» عام الكتب بيروت لبنان » ب ت. 
حا الندوات: 
1. أديب عبد السلام: أبعاد التنمية المستدامة» الاجحتماع السنوي لنقابة المهندسين الزراعيين التابعة للإتحاد 
المغاريي للشغل 2002/06/01. 
ط/الملتقيات الوطنية والدولية: 
1. إبراهيم عيسى ماحد: الاعتبارات البيئية في تشكيل الملامح المعمارية البحرينية» اللؤتمر المعماري الأردن 
الثاني » العمارة البيئية _نحو عمارة مستدامة» نقابة المهندسين الأردنيين» شعبة المندسة المعمارية» ج[»عمان» 
الأردن»من 28-26 أيلول 2000ء ص.100. 
2. الدباغ حاسم: الفضاء الحضري السكان ق المدينة الصحراوية» مداحلات الملتقى الوطي» البحجال والسكن» 
قسم الديمغرافيا وقسم الجغرافيا والتهيئة العمرانية» كلية العلوم الاجتماعية وكلية علوم الأرض والجغرافيا 
والتهيئة العمرانية» .مشار كة مخبر الفضاء الجغرافي والتهيعة القطرية» حامعة السانيا وهران» الجزائر»14» 15 
أفريل 2002 دار الغرب للنشر والتوزيع وهران» الجزائر2002. 
3. دينا أميل قرمة: الخصائص المفقودة في هيكلة الفضاءات الحضرية للمدينة العربية المعاصرة» المؤتمر المعماري 
الأردن الأول» العمارة البيئية _ نحو عمارة مستدامة» نقابة المهندسين الأردنيين» شعبة الهندسة المعمارية» من 
28-6 أيلول 2000 ص.100. 
4. حيدر عبد الرزاق كمونة: أثر الفكر الإسلامي على التشكيل الحضري» المؤتمر المعماري الأردن الفان: 
العمارة البيئية نحو عمارة مستدامة» ج1 ءأيلول 2000 عمان الأردن. 
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5. علياء عبد الرحمان العظم: العمارة والبيغة ف القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة: فكر وتطبيق» الملۇقر 
المعماري الأردن الثان: العمارة البيئية نحو عمارة مستدامة» ج1 »أيلول 2000 عمان» الأردن. 
6. غيداء منيف انطانيوس: بين الأصالة والعولمة المعالجحات البيئية التقليدية وتطبيقاتما في العمارة العربية المعاصرة 
»المؤتمر المعماري الأردن الثانن العمارة البيئية نحو انطانيوس» بين الأصالة والعولة المعالجات البيئية التقليدية 
وتطبيقاتما في العمارة العربية المعاصرة ٬المؤتمر‏ المعماري الأردن الثان العمارة البيئية حو عمارة مستدامة 
ج1 ءأيلول 2000 عمان الأردن 
ي/مواقع الشبكة العنكبوتية: 
1. حدول اعمال الموئل , www.unchs.org/chs18/in-cw-L-01-add-la-doc‏ 
ثانيا: باللغة الفرنسية: 
OUVRAGES GENERAUX‏ 
Marct. L’alerie ou L’espace Retourne — Mediaplas.199‏ .1 
Ta thu et nédialka sougarova, approche globale de l'environnement urbaine dans la‏ .2 
perspective du développement durable, ministêre de l'environnement France, 1996.‏ 
MEMOIRES ET THESES‏ 
Amri brahim ;pollution et nuisances environnementales ;problemesdes decharges et‏ .1 
carences en assainissement a constantine,doctorat etat,sous direction du pr ;sahnoune‏ 
tayeb,faculté des sciences de la terre,de géographie et d’urbanisme,université mentouri de‏ 
constantine,2008.‏ 
Benhalilou karima;etat de vegetation grimpante sur le conffort hygrothermique estivale du‏ .2 
batiment,etat du climat semi-aride,mémoire magistere,option ;architecture bioclimatique ;‏ 
departement d’architecture ;constantine ;2008.‏ 
Nedjoua Bouarroudj Zertal „, Etat de l'environnement urbain et prémisses de développement‏ .3 
urbain durable en Algérie, ver une lecture écologique de Constantine , diplme de magistêre‏ 
sous la direction de professeur Med Salah zerouala, département d'architecture et‏ 
d'urbanisme, université mentouri de Constantine, 2001.‏ 
REVUES‏ 
Direction de la planification et de Faménagement du térritoire, Constantine par les‏ .1 
chifres, Mono graphie 2007 wilaya de Constantine‏ 
SECRETARIAT CHARGE DE L” ENVIRONNEMENT, LAPOLITIQUE DE L’ ENVIRONNEMENT EN‏ .2 
ALGERIE DE L’INSTABILITE AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNELLE,REVUE TRIMESTRIELLE‏ 
N1/99.‏ 
Les rencontres‏ 


1. Agence d' urbainisme de la communauté urbaine de Lyon , villes durable EUROPEENNES , 
RENCONTRE PROFISSIONNELLES26 AVRIL 1996 ,P 16,17. 


ثالغا:باللغة الإنجليزية: 


1. Pr.ALI KHOODJA h;jair quality and deposition of trace elements in didouche 
mourad ,algrria, received 17decembre2005. 
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اللخص 

يبحوز التراث العمراني والمعماري قي السنوات الأحيرة على اهتمام كبير من طرف الميشات 
الدولية والوطنية » وتقام من أجله الندوات المؤتمرات. 

فبالإضافة إلى الاعتداء على حصائصها العمرانية والمعمارية لم تسلم الأنسجة العمرانية العتيقة 
من حطر التلوث البيئي الذي أضر ببيئتها بعدما كانت آمنة مطمئنة عدة قرون. 

وقي الحزائر عرفت أغلبية المدن هذه الظاهرة مما يستدعي الانخراط ف المسعى الشامل الذي من 
شأنه أن يؤدي إلى الإقلال من حطر العناصر الي تتهدد الأنسجة العمرانية العتيقة» وقد كان لحي 
السويقة .مدينة قسنطينة نصيبا من هذه الاهتمامات قصد تحسين وضعيتها العمرانية والبيئية وفق 
متطلبات التنمية المستدامة . 
الكلمات المفتاحية: 
الأنسجة العمرانية العتيقةء التلوث» البيئة الحضرية» التنمية المستدامة» حي السويقة 

Résumé : 
Dans les derniêres années, les organisations nationales et 
internationales ont attribué une grande importance au patrimoine 
architectural et urbanistique grace ã des congrês et séminaires 
Les tissus urbains antiques ont perdu progressivement leur identité 
et plus, se sont exposés au risque de la pollution urbaine. 
En Algérie, la plupart des villes ont connu ce phéênomêne, 
Constantine avec son patrimoine urbaine et architecturale três riches, 
aujourd’ hui. Il est temps de prendre en charge ces tissues urbaines, afin 
de répondue aux exigences du développement durable. 
Mots- cléë : 
Patrimoine antique, la pollution, environnement urbain, 


développement durable, Cit€ê de Suika, Constantine. 
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